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ا 


المقدمة 0 


المقدمية 

إن الحو له تمده وة و رة ورد بال من شرون اتسا 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» ونشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسولّه» بل الرسالة» وأذى الأمانة» ونصح 
الأمّة» فتركها على المَحَجَّة البيضاءء ليها كنهارهاء لا يزيغ عنها إل هالك» 
e‏ : انك لع حن عضي 4 [القلم E‏ وي ا 
لأمته بكل فضيلة. ورضي الله عن صحابته وتابعيهم الذين وفقهم ريّنا فزكوا 
نفوسهم» وطهروا قلوبهم» فكانوا مشاعل نور وهدايةٍ للبشريّة جمعاء. 

وبعد: 

فقد اقتضت حكمة الله تعالى إرسال الرسل» وإنزال الكتب لتخليص 
الناس من حمأة الشرك وأوضار الذنوب والمعاصي والآثام» وتزكية نفوسهم 
بتخليتها من هذه الآفات» وتحليتها بكريم الأخلاق وجميل الطاعات» 
فكانت التزكية شعار دعوتهم ودثارها. 
فالذي خلق النفس البشرية وسواها هو من بيّن حقيقتهاء وأنّها قد ترتفع 
بالعركية إلى: اسهم الدوحنات««وقن عبط الد :إلى أدني الدركات) 
فجعل الفلاح كل الفلاح في تزكيتهاء وجعل الخيبة والخسران في 
تدسیتھاء قال تعالى : 92 کی ماسر © دَالْصَمَهَا مُجُورَعَاوَيَفوِهَا © ود ا من 
مقا رَد حاب من دَسَّلهَا 4 [الشمس: 7 - .]٠١‏ 
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وقد امتنّ الله تعالى على البشريّة بإرسال التبي الخاتم محمد ياء وبين 
جيتعاه أددمهمة الي كازامي e E‏ 
من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. قال تعالی: لَقَدْمَنَآمَه عَلَالْمَؤمِينَ إذ 
بت فیھ م رسو عَنْ ا تاوا هر ءَايليوء ويهر وهر اتب 
رة ساراس وسكي 4ل سرد ۱3 وقال تعلى: غر 
ای بحت فى آل رسو تیاو عي ٤‏ اوو وهر ومهم التب وَلدْكْمَةَ إن 
كام ييل نى صَكل مين 4 [الجمعة: ؟]. 

ولقد قام النبي كَلِةٍ مبذه المهمة على أتمّ وجه وأكمله» فقام بتزكية أصحابه 
وتخليصهم من كل مظاهر الشرك والانحراف الخُلقي والسلوكي» وبقيت سنته 
ية معيناً لا ينضب في بناء القيم والأخلاقء ومنهجاً فريداً في تزكية النفوس 

ثم سار العلماء ء الربانيون والمصلحون والدعاة على طريقه ويه في تزكية 
الثاس بمحاسن الأخلاق وكمالاتهاء وتخليص نفوسهم من الدناءات 
والرذائل» وأصبح للتزكية أئمتها وروٌادهاء وأصبحت التزكية علّماً كسائر 
علوم الشريعة» وأصبح لها مدارسها ومناهجهاء مما أغنى المكتبة الإسلامية 
بمئات المؤلفات والمصنفات بين المطولاتٍ والمختصراتء والمنظومات 
الشعريّة والنثريّة» وصار علم التزكية والسلوك شاهداً على دور الأمة 
الحضاريّ في بناء القيم الأخلاقيّة والسلوكيّة» ولمّا وقعت محنة الآمّة بإلغاء 
الخلافة الإسلاميّة» ققدت الأمّة وحدتها وسلطتها ودورها الحضاريٌ» 
وأصبحت تنتظر من يأخذ بيدها للنهوض من جديد» فيجمع لها أركان البناء 
من جميع جوانبه في العقيدة والعبادة والفكر والتزكية» فقيض الله تعالى لها 
الإمام الشهيد - بإذن الله- المُجدّد حسن البناء الذي تنبّه إلى حقيقة حالهاء 
وواة قع الخلل فيهاء فعمد إلى تأسيس هذه الدعوة المباركة لتكون مشروعاً 


المقدمة ۷ 
إسلاميًا إصلاحياً يُعيد للأمّة ممضتها وعرّها على منهج النبئ يل لبناء 
الفرد والأسرة والمجتمع» وصولاً إلى مرحلة التمكينء وإقامة الدولة» 
نأستاذثة العالى واقام هذا البناةعلى برتامج علي عمق واج المراحل 
والاهذافة أسامية الترزيية والعركية ا 

يقول رحمه الله تعالى في رسالة المؤتمر الإسلامي الأول: 

١إنَ‏ أسلافكم الكرام لم ينتصروا إلا بقوة إيماغهم وطهارة أرواحهم» وزكاة 
نفوسهم» وإخلاص قلوہم» وعملهم عن عقيدة واقتناع» عن تلط 
نفوسهم بعقيدتهم» وعقيدتهم بنفوسهم» فكانوا هم الفكرة» وكانت الفكرة 
إتاهم»“. 

وتحقيقاً لهذا المنهج النبويّء ولمن سار على طريقه باه في التزكيةء 
وشعوراً ما تجاه ما نراه اليوم من ضعفي في تعاهد هذه التزكية» وبخاصّة في 
صفوف الدعاة إلى الله تعالى» إذ انشغلّ بعض العاملين بالجوانب السياسيّة 
والحركيّة فغلّبها على تعاهد قلبه ونفسه بالتزكية والتربية» وبتنا نرى بعض 
الدعاة لربّما يقضي وقتاً طويلاً في التحليلات» وقراءة الصحف والمجلات» 
ويغفل عن تلاوة أوراده من القرآن والمأثورات. 

وقد حرص مُعدّو المنهج جزاهم الله خيراً على إعادة التخطيط والبناء 
المتكامل في كافة الجوانب التي تهمٌ الدّاعية» وتعمل على صياغة شخصيته 
صياغة إسلاميّة متكاملة» ومنها تزكية النفوس وتهذيبها. 

أخي الذاعية» أختي الذاعية: 


. ١ رسالة المؤتمر الإسلاميّ الأول» الموسوعة التاريخية للجماعة» ص‎ )١( 


۸ الترقية في التربية والتزكية 
على واحد وخمسين موضوعاًء طوّفت فيها بين أعمال القلوب والجوارح» 
والأخلاق العامة والخاصة» وسيلاحظ القارئ الكريم أن مقصدي في هذا 
الات ج تنجو الا اا هن ال ك لما عليه أن ا لخدا 
وأبناءنا الدّعاة هم إلى جانب الاهتمام بالترقية أحوجٌ منهم إلى الاهتمام 
بالأمور السلبيّة» لثقتي بأن ما درسوه في ميادين التزكية قد خلّصهم من 
الرذائل ورديء الأخلاق» وذلك وفق تعاليم القرآن والسنة فإِنّها تدعو المؤمنين 
إلى المسارعة في الخيرات والتنافس في الصالحات» وتحقيق أعلى مراتب 
الكمالاات. 

منهجي في الكتاب : 

لقد حرصت في كتابي هذا على أن يكون استمدادي من النبع الأصيل في 
التزكية من القرآن والسئّة» كما حرصت أن يكون عرضي للمواضيع بطريقة 
علميّةٍ منهجيّة؛ فبدأت كل موضوع ببيان معناه من أقوال أهل اللغة» وأهل 
الاصطلاح من علماء التزكية اڭ واتتيظت من الارن ها حو 
القارئ على فهم حقيقة الموضوع. وأتيت بآيات القرآن الكريم» لأستدل 
0 على كل موصو من الموضوعات» وأردَةٌ إلى أصله في القرآن الكريم» 
کو » وأتبعث ذلك بأقوال علماء ال عست ما 
يقتضيه الأمر» وببّت غريب الآيات ومعانيها إن اقتضى البيان. 

وقد اعتمدت على ما صح أو حسّنَ من الأحاديث النبويّة الشريفة» وعزوت 
كل عقي إلن مار كديا تدر رق الي ف لعن و اوردق 
عملي الأحاديتٌ الضعيفة ولا الموضوعة» خلافاً لما سار عليه كثير من علماء 
التزكية بإيرادهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة وغرائب القصص . وأتبعت 


المقدمة ۹ 
ذكر الأحاديث غالباً بأقوال شرّاحهاء وبيان غريب ألفاظهاء وما تضمنته 
هذه الأحاديث من الأخلاق والآداب والت جات 

وسلكت في عرض هذه الموضوعات أسلوبًا يجمع بين النظرية والتطبيق» 
وبين المعرفة والسلوك» حتى يتمكن الذاعية من ممارسة هذه التزكية» 
والعيش معها واقعياً في مختلف جوانب حياته» سواء أكان هذا الواقع في 
حياته العائليّة» أو الاجتماعيّة» أو الوظيفيّة» أو التجاريّة» أو الدعويّة» أو 
الجهاديّة؛ كل ذلك من خلال ذكر الأمثلة والقصص من سيّر الصالحين 
والمُصلحين من أئمة العلم والدعوة والجهاد. وقد ضمِّنتٌ هذه الدروس 
مجموعة من الوصايا والنصائح والإرشادات التربويّة والحركيّة؛ التي تساعد 
الداع على تمك هة الأخلدق والسلوكيات. 

وختامّاء فإنني أدعوك أخي القارئ إلى تعاهد نفسك بهذه التزكية» فإنها 
أساس تربيتنا وعملنا لاستئناف الحياة الإسلامية مستعينين بالله تعالى على 
اف الطريق. فأقبل أخي الداعية على هذا المنهج دراسة ومُدارسة 
وتطبيقاً في واقع حياتك» لتنعم بنفس زكيّة مطمئنة. 

والله تعالى نسأل أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع 
به إخواننا وأخواتناء وعامّة المسلمين أجمعين. 

والحمدلله رت العالمين 
المؤلف 
د. غازي الدويك 

عمان - ۲۸/ رمضان/ 557١ه‏ 


الموافق /٠١‏ أيار/ ١7١٠م‏ 


الإخلاص إل 


الإخلاص 


الإخلاص روح العمل ولَبّه وهو شرط 0 
إخلاص كالجسد بلا روح» قال تعالى: چوا 1 
ِن [البينة: ه]. وقال o N}:‏ 00 ليرت 
ألا ينه ال س ب ألْحَالِضُ > [الزمر: -”]. وقال لني كل : قل آل اعد علا أده 
دف © تَعَجُدُْمَا سرن دونو © [الزمر: .]٠١ - ١5‏ 

ولا كان الاخلاصن نه الأهشة كان لا ثذَّمن"التدرف على معتاه 
وحقيقته وفضله وأهميته والوسائل المعينة عليه» وعلى ما يكدر صفوه 
وهو الرياء» وسُبّل التخلص منه. 


تعريف الإخلاص: 


م 


الإخللاص شرعا: إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة» وتصفية الفعل 

بصالح النية عن شوائب الشرك. 
حقيقة الإخلاص: 

إن أعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح» فأعمال القلوب قد تكون 
الفارق بين الحق والباطل» وبين الكفر والإيمان» وبين قبول العمل 
وعدمه» والنية التي هي أساس الإخلاص تعتبر من أعظم أعمال القلوب» 
فهي بمنزلة الروح من الجسد» والأساس من البنيان» فقد جاء في الحديث 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى..» فقد بين لنا النبي كَل 
في هذا الحديث أن كل عمل بِنَيَتِهه فصلاح الأعمالٍ وفسادُها بحسب صلاح 
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الات وفادها :وان تجريك اة تمتها رط لرل الطاغاك 
والأعمال» فمن كانت نيه صالحة» فعملّه صالحٌ» وله أجره» ومن كانت 
نيّته فاسدة فعمله فاسد» وعليه وزره.(' 

وقد جرى العرفٌ على تخصيص اسم الإخلاص بتجريد قَصدٍ التقرّب 
إلى الله تعالى عن جميع الشوائب» فإذا امتزج قصد التقرب بباعث آخر من 
رياء أو غيره من حظوظ النفس فقد خرج عن الإإخلاص» ومثاله: أن يصوم 
لينتفع بالجمية الحاصلة بالصوم» أو يَعتمر من باب السياحة» أو يعود 
مريضا ليُعاد إذا مرضء أو يشيع جنازة يشيع جنائز أهله» أو يفعل شيئا 
ليعرف بالخير ويذكر به» وينظر إليه بعين الصلاح والوقار. 

وكما يدخل الإخلاصٌ في العمل فإنه يدخل في الاعتقاد أيضاء بل هو 
س التوحيد لذلك فقد جاءت سورة في القرآن الكريم حملت اسم 
الإخلاصء للدلالة على خطرالإخلاص وأهميته» وذكر التَبنْ كَل أنّها 
«تعدل ثلث القرآن)2©). 

فضل الإخلاص وأهميته: 

تكاثرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في فضل الإخلاص والحث 
عليه والترغيب فيه» وقد ذكرنا في مقدمة هذا الموضوع بعض الآيات 
القرآنية» وسنورد هنا بعض الأحاديث النبوية على وجه التمثيل» فمنها: 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله بيا رجع من غزوة تبوك 


)١(‏ وانظر "جامع العلوم والحكم" ص(590). 
(۲) أخرجه البخاري (26015)» ومسلم .)81١(‏ 


الإخلاص 1 
فدنا من المدينة» فقال: 3 ِالْمَدِيئة ارا ما 007 E‏ قَطَعْدمْ 
وَادِيًا ِل كَانُوا مَعَكؤْ) قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: (وَهُمْ 
ِالْمَدِيئَة حَبسهم الكل مخف ل 


وعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه أن رسول الله لله 4 قال : َك لَنْ 
فق نة تتفي با وَجْه الل إلا أجِرْتَ عَلَيَْ حَنَى ما تَجْمَلُ في كَم 
امْرَأَتِكَ متفق عليه" ۰ 
أهمية الإخلاص والنية الصالحة: 


و لد لح فى سمه لقوله تعالی: نیتال 

حو ماودو ماما رک ا0 الَو مک4 [الحج : 1017 . 

قال الواحدي: أي : النْيّةُ والإخلاص وما أريد به وجه الله تعالى .<“ 

الإخلاص هو حقيقة الدين» ومقتضى دعوة وهو الأساس 

الذي ينبني عليه قبول العمل أو ردّه» لقوله تعالى: وَمَآ مرو إلا يبدو 

آله مُخَلِصِينَ له لين حَماءَ ‏ [البينة: 0]. أي: ين له الطاعات» 

موحدين لا يعبدون ولا يقصدون معه غيره سبحانه. 

-١‏ وبالإخلاص وصالح النية يكثر الأجر مع قلة العمل» ويقع الأجر 
لو مَنع من أداء الطاعة مانع: فعن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه قال: 
قال سول الله :دا مر العند؛ أذ ماف كيت له مكل ما كان يعمل 
مُقِيمًا صَحِيحًا). رواه البخاري!*) 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤٤۲۳(‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم (۱۹۱۱) من حديث جابر بن 
عبد الله مثله» وفيه: "حبسهم المرض"» وني رواية عنده: «إلا شَرِكُوكُمْ في الْأَجْرِ). 
(۲) أخرجه البخاري (07)» ومسلم (۱۹۲۸). 


(۳) تفسير الوجيز /١(‏ 7/"5) . 
(5) أخرجه البخاري (7591957) 
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قال الحافظ في الفتح: «وهو في حق من كان يعمل طاعة فمَيْع منها وكانت 
نيته لولا المانع أن يدوم E‏ 

؟- وبالنية الصالحة والإخلاص تتحول العادات والمباحات إلى طاعات 
وقربات. 

ا قاض أن ستول الله ككل قال ك ل فن فة 
جرت عَلَيْهَا حَنّى مَا نَجْعَلُ في فَم امْرَأَتِكَ).متفق 


ا 


ولقد وصف الخليفة هشام بن عبدالملك ابن عمه الخليفة عمر بن عبد 
ا ا ل اا 

لذلك ينبغى عليك أخى المسلم أن تع: تعتنى أشد العناية بالنية وتصحيحها 
قبل كل عمل» سواء في ذلك الطاعات أو العادات حتى تتحول الى قربات» 
فعليك استحضار النية قبل الأكل» وقبل الخروج من البيت» وقبل لقاء 
إخوانك وأصدقائك. وقبل توجهك إلى عملك» وقبل الاجتماعات واللقاءات» 
فلو أكلت أو شربت بنيّة القوي على الطاعات» أو خرجت إلى العمل بنية 
نفع الناس» والقيام بحقوق أهلك وأبنائك» أو حضرت اجتماعًا أو لقاء 
بنية خدمة الإسلام والعمل للدعوة» فإن ذلك كله يتحول إلى طاعات إذا 
وافق نية صالحة. 

من صور الإخلاص: 

والإخلاص له صور كثيرة غير التي ذكرناهاء منها: 
)١(‏ فتح الباري (177/5). 


(۲) أخرجه البخاري (57)» ومسلم .)١57/(‏ 
(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص ٠٠١-۲۹‏ 


الإخلاص 1۵ 


١‏ - الإخلاص في العمل والوظيفة» وذلك بأن يسخر قوته» ويبذل قصارى 
جهده في سبيل إنجاح عمله» وأن يكون أمينا في استثمار وقته» وفي إدارة 
الموارد التي يطلب إليه أن يستخدمها أو يديرهاء مثل الآموال والأدوات 
والوسائل وغيرها. 

- إخلاص المعلم في وظيفته؛ فالتعليم من أشرف المهن» فهي مهمة 
الأنبياء والرسل والمصلحين على مدار الزمن» ويجب على المعلم أن يستشعر 
عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه» لأَنْ الله تعالى سيسأله عن هؤلاء 
الطلاب الذين هم أمانة بين يديه» فلا بد أن يكون قدوة صالحة في القول 
والعمل» حريصا على طلابه يعاملهم معاملة الأب لأبنائه» يوجههم إلى الخير» 
ويختار لهم أفضل الطرق والوسائل لتربيتهم وتعليمهم. 

۳- إخلاص الداعية لدعوته: وذلك بتجريد نيته وتحريرها من أية 
مصالح دنيوية» أو رغبات شخصية, أو أهواء نفسية» وربطها برب 
السموات والأرض الذي لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه 
الكريم» وعليه أن يبذل جهده ونفيس وقته من أجل تحقيق أهداف الدعوة» 
وأن يقدم دعوته على ما سواها من أعمال ومشاغل. 

أثر الرياء وخطره: 

الرياء مشتق من الرؤية» وهو القيام بالعمل ليراه الآخرون» وهو ينافي 
الإخلاص فالمخلص من يعمل العمل لله وحده لا شريك له» والمرائي يكون 
عمله لغير الله تعالى أو لله وغيره؛ بحيث يحبٌ أن يَطَلِعَ الناسٌ على عمله لينال 
إعجابهم وتقديرهم» أو ليكتسب منزلة عندهم» أو قد يكون الباعث على 
عمله الخوف والحياء من الناس فالرياء محبط للعمل» ومسقط للأجر. 


والرياء يعتبر من قبيل الشرك الخفي» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


لجل الترقية في التربية والتزكية 


AEE 


3 نا اخ 


الرياء خطره عظيم على الفرد والجماعة» وعلى المجمتع والأمة» ومن 
مخاطره: 

1 أنه محبط للأعمال مضيّحٌ لأجرها وبركتها كما مر بنا.‎ -١ 

- الرياء ضَرْبٌ من الشرك - كما جاء في الحديث الما قريبا-» ويدل 
على خلل في عقيدة المرائي» وعدم معرفته بربه جل وعلاء فلو عرف ربّه 
تعالى ما قصد غيره. 

۳- آنه سببٌ من أسباب العذاب في الآخرة» بل هو من أعظم الكبائر» 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول اله لاء يقول : إن اوک الاس 
يُقضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ جل اسْتَشْهِدَ ني پو فَعَرَّفَُ نِعَمَهُ فعَرَفَهّاء قَالَ: 
فما عملت فيهًا؟ قَالَ: لت فيك حى اهنت قال كَذَبْتَء وَلَكَنَّكَ 


¢ سم ° ر ت‎ 5 22 Er 
قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ : جَرِيء فَقَدْ قيل» 5 افر به فت على وهو حت الق‎ 


1 م و ب ف 
Ns‏ الا 


فَعَرَفَهَاء قال : E E ET‏ ا 


لْقَرَآنَء قَالَ: كَذَبْت» وَلَكِنَكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيقَال: عَالِمٌء وَقَرَأت الْقَرْآنَ 
لبقا 


مه 


ور ¢ 031 


2 ل 2 مر 7 رام ° ر ا ٠.‏ 
N a sS‏ 


0 


قال : 
وَرَجُلٌ وَسَّعْ الله عَلَيْه وَأَعْطَاهُ مِنْ أَضتاف الْمَال کله فاي به فَعَرَّقَهُ نِعَمَةُ 


و 
f‏ 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۹۸٥(‏ 


الإخلاص ۱۷ 


أرب قشب على وَجههء كم أل في ارا es‏ 
5- أنه يُورث الفضيحة والنقيصة والهوان, ويُعرّض صاحبه للفتن» ففي 
صحيح البخاري عن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي وَليَ: «مَنْ سمح 
سمح الله به» وَمَنْ يرَائِي يُرَائي الله َه بو . 

علاج الرياء: 

ذكرنا فيما مضى خطورة الرياء ووجوب اجتنابه» ومن فس نفسه» 
ووجد منه شيئّاء وجب عليه أن يسارع في علاجه» ومن الطرق التي يمكن 
للمرء أن يستعين بها ؛ 

: العلم النافع‎ -١ 

وذلك بمعرفة الرياء وحكمه وخطره وأسبابه وطرق دفعه» كما ويتعرف 
جوانب العقيدة المتعلقة بالله تعالى وأسمائه وصفاته. فهو تعالى وحده 
الذي يحيي ويميت» وينفع ويضر» ويعز ويذل» ويخفض ويرفع» ويعطي 
ويمنع؛ ويجب عليه أن يستشعر معية الله تعالى للعبد» ومراقبته له فيما 
يصدر عنه من أقوال وافعال» فإذا عرف ذلك وعلم بأنَ الله هو المستحق للعبادة 
وحده لا شريك له» أثمر ذلك إخلاصًا وصدقا مع الله. 
- الدعاء والاستعانة بالله تعالى على التخلّص من الرّياء : 


عن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله اة ذات 


.)۱۹۰۵( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5599( أخرجه البخاري‎ )۲( 


الترقية في التربية والتزكية 
يوم فقال : «أيهَا ا قَواهَذًا الشرك؛ َه أَخمّى مِنْ بيب التمْل». فَقَالَ 
لَه مَنْ شَاءَ لله اَن و ويف نتقيه وَهُوَّ أَخفّى مِنْ دبیب التّمل يا 
رَسُوَلَّ الله؟ قَالَ: قُولُوا: «اللهُمَ إِنَا تَعُوذُ بكَ مِنْ أن رك 
وَتَسْتَعْفِرٌكَ لِمَا لا نَعْلَمُ». رواه أحمد”'' وغيره. 
- ذكرٌ الموت» وعذاب القبر» والتعرف على ما أعده الله تعالى لأهل 
الجنة من نعيم مُقيم» وما أعده لأهل النار من عذاب وجحيم. فالله 
تعالى يقول في كتابه العزيز: إا أغاصتكريااصةد كَرَى ألذَارٍ» [ص:4]. 
ال في سير العلماء والصالحين» وصحبة أهل الصلاح» قال تعالى: 
وَاصبرٌ نَفْسَكَ عع د يعون نَ رَبَهُم ِالعَدَوةٍ وال ي بُريدُون ا 
عَتَاَعَتَْثِيدُ زيت ية اديا راطع من أ 20111 هوه وان 


(۱) أخرجه أحمد )١19507(‏ في إسناده ضعف» وله شاهد من حديث معقل بن يسار أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد )7١5(‏ نرجو أن يتقوى به. 


التوبة ۱۹ 


التوبة 

العؤبة بات فع اله تعالى لالطافية: وللخاضيى والسنرفية لرن 
الف E‏ ا لو 

تقصيره» قال تعالى : فل اوی أل اروا اھ ر لا تقطوا من يََحَمَةَ لَه 
تهنا E‏ ا 
بل ان يبك أَلْمَدَان 5 اضرو © [الزمر: ۳ - 04]. 

تعريف التوبة: 
إلى ما هو محمود فيه» والعزم على عدم العود. ابتغاء مرضاة الله . 


م 


التوبة انتفاضة في الشعورء وإحساسٌ بالندم على التفريط فيما ينبغي» 
أو الإسراف فيما لا ينبغي» يتبعه أو يرافقه تحرٌّكُ إرادة تبعث على الترك أو 
الفعل - ترك ما لا ينبغي» وفعل ما ينبغي - وإنكسارٌ قلب وبُغضٌ ومَقتٌ 
ا ع هت على غلم العردة إلى امةن السشفي ل » 

والتوبة قد تكون من الكفر إلى الإيمان» وقد تكون بترك المعاصي ولزوم 
الطاعة» أو استبدال التشمير بالتقصير» ويدخل فيها ترك المكروهات وفعل 
المندوبات والمستحبات. 

حكم التوبة وشروط صحتها: 

تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة» وإجماع الأمة على وجوب التوبة» 


فقن آم ر الله تعالى بالقوبة: فال تعالى: و إل ار خا له اليزيورق 


۲ الترقية في التربية والتزكية 
اڪ نموت © [النور: .]١‏ وقال و َه [حود: 7]. وقال: 
و ا َه وكا [التحريم: +]. وحدّر من عدم التوبة» 
فقال: ومن 1 بب وليك هر رالو 4 [الحجرات: .]١١‏ 

70000000 
التاس توبُوا إلى الله واسْتغْفْرُوهُ فإني أتوبُ في اليوْمِ ماثة مر رواه مسلم .© 

فيجب على المسلم أن يتوب من جميع الذنوب والمعاصي» فإن تاب 
ل 


عل أله لازت تتعلرت ال اة ت دن قريب اوليك سوب اه 


يما 4[النساء .[A-V:‏ 

es Io 

أما شروطها: فقد ذكر العلماء شروطا للتوبة لخصها الإمامٌ النووي في 
«رياض الصالحين»)حيث قال : 

لقان اللهاء NN aE ODS a o‏ 
اال لآ على يحل هان ا 

أحذها: أن يُقَلعَ عن المعصية. 


5 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۲). 
(؟) ص ۳۳ طبعة الرسالة 


التوية ف 
والثاني: أن يَندمَ على فعلها. 
والثّالتُ: أن يَعزم أن لا يعود إليها أَبدًا. فإن فُقَدَ أحدٌ الثّلائة لم تصحَ 
و 
وإن كانت المعصية تتعلق بآدمِيٌ فشروطها أربعة: هلالا وان ا 
من حق صاحبهاء فإن كانت مالا أو نحوّهٌ رده إليه» وإن كانت حَدَّ قَذْفٍ 
و حر مه رخني عله وان كانت عه اماما انين 


التوبة النصوح : 

قال الله تَعَالّى: <١‏ کار 1 مَأ ووَااِلَ لَه وہ بویا کی کی أن بكر 
یسار زت سارها :4 

فال في التوبة تخليصّها من كل غِش ونقص وفسادء وإيقاعُها على 

اه 

قال عمر بن الخطّاب. وأبي بن كعب رضي الله عنهما: التَّوبةٌ الصوح 
E‏ ا ال 

Sas EG N 
تُستلزمٌ الاستغفارَ وتَتَضَمّنه. وتمحو جميع الأنوية وهي أكمل ما يكون‎ 


عفادو الحو المعو ريصم 4 [الزمر: *5]. 


۲۲ الترقية في التربية والتزكية 

المراد بالإسراف: الإفراطً في المعاصي» والاستكثار منهاء ومعنى :9ل 
تتطوأ4: لا تيأسواء إن يَحَمَةََِه: من مغفرته. ثم لمّا هماهم عن القنوط 
أخبرهم بما يدفعٌ ذلك ويرفعه» ويجعل الرّجاءَ مكان القنوط» فقال: إت 
َه يخر الدب جَميعًاي. وتعد هذه الآبة أرجى آية في كتاب الله تعالى» لما 
الست اشير E a‏ ونع فرت 

وقال: ل ألوَيكَكَيوَا أن َه هو يقل لر عَنْ جبَادوء وَيَأَحُدُ سدقت وات ١‏ 
لواب الرجيم 4 [التوبة: 4 .]٠١‏ 

فليعلم التائب أنَّ الله هو الذي يقبل التوبة الصادقة» والصدقة الطيبة» 
وهو العَفُوٌ الذي يعفو ويتجاوز عن السيئات» فهو سبحانه واسع الفضل 
والجو دوا اسان الل على فار هة 

عن أبي رفون الأشعرئ: 3 الله عنه» ع: عن النَبِى يله قال: إن الله 
تعالَى يَبْسْطْ يده باللَيْل ليوب مُسيءٌ النَّهَارِ وَيَبْسْطْ يَدَهُ بالتّمَارِ ليَتُوبَ 
مي الل حى تلح اسمس من مغْرِيها. رواه مسلم0©. 

وتتجلى أهمية التوبة في عدة أمور» منها: 

-١‏ يدفع الله تعالى بالتوبة عقوبات المعاصي وشُؤْمَها. 

مشول ای ی ا كال ا ا 
لايك A‏ كول اك و لق كك E‏ 
حًا 4 [الفرقان: .]۷١‏ 


-١‏ تحقّق الإيجابية في الحياة» وتمكن المرء من فتح صفحة جديدة مع 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۷٥۹(‏ 


التوية ۲۳ 
اله تعالى ومع الناس» مليئة بالأعمال الصالحة التي تنفع العبد وتنفع المجتمع 
والأمة. 

“- التوبة سبب من أسباب الزيادة في الخيرات وسعة الأرزاق لقوله 
على لسان نبيه نوح عليه السلام : قلت عفرو ارول 6 نمار 0يرل آلا 

کیت داد © ور در امول ون عل لوجتت يكل لأا 4 [نوح: ٠١‏ -۱۲]. 

-٤‏ التوبة سبب من أسباب منع العذاب ورفعه إذا وقع» لقوله تعالى: 
وما ڪان اه عوك ”وف داكن 1ق دز فقن كدرو 


[الأنفال: ۳۳]. 


سيد الاستغفار: 


ْ 
۰ 


عن شَّدَادٍ بن ؤس رضي ال 


o‏ 47 7 3 هر رك ا مه لم ا ر ترو ا ر ر ر 
أن تقول: اللهمٌ أنتَ رَبِي !| إل لتاقت نا عدف واا ع 

در و هم اند وي ا و سے 5 
عَهدك وَوعدك ما استطعت› ا بك من شر ما صتعتء أبوء ك بنعمّتك 


ر ۶ ب 5 2 23 
علي وَأبوءُ لَك بِدَنْبِي فَاغَْفِرْ ِي َه عفر الوب إل أَنْتَ) قال : (وَمَنْ 


NG NE gO N تالها ون‎ 
° وم‎ 5 3 0£ “ok 


الجَنََّه وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْل وَهُوَ مُوقِنٌ بهاء قَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُضْبِحء فَهُوَ مِنْ 
آلا اعرالا 


تضمن هذا الاستغفار اعتراف العبد بعظمة الله تعالى وألوهيته وتدبيره لهذا 


(1) (سيد الاستغفار): لمّا كان هذا الدّعاء جامعا لمعاني التّوبة كلّها استعير له اسم السَيّد 
وهو ني الأصل الرّئيس الذي يُقصد في الحوائج ويُرجع إليه في الأمور. فتح الباري 
( نقلا عن الطيبي. 

(۲) أخرجه البخاري (57057 و575717). 


٤‏ الترقية في التربية والتزكية 
الكون مع الاعتراف بالتقصير تجاهه سبحانه» والاستغفار مما ارتكبت يداه 
من خطاياء ثم التعهد بالمحافظة على أمره ونهيه سبحانه قدر الاستطاعة» 
ومن قال هذا الدعاء كان من أهل الجنة, لذا كان سيد الاستغفار. 

من قصص التائبين 

توبة امرأة زانية في زمن النبي كيا : 

زغ عودران + بن الخصيّن رضي الله عنهما: 


لله ا وهی حُبْلَى مِنَ الزّنَىء فَقَالَتْ : ا ب اللو» أَصَبْتَ حداء فَأَقِمْهُ عَلّىّ» 


يت .عد 2 ور 5 


فَدَعَا بي ع الله ل وَلِيهَاء فَقَالَ: اا إليهاء فإذا وَضَعَتَ انی بھا»» 
عل مر رَ بها د yT‏ 


رص 


A‏ اللا ES‏ ا 


چ 
E o07 ©‏ ق ص ر o‏ 0¥ 


E SS‏ وهل وکت 


o‏ رَدَّ أَفْفَا 


توبه فصل مِنْ أن جَادَتْ بِتَفْسِهَا لِلَّهتعَالَى؟) . رواه مسل 


عن ابي هريرة رضي الله عنه» 0 قال رسول الله 4: (مَنْ جَلْسَ في 


ره 4 RES‏ يي مر 5 
مجلس فكثرٌ فيه لغطه» فقال قبل أن يقو م مِنْ مِنْ مَجُلسه ذَلِكَ PO‏ 
ر ر 6ه رق هم 0 2 e 0 Ay‏ 
وتیل اید أن ل3 اله إلا ت اسف ك وتوت الت إلا غه له ما كان 


.)١11945( أخرجه مسلم‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.‎ )۳٤۳۳( )۲( 


الدعاء ۲0 


الدعاء 

الدعاء من أعظم العبادات» وأجلٌ القربات في الإسلام» وله أهمية بالغة 
في حياة المسلم» وسنتعرف في هذا الموضوع على معنى الدعاء» وأهميته 
وفضله» وآدابه. 

معنى الدعاء : 

العاف و اعا اعد ر د عو ول ال واا ناه 
المعُونة.27 أو هو: توج العبدِ إلى ربّه فيما يحتاججه لإصلاح دينه ودنياه. 

حقيقة الدعاء : 

0 الافتقار إلى الله تعالى» والتبَرّوْ من الحول والقوة» وهو سِمَةُ 
العبودية» واستشعارٌ الذَّلةٍ البشريّة» وفيه معنى الثناءِ على الله عر وجل» 
وإضافةٌ الجود والكرم إليه؛ ولذلك قَالَ رَسُولُ الله كلِهِ: «الدّعَاءُ هُوَ 
العبادّة) .7) 

فضل الدعاء: 

قال الله تعالى : «وَوَلَ رَبك عون اجب ڪر إن آل ےرود عن 
مادق صَيَدَخْلُونَ جه نر داخریرت 4 [غافر: .]1١‏ 

وقال تعالى: « وَدَا سالك اوی عق قن فر 
ECE‏ ل N E‏ كد 17 


)١(‏ شأن الدعاء ص(0). 
(۲) شأن الدعاء للخطابی ص(٥)»‏ والحديث أخرجه أبو داود »)١51/4(‏ والترمذي »)۲۹٦۹(‏ 
وابن ماجه (۳۸۲۸)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح) . وهو كما قال. 


5 الترقية في التربية والتزكية 
وقال تعالى : اکن يجيت الما لمصطرَإدادعاة ور كيف السو 4 [النمل iY:‏ 
رش ام و E‏ 

العتادة ا وواه أت داوف والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح ٩.‏ 
أهمية الدعاء : 
لا شك أن للدعاء أهمية بالغة في حياة المسلم» فهو الحصن الحصين» 

يأوي إليه من ألمّت به الخطوب» وانقطعت به الأسباب» وتعاظمت عليه 

الكروب» وأغلقت دونه الأبواب» فالدعاء مشعل تور إذا عمَّ الظّلام ويَقَظَةُ 

روح إذا غفل الأنام» واعتصامٌ قلب بذي الجلال والإكرام. 
وتبرز أهمية الدعاء في ما يلي : 

١‏ - الدعاء أصل العبادة: 
الدّعاء يُفيدٌ معرفة ذِلَة العبوديّة ويُفِيدُ معرفة عِزَّةِ الرّبِوبِيّةَ» وهذا هو 

المقصود الأشرّفٌ الأعلى س 0 العبادات. 

ووا الدّاعِي لا بقدم على الدعاء إل إذا عرف من نفسه كونه 


محتاجًا ا ذلك المطلوب وكونة عاجدًا عن تحصيله. وعرف من ريه 
وإلّهه نه يسمع ذُعاءَة ويعلّم حاجتة.» وهو وَ قادِرٌ على دفع تلك الحاجة» 
وهو رحيمٌ تقتضي رحمتة إزالة تلك الحاجة» وإذا كان كذلك فهو لا يُقَدِمُ 
على الدعاء إلا إذا عرف كوئَُ موصُوفًا بالحاجة وبالعجز» وعرف كو الإله 


ا 


2 


سبحانه مَوصوفا بكمال العلم العو والرّحمق فل" مص من حم 
التّكاليف إل معرفة ل العبودِيّة وعر ا ببق فإذا كان الغا ء مستَجمعًا 


(۱) خر جه أبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (۲۹۹۹)» وابن ماجه (۳۸۲۸). وقد تقدم قريبًا. 


الدعاء ۲۷ 


هِدَيْنِ المَقامين لا جَرّمَ كان الذَّعاءٌ أعظمّ أنواع العباداتٍ .7" 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ا ا ا 
وهل ربخ اعون أشتدتٍ ڪر لٿ أبن يَدَيََكَيرُوَ ن عاد سحلو 
e e‏ 

- الدعاء 00 تحن ل غاسين ا 

قال تعالی : موس سلوا اله من فصو 2 [النساء: ”]» والمراد فيطلت الك 
وحم وو الوح ود GEG‏ 
كما قال تعالى: #وھنھر س ر 7 ۶لا ف الدُنيَا سكوف الاجر 
0 حَسَنَةَ وَقَمَاعَدَابَ E‏ ۱[ 

وقال تعالى : ان يجيت مرا دادعا ینف السو و ڪر حلفا 
لاض 4 [النمل: [1Y‏ 

E TI 

قال تعالی : « اکا سااک عِبَادِى عَقَ قن قرب لب غو الدع إا كا 
A EE‏ شْدُوبت 4[البقرة: 187]. 

-٤‏ وهو دنار المُشَّمّرهِ وغَوتُ المُقَصّر: 

قال تعالى : « تجا جور عن اَلْمَصَايح يَدَعُونَ ربهر حرفا وَطمَعَارَمِتَا 
كفو ينوت #[السجدة: .]1١‏ 

لتَنَجَاقلَ)4: أي تتنحى وتبتعد عن الفُرّشء ومواضع النومء حرا : 
يدعون ربمم خوفا من عقابه وعذابه» وتغير الأحوالء #وطمعًا) فيما عنده 


من خيري الدنيا والآخرة. 


.)١51//١( مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله» وإسناده جيد.‎ )١1805( أخرجه الحاكم‎ )۲( 


1ك الترقية في التربية والتزكية 
العا لمن ظهر الت 

قال الله تعالى : وان جاو م بَحَدِجِمَ يتوت ر قفرا وخوت الد 
سمقوتابالإبكن 4 [الحشر: »1٠١‏ وقال تعالى : واس عرد كولوين ولوت 4 
[محمد: 15]» وقال تعالى: إخبارًا عن إبراهيم عليه السلام: رَيّنَا أَغْفْرَي 
وَِدَعَوَلْمَُمِدي تَ بوم يموم ليسا ساب چ [إبراهيم: .]4١‏ 

N‏ 17د 
مُسْلِمِ يدعو لأخيه بظَهر العَْبٍ إلا قَالَ المَلك ولك بوثل؛ . رواه مسلم ٩.‏ 

آداب الدعاء : 

للدعاء آداب يجدر بالمرء أن يُراعيّهاء ومنها ما يلي : 

-١‏ أن يترصّد لدعائه الأوقات الشّريفة كيوم عرفة من السّنةء ورمضان 
من الأشهرء ويوم الجُمُعة من الأسبوع. ووقت السَحّر من الليلء > قال 
تعالى : :9 وبا لسار هر یمرو 4 [الذاريات: 18]. 

- أن يَعْتَيِم الأحوال الشّريفة» كحال رَّحَنبِ الصّفوف في سبيل الله 
تعالى وعند نزول الغيث» وعند إقامة الصلوات المكتوبة» وخلف 
الصلوات» وبين الأذان والإقامة» وحالة السجود. 

وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيصًاء إذ وقت السحر 
وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المُسْوّشات. ويومٌ عَرفة ويومٌ الجمعة 
وقت اجتماع الهمم» وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله عر وجل . 

"- أن يدعو مُستقبلا القبلة» ويرفع يديه» ويجوزله أن يمسح بهما 
وجهه في آخر الذعاء. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۳۲). 


الدعاء ۳۹ 


-٤‏ خفض الصوت بين المُخاقتة والجهرء قال الله تعالى: « ولا هر 
بادك وَلَا حافت بها 4 [الإسراء: 11۰ أي اغا و وقد ل تعالى على نبيّه 
زكريًا عليه السلام حيث قال: « ادى رَيَمُنْدَك حَنِيا # [مريم: ۲]» وقال تعالى: 


کے سے وس ر و 


0 أدعوأ ري رحا فَخْفْيَةَ 4 [الأعراف :00[. 


ه- أن لا يتكلف السجع في الدعاءء رم على الدعاء بالأدعية 
المأثورة نه قد يَعتّدي في دعائه» فيسأل ما لا تة تقتضيه مصلحته» »فما كل أحد 
يحسن الدعاء. 

-٦‏ التضرّع والخشوع والرّغبة والرّهبةٌ» قال تعالى: عابر َر 
فَخُفْيَةَ [الأعراف .[oo:‏ 

کان يجزم الدّعاءً ويوقنَ ¿ بالإجابة» ويصدق رجاءه فيه» فقد روى 
مسل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «إِذَا دَعَا 
أحَدَكُمْ فا يقل : الهم اغفِرْ لي إن : فرك لق المدالةر جع 
المَعْبَة إن الله ا شئْء اعا 

- أن يفتتح الدّعاءً بذكر الله تعالى» ولا يبدأ بالسؤال» ثم يُصلي على 
النبي بء ويختم بها أيضًا. 

4- وهو الأدبُ الباطنٌ» وهو الأصل في الإجابة: التَّوبةٌ» ورد المظالم» 
الفا على اشع وجل يكن اليك فلك هوالت القريب ق الاه 

-٠‏ أن يدعو بمجامِع الدّعاءء فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
رھ لله بستحت السجَوامع من الدّعاءِه ويَدَعُ ما وى ذَلِكَ) ٠١.‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۷۹). 
(۲( أخرجه أبو داود »)۱٤۸۲(‏ وأحمد »)۲١۱١۱(‏ واب بن حبان(۸1۷)» وهو صحیح . 


7 الترقية في التربية والتزكية 


Ga‏ . عن أبي هريرة رضي 


الله عنه قال: قال رسول الله لا : «أَيّهَا النَاس» إن الله نه طت لا يَقْبَلُ إلا اء 


77 
3 ر 


وَِن الله أَمَرَ رال ها ا ر به الْمُرْسَلِينَ» فَعَالَ: جل ييا الل وام الطب 


2 1 رو 


ا رت يما تَحَمَلُونَ عَلِيمٌ 46 [المؤمنون: 0۱[« وَقَالَ كد ا 
كوا من 7 يبت مار رر 4 [البقرة 11 ذكر الرجل بطل السّفْرَ أشعْت 


ا راس ٠‏ ر لز 


عبر يقد يدل إلى السمَاءِء يا رب يَا رب وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبْةُ حرام 
وَمَلْبَسَهُ حَرَاٌوَغْذِيَ بالْحَرَام قنّى يُسْتَجَابُ لَِلِكَ؟1. رواه مسل . 

7- أن يكون المدعو به من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعا. 

-١١‏ وأن يلح في الدعاء» ويُكرّرهء وأن لا يَستبطئ الإجابة. عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» عن النبي اء أنّه قال : لا رال E‏ 
م ول الله ما الاستتجال؟ 
َالَ: قول : اقَذَ دَعَوْتُ وذ دعوت فلم أو يجيب لِي» فَيَسْتَحْسِرٌ عِنْدَ 
لك ميدع ال ا 4 اليه مزل 0 


- 


U 


(۱) أخرجه مسلم .)٠١٠١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۳۷۳۰). 
(۳) ينظر إحياء علوم الدين )7١ 5 /١(‏ فما بعدهاء وموعظة المؤمنين ص (5/-65). 


ذكر الله تعالى ۳ 


ذكر الله تعالى 

إن فك ا مد انفد ا عاو ركفا ا کا و ااا وا رها 
ا جرا وأغللاها قل يعدا وة اران عاد توذى باللبان أف مع الاك 
والدعاء» لذلك وجب علينا أن نتعرف معنى الذكر وحقيقته» وفضله 
وأهميته» وآدابه وبعض أوراده. 

معنى الذكر: 

الذكر شترغا يشل معبية : 

أحدهما: معنى عام: ويشمل كل أنواع العبادات» من صلاة» وصيام 
وحج وقراءة قرآن» وثناء» ودعاء» وأذكار» وغير ذلك من أنواع الطاعات» 
لأنها إنّما تقام لذكر الله وطاعته وعبادته. 

وثانيهما: معنى خاص: ويشمل الأذكار المخصوصة التي حَصّها الشارع 
بأجر مخصوص.» أو عد مُعيّن» أو وقت معين» أو فضيلةٍ معينة» ونحو 
ذلك. 

حقيقة الذكر: 

أصل الذكر: الََّبّهُ بالقلب للمذكورء والتَّيَقَظُ له» سمي الذكرٌ باللسان 
ذكراء لأنَّهِ دلالة على الذكر القلبي» ولما كثر إطلاق الذكر على القول اللساني 
صار هو السابق للفهم “٠.‏ 

واعلم أنَّ الذكر يكون بالنُسان» وبالقلب» وبالجوارح. 


)۱۷١ /۲( تفسير القرطبي‎ )١1( 


2 الترقية في التربية والتزكية 
فما الذي يكونٌ بِاللَّسانٍ فهو ذِكرٌ أسماء الرّب وصفاته والثناءِ عليه بما 
أثنى به على نفسه وبما أثنى عليه رسوله بء وتنزيهة وتقديسّه عما لا يليق 
به تبارك وتعالى. 
وأما الذي يكون بالقلب» فهو الفِكرٌ في الدّلائل الدَالَّةٍ على التكاليف» 
والأحكام» والفكرٌ في الصّفات الإلهيّة. والفكرٌ في أسرار مخلوقات الله 
ا 
وأما الذي يكون بالجوارح: فيتحقق بان تكونَ مُستَعْرِقَةَ في الأعمال 
e‏ توعان نذا ارول U‏ 
لصلاة ذكرًا بقوله  :‏ َأسَعوا لل د كر أله 4[الجمعة: 07.]9) 
فضل الذكر: 
تكاثرت الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية على فضل الذكرء 
منها: 
قول الله تعالى: « ودر أ كبر 4 [العنكبوت: ]٤٥‏ وقال: « ودروا 
كن تاحفن SE A‏ .وال تعالن 4 رذ N‏ 
ا قَؤْله تَعَالَى : واا ڪريت أنه كديرا وكرت اء 
لَه لجر رة َه وَلجَرَاعَظِيمًا [الأحزاب .[ro:‏ 


2 0 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «لأن أَمُولَ 


N o‏ ول لغلا a‏ حت اهما لكك عليه 


)١(‏ ينظر البحر المحيط ع حيان (594/7)» وتفسير الرازي (54/ »2١75‏ وروح البيان 
(۹/1)» والوابل الصيب ص(550١)‏ طبعة دار البيان بتحقيق الشيخ عبد القدر 


ذكر الله تعالى نف 
سه 


إل إلا الله وده لا كر 0 ل 0 
لیر عش هرات كان کمن اعتق آا ا س ا إسماعيل» و 
20 


اهمية الذكر: 

ان الك يعوا شرل رة بين الغناداك لا تذاننها مر اتلاي القراك: 
فهو من أجل العبادات وأعظمها أجراء وهو بَابٌ الله الأعظمٌ المفتوحٌ بينه 
وبين عبده» ما لم يُعْلِقَهُ العبد بعفلته» ووجوه أهميته كثيرة نذكر منها: 

: الذكر هو المقياس الحقيقي لمحبة الله تعالى‎ -١ 

فمن اشيا أكقر من ذكرهء والعيدٌ الذى بحب ریه تعالق يذكره على 
كل حالء حتى في أشدٌ الأوقات حَرّجَاء قال تعالى: ظ باه أن ءارا إ5 

رفت انوا وڪ روا اه كرا لع يحورت 4 الأنفال: .]٤٠‏ 

وأعلى أنواع محبة الله تعالى: أن حبس لسالّه وقلبه على ذكره» فإنَّ 
الذكر يُورث المحبة» وقد جعل الله لكل شيء سبباء وجعل سبب المحبة 
دوام الذكر. 

- الذكر حياة القلوب: 

إن الذّكرٌ حياةٌ القلوب» قال تعالى: يتاي أذ 
ا ادال ماش یک 4 [الأنفال: [٤‏ 


Cel 
3 
0 3 
لحت‎ 
E 
1١ 
ام‎ 
١ 
ع‎ 1 
1 
1 


(۱) أخرجه مسلم (5190). 
(۲) أخرجه البخاري (5507 و 5405)» ومسلم (5591) واللفظ له. 


با الترقية في التربية والتزكية 

وعن أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه» عن التي يكل قال :"مَثَلُ الذي 
يذْكُرٌ ربّهُ وَالذي لا يذكُرُةُ» مدل الح والمَيّتِه رواةٌ البخاري ٠.‏ 

وكاله ارج فيينة عه إن الدع للقلنه مكل االجاء اشوا نكيت 
NEB‏ 

- الذّكرٌ يرفع الذّكر: 

قال تعالی : « ڪرو أذ کرک وا ڪڪ روأ لى و عزون © [البقرة: :10۲[ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله وك قال: «يقًولٌ الله تعالى : 
تا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا رق فَإن ذَكرَّنِ في تَفْسد ذَكَرْتَةُ في 
تفسي» وإِنْ ذَكَرَنِ في ملإء ذكَرتَه في ملإ حير منّْهُمْ» متفق عليه“ 

الذّكرٌ يرفع ذكرٌ الذّاكر» ولعلّ هذا الوجه من أرجى وجوه أهمية الذكر. 

]ل 5 اج اسفن a‏ 

قال تعالى : « ود قرت لقان دبال مِنَ ألم طن لبر َه يس لهم 
لطن عل الوك ٤‏ اموا وڪن تنه وڪ لون َم ما شاط 00 
هم پو مشر 4 [النحل :۹۸ - ]٠٠١‏ 

وننصحك في هذا المقام أن تقرأ المأثورات للإمام حسن البنا رحمه الله 
صباحا ومساءء فإن لم تستطع أن ڌ تقرأها كاملة فاقرأ الوظيفة الصغرى. 

وعدا لكر عله الماك 

مر بنا في فضل الذكرء عظيمٌ الأجر والثواب الذي أعدّه الله تعالى للذاكرين 


.)51501/( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) الوابل الصيب ص(57).‎ 
.)7515( أخرجه البخاري(٥۰٤۷)» ومسلم‎ )۳( 


ذكر الله تعالى ۳0 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «سَبَقَ المَمَرّدُونَ 
فال وا وما العف دون بار شرلا قال: «الذائ ون الله گرا والذاكرات»: 
رواه مسلم ٩.‏ 

أوراد ختم الصلوات: 

مما ورد عن النبي بيه في أذكار ختم الصلوات: 

عن ثوبان رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ الله يك دا انْصَرَفَ مِنْ صلاته 
اسْتَغْمَرَ ناء وَقَالَ: «اللهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكٌ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ دا الْجَكَالٍ 
وَالإِكْرَام)» قيل للأؤزاعي: د روا ةالحدية: كيف الاستغماذ؟ قال: 
اقول أنكنق الى RE‏ 

وعن المُغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول اللي كان إِذًا فَرعّ مِنَ 
الصَّلاة وسلَّم قال : «لا إلة إلا الله وحْدَهُ لآ ريك لَه له المُلّكُ ولَهُ الحَمْدُ 
e CT‏ 
وَل ينْمَعُ دا الجَدٌ مِنْكَ الجَد» متفقٌ عليه.©) 

وعن معا رضي الله عنه أن رسول الله ية أخذ بيده وقال: يا معاد وَالله 
إن لُعِبلك)ء ققال+ «أُوصِيك با معاد لا دعر في در گل صَلاة تقول: 
الله أعني على كرك وشكرِك؛ وسن عبادتك). رواه أبو داود بإسناد 

(0) 


ی 


(۱) أخرجه مسلم (557175). 

(۲) أخرجه مسلم.(091) 

(۳) (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) : لا ينفع صاحب الغنى غناه عندك» وإنما ينفعه عمله 
الصالح. 

(:) أخرجه البخاري (5 85 و5770 و٥۱٦٦‏ و۷۲۹۲)» ومسلم (097). 

(0) أخرجه أبو داود .)۱٥۲۲(‏ 


۳٦‏ الترقية في التربية والتزكية 
آداب الذكر : 
-١‏ الاخلاص في الذكر واستحضار النية. 
اوو لقانت وا ی 
قال الله تعالى : :9 نما لومون لا دا ڪر اله وجات لومم وڌا ليت هر 
ءايه و راد نھ ريماو ره ر بترڪ لون 4 [الأنفال: ۲]. 
٣‏ التفكر والتدبر فيما يذكر. 
- الالتزام بالوقت والمحل والمكان والعدد في الذكر المؤقت والمقيد. 
-٥‏ يحرص على أن يذكر الله في كل أوقاته. 
قال تعالى : [ صخرو هما وف ودا ول ويه ن ڪرو ي ڪي 
لسوت لاض 4 [آل عمران: .]141١‏ 
-٦‏ يستحب أن يكون على طهارة عند الذكر. 
عن الهاج بن نفد سلّم على رسول الله يك وهو عضا فلم ير 
عليه فلَمًا فرَعَ مِن وُضوئه قال: (إنه لم يَمِنَعْنِي أن ارد عَلَِيكَ إلا أن گرهت 
أن أذكْرٌ الله إلا على طَهارَةٍ) . رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه.(© 
+ أن يتزع أدكارة وأو راف الي عتاد .عليهاة تإن فاته منها لاني تداركةم 


٠. 3 3 


امن ام عَنْ حِزْبهء أَوْ عَنْ 
09 232*030 


اللَيْل). رواه مسل 


۸- يجتهد ما أمكنه أن يعمل بما بلغه من صنوف الأذكار ولو مرة واحدة. 


(۱) أخرجه أبو داود (11)» والنسائي (۳۸)» وابن ماجه (700). وهو حديث صحيح. 
(۲) أخرجه مسلم .)۷٤۷(‏ 


العلم وفضله ف 


العلم وفصله 

يعد العلم الميدان الأهم الذي تتنافس فيه الحضارات والأمم قديما وحديثاء 
وتبذل الدول قصارى جهدها في سبيل : تحقيق السبق فيه» فالدول العظمى 
- في أيامنا هذه - تنفق بسخاء على مراكز البحث العلمي» ولا نبالغ إذا 
قلنا: إن قيمة الدول في زماننا هذا إنما تقاس بحجم الإنفاق في مجال 
البحث العلمي ومراكز المعلومات والإفادة منها. 

كما يعد الإسلام ثورة حقيقية قامت في وجه الجهل والتخلف» فالحقبة 
القن شه ا ا اتا للك ليها اشع اا ن 
تعالى : يات واو عر می ا [آل عمران: ٤‏ وقال : ا ڪر 
هة ينون ومن ا حَسَنْ صن أنه كا لموم قود 4 [المائدة: ۰ وقد حرص 
الإسلام على العلم حرصا كبيرا وقد ورد ذكره في القرآن في (۷۷۹) موضعًاء 
بخلاف المفردات التي تدور حول إطار العلم» كالفكر» والتفكر» والنظرء 
والحجة» والهداية» والحكمة» وغيرها. 

واستطاعت هذه الأمة أن تنجب الكثير من العلماء في مختلف العلوم 
والفنون» حتى إن حواضر العالم الإسلامي عبر الأزمنة المختلفة كانت 
حواضر علمية بامتياز مثل دمشق وبغداد والقاهرة والأندلس» يَفِدٌ إليها 
المتعلمون من أصقاع الأرض لينهلوا من روافد الفكر والمعرفة فيهاء وقد 
أسهمت الحضارة الإسلامية إسهامات عظيمة في تاريخ الحضارة الإنسانية 
لايزال ذكرها وأثرها حتى يومنا هذا. 

ونحن نؤكد على وجوب التميّز في العلم بجملته في كل أركانه ومقوماته 


۲۸ الترقية في التربية والتزكية 

وتخصصاته» في علوم الشريعة خصوصًاء وني الطب» والهندسة» والفيزياءء 
والكيمياء والحاسب الآلي» والتكنولوجيا بأنواعهاء وغيرها من التخصصات 
الحيوية والدقيقة وإن كنا سنركز في موضوعنا هذا على العلم المتعلق 
بالجانب الشرعي» وذلك لحاجة كل إنسان إليه» هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فان المنهج العلمي متى تحقق في جانب» فإنه يدعو إلى التميز في كل 
الجواتت: 

تعريف العلم الشرعي 

العلم الشرعي: هو معرفة العلوم الدينية كالعقيدة والفقه والتفسير 
والحديث والآداب ونحوها: 20 

أهمية العلم وفضله: 

تكاثرت النصوص الشرعية من كتاب الله تعالى» وسنة نبيه 5ل وأقوال 
العلماء في بيان أهمية العلم وفضله» ومنها الآتي: 

4 العلم إمام العمل» وهو أولٌ» قال تعالى : اقم أ ول لَه إلا‎ -١ 
إا قَبَدَأ العِلّم؛ وأولُ آياتٍ نزلت على النبي كك : « ارا مويك أأَذِى‎ 
خی © حاق سینا © ررك اك الى عَم باکر ۵ علرال ونما‎ 
.]0 - ٠: َعَلَرَ [العلق‎ 

TT 
]18 لَه أَصَُّء لَك لَه لك كه اليك ووأ أ أ الوم اما بالقِسطل  [آل عمران:‎ 
فانظر كيف بدأ الله سبحانه وتعالى بنفسه. وى بالملائكة» وثلّث بأهل العلم»‎ 
اقات ا راو ا‎ 


٠١١١ /” معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١( 


العلم وفضله ۳۹ 


r 


وقال تعالی : يَرَقع لذن ء اواو کک اند بن اوا أرجت 4 [المجادلة : e1۱‏ 
وقال عر وجل : فلحل يتستوي الد یک موت واي دياو [الزمر: 4]. 

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلي: 
١«مَنْ‏ برد الله به يرا يُمََهْهُ في الدين».(“ 

- والعلم تركة الأنبياء - انعم بها من تركة-» والعلماء ورثتهم» وقد 
جاء في الحديث: «وإِنَّ الأثبياء لَمْ يرتوا ديتارًا ولا دِرْهَمًا وإنّما ورّنُوا 
الْعِلَمَ فمن أَتَدَهُ أَحَدَ بحظ وَافِرِ) 0" 

لو ء بأنهم من أكثر الناس خشية لله تعالى» قال تعالى: إِنَّمَا 
شی الله مِنَعِبَادِهِ ا ملوأ 4 [فاطر 18]. 

ه- العلماء هم مرجع الأمة عند النوازل بعد الرسلء قال تعالى: وَل 
اواك و التر. 0 َنِطُويَهُد متهم # [النساء: 87]. 

MEN‏ ات ا وألحقٌّ رُتبتّهم برتبة 
الأنبياء في كشف حكم الله تعالى. 

1- العلم من أعظم نعم الله تعالى التي تَمَضّل بها على الإنسان» قال 
تعالى : «مَقُلرَتَ زنعلا 4 [طه: )٤‏ وقال تعالى NE E‏ اهلك ا ڪب 
وک و ما ا كن ا لل 0 

عدّد سبحانه نِعمّهُ وفضلة على رسوله يا وجعل مِنْ أجلها: أن 
الكتاب والحكمة؛ وعلّمه ما لم يكن يعلم» .© 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۷۱ و ,)7١ 770387 273547 ۰۲۹٤۸‏ ومسلم (۱۰۳۷). 
(؟) رواه آبو داود (7”751) والترمذي (۲۹۸۲) من حديث أبي الدرداء. 
)۳( مفتاح دار السعادة ١(‏ / ۲(. 
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- العلم والتعليم رفعة للدرجات» وتعظيم للأجور. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «مَنْ عا إِلَى مُدىَ كان له مِنَ الأخر 
يثل أجور من تبعة لا نفص ذلك من أجُورهم هي.٠‏ 

4- العلم من الصدقات الجارية التي يبقى أجرّها بعد موت صاحبهاء 
eS‏ «إِذّا مات الإِنْسَانَ 

مَطَعَ عَنْهُ عَمَلَه إلا مِنْ تََانَةِ: إلا مِنْ صَدَقفَةِ جار ية أو عِلم يُنْتَمَع به أو وَل 
ام 

4- طلب العلم من أعظم العبادات» فعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
رسول الله بء قال: «ومَنْ سلّك طريقًا يوس فيه عِلْمّاء هل الله لَه به 
طَرِيقَا إِلَى الجَنَّهَا. روا مسلة. © 

آثر العلم على الفرد والمجتمع : 

إن أثر العلم على الأفراد والمجتمعات عظيم» وثمراته كثيرة» فمنها الآتي : 

: حاجة الناس إلى العلم وأهله أعظم من حاجتهم إلى المطر‎ -١ 

قال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل: الناس محتاجون إلى العلم أكثرٌ ين 
حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعامَ والشراب يُحتاج إليه في اليوم 
مرة أو مرتين» والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس .° 


7 - تواترٌ الدعاء بالخير من أهل السموات والأرض للعلماء لما لهم من 


ت 


.)551/5( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم(1571) 

(۳) أخرجه مسلم (5149). 

(5) مفتاح دار السعادة لابن القيم ص (77) . 


العلم وفضله :4 
مآثر ومواقف تفيد الأفراد والمجتمعات: وفي حديث أبي أمامة: «إن الله وَمَلَابَكَتَهُ 
وَأَمْلَ السَمَواتِ وَالَْرَضِين حٌى اة في جُخْرِهَا وَحَبّى الخوت لَيُصَلُونَ على مُعَلم 
اا 

۳- العلم الشرعي يساعدنا في التصدي للشبهات والأفكار الدخيلة على 
الإسلام وأهله» فبه نستطيع الرد على الطاعنين في الكتاب والسنة» وصدق 
النبوة» وبه نستطيع أن نقارع أصحاب الأفكار الهدامة من الملاحدة والعلمانيين 
والمستشرقين. 

-٤‏ العلم يحفظ الفرد والمجتمعات من الانهيار» ويحافظ على تماسك 
أبناء الآمة» فهو جزء من البناء الحضاري للأمم» وهو الكفيل بحفظ 
هويتها وعاداتها وأعرافها وتقاليدهاء وهو الحصن المنيع الذي يُسهم في 
نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة. 

- والعلم يُعلي منازل أهله» ويجعل منهم أئمة في حياتهم وبعد مماتهم» 
ونظرة واحدة في كتب التراجم والسير تظهر هذا الأمر جليًا. 

5- والعلم يزيد صاحبه خشية وخوفا من الله تعالى» ويدفعه إلى الزيادة 
في الطاعات والخيرات» فالعلماء أكثر الناس معرفة بربهم سبحانه» 
وأكثرهم خشية لله وأتقاهم له قال تعالى: انما حن ى أله مِنَعِبَادِو الغلكؤا » 
[فاطر: ۲۸]. 

أبر ز معالم ثقافة الداعية: 

1 المراة الک در كفن اترا تالحر الان 
منهاء والفقهي والحركي» والعلمي» ودراسة كتاب في علوم القرآن وأحكامه. 


. وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب‎ »)۲۹۸٥( أخرجه الترمذي‎ )١( 


4 الترقية في التربية والتزكية 

؟- السنّة النبوية المطهرة: القولية والعملية» بدراسة صحاحهاء وسننهاء 
ومسانيدها وجوامعهاء وشروحهاء بَدءا بالكتب الستة وشروحهاء كأصل 
من أصول التشريع ومفاتيح تدبّرء وفهم صحيح لممارسات رسول الله كَل 
الدعوية» مع وجوب دراسة مصطلح الحديث حتى يطّلع المسلم على 
القواعد والأبحاث المتعلقة بالإسناد والمتن» لضبط هذا العلم وتمييز 
مقبوله من مردوده. 

۳- دراسة أحوال الصحابة والتابعين وسيرهم» والنظر في أقوالهم 
وأفعالهم رضوان الله تعالى عليهم . 

-٤‏ دراسة العقائد الإسلامية» وكتب الرد على شبهات الملاحدة 
والمستشرقين. 

- دراسة الفقه الإسلامي وأصوله» وتاريخ مراحل تطوره. 

5- دراسة التاريخ الإسلامي: بدراسة السيرة النبوية» وقصص الأنبياء 
وتواريخ الأحداث والأعلام» ومعرفة حركة التاريخ وتعاقباته السّننية. 

۷- علوم اللغة العربية: المفردات والمعاني» والبلاغة» والنحوء 
والصرف» وكتب الأدب العربي شعرا ونثرا. 

8- علم الأخلاق: بدراسة الكتب التي تدعو الى تعزيز القيم الخيّرة» 
والفضيلة ومكارم الأخلاق» والبعد عن الشر والرذيلة ومساوئ الأخلاق 
ومذمومها. 

4- الدراسات الإسلامية المعاصرة. 

- فقه الدعوة: بدراسة الكتب والأبحاث المعنية بالداعية والمدعوء 
وموضوع الدعوة» وميادينهاء وخصائصهاء ووسائلهاء وأساليبهاء وأدب 
الحواق والحتاطرة: 


العلم وفضله زف 

-١‏ فقه الواقع» وذلك بمتابعة أحوال العالم الإسلامي وما يجري فيه 
من أحداث ومعرفة الخطط والكيد والتآمر العالمي على الإسلام وأهله. فلا 
بد من دراسة الواقع المعاصر دراسة شمولية واعية دقيقة في كل جانب من 
جوانبه» الفكرية والسياسية» والاجتماعية» والاقتصادية» والتربوية» والإعلامية 
وغيرهاء والإفادة من الكتب والأبحاث والتقارير المصنفة في ذلك. 

من سير السلف في طلب العلم : 

إن هذا العلم لا يأتي بالتمتي وراحة الأجسادء بل يحتاج الى بذل جهد. 
ومثابرة :وضبرء: وجلد؛ :وقد صف الخطيت البغدادئ .رحمه الله كات 
«الرحلة في طلب الحديث» ذكر فيه نماذج مشرقة تتعلق بنشاط العلماء في 
طلب الحديث النبوي فراجعه تر فيه عجبّاء وللشيخ المحقق المدقق عبد 
الفتاح أبو غدة رحمه الله كتاب «صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل»» 
وهو قم ننصح بقراءته في هذا الباب. 

ووددنا لو كان في البحث متسع لنذكر الكثير من قصص العلماء في 
الطلب والتحصيل» لنرى حجم الجهد والبذل الذي أنفقوه من أجل حفظ 
هذه الشريعة وتبليغها للأجيال المتعاقبة» وسأقتصر على نموذج واحد 
يُظهر لنا شيئا من هذه الجهود» وهو أحد أعلام القرن الثالث الهجري: 

أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي الغطفاني: 
الإمام الحافظ» الناقد شيخ المحدثين» كان من بحور العلم. طوف البلادء 
ورم في التق بالا شاد و جم وش هو جر وعد وم وغل كان 
مولده سنة خمس وتسعين ومائة» وتوفي سنة (۲۷۷ه)» وأول كتابته 
للحديث كانت في سنة »)۲٠۹(‏ وهو من نظراء الإمام البخاري» ومن 
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طبقته» ولكنه عمّر بعده أزيد من عشرين عاما. 

قال الحافظ الخليلى: قال لى أبو حاتم اللبان الحافظ : قد جمعت من 
روى عنه أبو حاتم الرازي» فبلغوا قريبا من ثلاثة آلاف. 

وقال ابن أبى حاتم: سمعت أبى يقول: أول سنة خرجت في طلب 
الحديث» أقمت سبع سنين» أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على ألف 
فرسخ ٩.‏ 

قال: ثم تركت العدد بعد ذلك» وخرجت من البحرين إلى مصر ماشياء 
ثم إلى الرملة ماشياء ثم إلى دمشق» ثم نطاكية وطرسوس» ثم رجعت 
إلى حمصء ثم إلى الرّقة» ثم ركبت إلى العراق» كل هذا في سفري الأول 
وأنا ابن عشرين سنة. خرجت من الري”"» فدخلت الكوفة في رمضان سنة 
(۲۱۳)» وجاءنا نعى المقرئ وأنا بالكوفة» ثم رحلت ثانيا سنة (757)) ثم 
رجعت إلى الري سنة »)۲٤٠١(‏ وحججت رابع حجة في سنة .)۲١١(‏ 
وحج معه فيها عبد الرحمن ابنه. 

وسمعت أبى يقول: بقيت في سنة )۲٠١(‏ ثمانية أشهر بالبصرة» وكان 
في نفسى أن أقيم سنة» فانقطعت نفقتى» فجعلت أبيع ثيابى حتى نفدت» 
وبقيت بلا نفقة» ومضيت أطوف مع صديق لى إلى المشيخة» وأسمع إلى 
المساء» فانصرف رفيقى» ورجّعْتٌ إلى بيتى» فجعلت أشرب الماء من 
الجوع» ثم أصبحت. فغدا على رفيقي» فجعلت أطوف معه في سماع الحديث 


(۱) الفرسخ يساوي ٤‏ و0 كيلو متر. 
(۲) الري: مدينة تقع في ايران» وهي مدينة قديمة» واليوم أصبحت جزءا من الجنوب 
الشرقي لطهران عاصمة ايران. 


العلم وفضله ۵ 
على جوع شدید» وانصرفت جائعاء فلما كان من الغد» غدا علي فقال: مر 
بنا إلى المشايخ» قلت: آنا ضعيف لا يمكنني . 

قال: ما ضعفك؟ قلت: لا أكتمك أمري» قد مضى يومان ما طعمت 
فيهما شيئا. فقال: قد بقى معى دينار» فنصفه لك» ونجعل النصف الآخر 
في الكراء» فخرجنا من البصرة» وأخذت منه النصف دينار. 


إلى الترقية في التربية والتزكية 


بر الوالدين 
لما كان بر الوالدين من أعظم الواجبات الدينية» وأفضل العبادات والقربات 
التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى» وما فيه من حفظٍ للمجتمعات» وصونٍ 
للأسرء وتقوية للأواصر والروابط» ورعاية ووفاء لبعض المعروف والجميل 
الذي كانا قدماه» كان لا بد من التعريف به» وبأهميته» وفضله» وحقوق الآباء 


على الأبناء. 

معنى بر الوالدين : 

بر الوالدين هو الإحسان إليهماء والرفق بهماء وطاعتهماء وتحري مَحابهماء 
واتقاء مكارههما. 

وهو ضد العقوق: وهو الإساءة إليهماء والتضييع لحقهما.() 

فضل بر الوالدين وأهميته: 

قال الله تَعَالَى: #واعبدوا الله وَلا رکا وَبالْوَالِدَيْنِ ن إِحْسَانًا 


[النساء:؟"؟7]. 
وال تقال جنول ويفا لاقع E REE N E‏ 
برا ی ا و اچ اسه 200 اه اش م صرح م ہ٤‏ ر ے 
وفص دك ألا تباط لياه وبا وسن | e‏ 
ا 5 9 


تک قل لما ای رل ھر ما ول اهما لكريم © وَلَخْفِض لَهْمَاجَئََ الد من َة 
فل ربا َتَحَمَهُمَا ماران صخرا 4 [الإسراء: .[Yé- ۲٣‏ 


(۱) انظر المفردات فى غريب القرآن ص »)١٠١(‏ لسان العرب »)٠١١ /٤(‏ والمصباح المنير 
ي عر ص 6 
للفيومي /١(‏ 57)» والنهاية في غريب الحديث )١١١/١(‏ 


بر الوالدين ۷ 

لقد بين الله تعالى في هذه الآيات الكريمات وجوب بر الوالدين والإحسان 
إليهماء وذكر لنا في الآيات الكريمات من سورة الإسراء بعض الآداب 
والتوجيهات التي يجب أن نتأدب بها معهماء وسيأتي مزيد تفصيل في الأدب 
معهما. 

والأحاديث النبوية في برهما كثيرة» منها: عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قَالَ: سألتُ النبي يَكِ: أي العمل أحبٌ إلى الله تعالى؟ قال: «الصَّلاةٌ 
عَلَى وقتِهًا»» قلت قُلْتُ: نم أي؟ ل : بر الْوَالِديْن) قلت ا َالَ: «الجهاد 
في سبيل اللو متفق عليه ٩٠.‏ 

وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله اة فقال : يارسول الله 
أن التاس بحسن صَحَابتي”"؟ قال: «أَتّكَ» قال ر؟ قال: َك 


عو 


قَالَ: نَم مَنْ ؟ قال : «أَمّكَ»» قال معن :؟ قال: «أَبُوكَ) متفق عليه .<“ 


ل ا لاه 
لله كه فَقَالَ ااك على الجر وَالجِهَادٍ أَبتَغي الجر مِنَ الله تعالى. 

0 «مَل مِنْ والدِيْكَ كه حَيٌّ ؟) قال : نعم بل کلاهُماء قال : افتَبَْضِي 
0 من الله له قال: 07 قال: «فقازجع م إلى والديْك» ا 


وفي رواية 957 : جاء اا ف ا فقال: «أحيّ والداك؟) 
قال: نعم» قال: «ففيهما فجاهد» )0( 


.) 13320 hS 
(الصّحابة) بمعنى : الصحبة. وقوله: ُمّ (أبوك). أي ثُمَّ بر أباك.‎ )5( 

1 أخريجة النخاري 065901 وجا 100 418 

.)5059( و091/7)» ومسلم‎ ٠٠١ 5( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق في الموطن نفسه. 


4 الترقية في التربية والتزكية 

أهمية بر الوالدين: 

بر الوالدين من أعظم مهمات الدين» وأوجب الواجبات» وأجل 
الطاعات والقربات وتتجلى أهميته في التالي : 

١‏ - قرن الله تعالى الإحسان إليهما بعبادته وتوحيده: 

قال الله تعالى : #وَآع دوا لَه ولا ت ر ڪا يوه سينا 
[النساء: .]۳١‏ 

وقال تعالى : #وفصى رَبك ك ال مید واا یا و با ول نخسا [الاسراء:٣۲].‏ 

قال ان را ا E‏ ا 
حقهما على الولد» '") 

۲- قدم النبي ية برّهما على الجهاد في سبيل الله» كما مر قريبا في 
حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن عمرو. 

۴- بر الوالدين مَرضاة للرحمن: فعن عبد الله بن عمروء عن التب كلل 
قال: «رِضَّى الرَّبّ في رِضَّى الوَالِدِء وَسَخَطُ الوب في سَخَط الْوَاِ“ 

4 - وهو من مُوجبات الجنان: فعن عبد الله بن مسعود» عن التب كَل 
قال: «رغِم انف ثم رغم أف ثُمَّ رغم انف مَنْ أَدرْكَ أَبَويْهِ عِنْدَ الكر» 
حه أن كلا قناء فل بل الجا روا سبل ٠:‏ ۰ 


.)۳۷۳ /١( تفسير الخازن‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (21849» وابن حبان (575) مرفوعا الى النبي بيا وأخرجه البخاري 
5 "الأدب المفرد' '» والترمذي (1849) موقوفاء وقال الترمذي عقبه: وهذا أصح. 

(©) (وقم): أئ ذل زوفيل کرو رى 

.)5051( أخرجه مسلم‎ )٤( 


بر الوالدين 59 

-٥‏ وني بر الوالدين بصمة وفاء» ومُكافأة فضل» وليس الواصل بالمكاقءء 
قال تعالى : روصتا آل شی ولیه سکن اه َا عل ون ومرن امین ن 
اشڪر ولودی 4 [لقمان: [٤‏ 

وليست العناية بأمر الوالدين لكونهما سبب وجود الولد فحسب» كما 
يذكر كثير من المفسرين» ولكنّ العِلّةَ الصحيحة في وجوب هذه العناية على 
الولد: هي العنايةٌ الصَّادقةٌ التي بذلاها في تربيته» والقيام بشؤونه ايام كان 
ضعيفا عاجزا جاهلاء لا يملك لنفسه نفعاء ولا يقدر أن يدفم عنها ضررا.(© 

عقوق الوالدين وعظيم خطره: 

مف آل اغوي سو بن بدا Males Ra‏ 
فعل ٩.‏ 

وهو من أعظم الكبائر فعن أبي بَكَرَة تيع بن الحارثِ رضي الله عنه 
قال: قال لبي كله : أل كبر الكَبَائِر؟ ”» لا الوا ےا 
رَسُولَ اللو قَالَ: «الإِشْرَاكُ باشو وَعْقَوقٌ الوَالِدَيْنِ - وَجَلْسَ وَكَانَ مک 
مال E‏ الرور وها الزور». فَما رال يكَرّرُهَا حتّى قُلنًا: لته 


E, 


کت : مو عله 


2م 


. 0707 /١( تفسير المنار‎ )١( 

(۲) فتح الباري .)505/١1١(‏ 

(۳) (الكبائر) : جمع كبيرة» وهي كل ذنب تُصّ على بره أو عِظّمه» أو وعد عليه بالعقاب» 
أو علق عليه حدَّء أو شّدَدَ النَكِيرُ عَلَيْه فَهُوَ كَبيرّة. فتح الباري(١1/١41)‏ نقلا عن 
اله للترطبي 117 ): 

(5) أخرجه البخاري »)۲٠٠٤(‏ ومسلم (۸۷). وأخرجا نحوه من حديث أنس بن مالك 


1 الترقية في التربية والتزكية 

أدب التعامل معهما: 

-١‏ طاعتهما إذا مرا أو تّهياء مما ليس فيه معصية لله تعالى» وتقديم 
طاعتهما على طاعة ما سواهماء إلا الزوجة فإنها تقدم طاعة زوجها على 
طاغة والديها: 

؟- إدخال السرور عليهما. 

”- التعامل معهما بالتوقير والتبجيل والتكريم» فلا يقاطع حديثهماء 
ولا يرفع صوته أمامهماء ولا يسبقهما في المشي إلا لحاجة» ولا يذكر 
أمامهما إلا ما يسرهما. 

- القيام على رعاية حقوقهما - إذا لزمهما ذلك-» بتوفير المسكن» 
والمأكل والملبس والعلاج» ودفع الأذى» بحسب طاقته. 

-٠٥‏ الدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما. 

1- صلة أصحابهما في حياتهما وبعد مماتهما. عن عبد الله بن دينار» عن 
عبد الله بن عمر أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلّم عليه عبد اللو 
وحَمَلّه على حمار كان يَركَبُه وأعطاه عمامةً كانت على رأسه. فقال ابن 
دينار: فقلنا له: أصلحك الله. إِلّهم الأعرابُ؛ وهم يرضون باليسير. فقال 
عبد الله: إِنَّ أبا هذا كان واذًا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» وإِنّي سمعت 
رسول الله اة يقول: «إن أبرّ البرٌ صِلَّةُ الود أهل ود أبيه». رواه مسلم.(© 


(۱) أخرجه مسلم (50017). 


تزكية النفس 0١‏ 


كية النفس 

خلق الله تعالى النفس الإنسانة على الفطرة السليمة» من الإيمان بالله تعالى 
والقيم الأخلاقية الرفيعة» ومع تقادم الأيام يعتريها الضعف والنقص هنا 
وهناك» فجاءت الرسالات لتقوم اعوجاجها وتصحح مسارهاء وسنتحدث 
في هذا الموضوع عن معنى تزكية النفس وأهميتهاء وبعض أمراضها وأعراضهاء 
ثم سنتحدث عن بعض طرق العلاج على وجه الاختصار. 

معنى تزكية النفس : 

المُراد بها في الشرع: تطهير النفوس وإصلاحها والارتقاء بها بالعلم 
النافع والعمل الصالح» وفعل المأمورات وترك المنهيات. 

واللافت أن معظم الآيات في كتاب الله تعال التي عنيت بالتزكية مكية» 
مما يدل على أن التزكية لها أهمية بالغة في إعداد الرواحل وتربية الدعاة. 

اهمية تزكية النفس : 

وتتلخص أهمية التزكية بعدة أمور» منها: 

-١‏ أن التزكية مفتاح الفلاح» لقوله تعالى : « ق اَم مَن كه وَوَدحَابَ 
من دسلا # [الشمس: »]٠١ - ٩‏ وقوله: :2 مَدَ أ س درا © کار وہ فصل 4 
[الأعلى: .]٠١- ١:6‏ 


؟- التزكية طريق AE‏ تقرله الى د و ده 


مواد عير ضيحت التي رادج ْمَل © جَنَّتُ عَدَنِ يرق من ھا آلف رحن 
قاو کنر 1ه .[V1- Vo:‏ 


۳- التزكية تطهّر النفس من جميع الشرور والآثام. 


0۲ الترقية في التربية والتزكية 

-٤‏ تزكية النفس هى الحصن المنيع الذي يحمى القلب من الدواخل 
التي تحول بينه وبين الوصول إلى الله تعالى. 

4- وبتزكية النفس وطهارتها يصير الإنسان مستحقا للأوصاف المحمودة 
في الدنيا والآخرة. 

أمراض النفس مظاهرها وأعراضها: 

فيما يأقي بعض المظاهر والأعراض على وجه الاختصار: 

-١‏ التهاون والتكاسل في العبادات» ومن ذلك تأخير الصلاة عن وقت 
الاستحباب والجواز» وترك صلاة الجماعة في المسجد» وتضييع الخشوع 
الذي هو روح الصلاة» والتقصير في صلاة السنن الرواتب والمؤكدات. 

-١‏ هجر القرآن» وعدم التأثر بوعده ووعيده. 

۳- قسوة القلب» وضعف التآثر بالمواعظ والتذكير» والنفور عنها. 

4- ارتكاب المعاصي والفواحش والاستهانة بها. 

- تضييع الآمانة» والتساهل في حقوق العباد. 

5- الانشغال بالدنيا عن الآخرة» وقضاء معظم الأوقات في جمع 
الأموال والمتع والملذات. 

۷- ترك واجب الأمر بالمعروف والنهى والمنكر» وعدم قيام المرء 
بدوره في محاربة الفساد والرذيلة. 

۸- ضعف الهمة في العمل الدعوي. 

9 - الرغبة في إظهار الذات. 

-١‏ الغفلة» وضعف الاستعداد للموت» والقبر» واليوم الآخر. 

-١‏ التفريط في الأذكار والأدعية. 


تزكية النفس o۲‏ 

7- تضييع الأوقات وهدرها في الأمور غير المفيدة» نحو مشاهدة 
المسلسلات. والألعاب» والاستغراق في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. 

- ضعف التفاعل مع قضايا الأمة ونصرة الدين. 

4- ضعف الباعث على مساعدة الآخرين من أصحاب الحاجات 
كالفقراء والمساكين وغيرهم. 

هذه بعض مظاهر أمراض النفس» فمن وجد في نفسه شيئا منهاء 
فيتوجب عليه أن يسعى في علاجها . 

وسائل تزكية النفس : 

لو عا ان التق رة :وإ ا ا لشو کون م له الا واناد 
والتعاهد المستمر للشجرة» فكما أن الشجر يحتاح إلى ماء وسماد» ووسائل 
وآدوات» لإتعاعت مست خت يوق أكله؛ فإن النفس كذلك تاع ما 
تحتاجه الشجرة» حتى تتعافى وتترقى في مدارج الكمالات» وتطيب ثمارها 
وآثارهاء وكلما كانت العناية بها أشد وأكبر كانت ثمارها أطيب وأكثر . 

وكما أن الشجر لا يُعطى نتاجه وثمره إلا بعد جهد وتعب» ومدة زمنية 
كافية حتى يطيب الثمر» فكذلك النفس لا يّرى الإنسان ثمارها وآثار 
إصلاحها إلا بعد أمد» يقل أو يطول بحسب الجهد المبذول. 

ولتعلم أخى الداعية أن مجرد السعى في إصلاح نفسك عبادة» وكلما 
بذلت جهدا أكبر» كان أجرك أعظم» ونتاجك أوفر. 

وفيما ياي بعض الوسائل التي تعين على تزكية النفس على وجه الاختصار: 

: العلم النافع‎ -١ 

ونعني به: كل علم يقربك من الله تعالى» ويدفعك الى العمل الصالح. 


04 الترقية في التربية والتزكية 
وقد سبق الكلام عنه مفصلا. 

وة ار ن 

إن القرآن الكريم أفضل طرق تزكية النفس» فهو كلام الله تعالى» وقد 
أله اة قنفاء'لما فى الصدون و رة لل ین قال تال ولخ 
لمران ماهر شما وة مون دازيد لطن لسا © [الإسراء: ۸۲]» وهو 
يشتمل على الوعد والوعيد» والأمثلة والعبر» وحقيقة الدنيا وذكر الجنة 
والنار وقصص السابقين» وغير ذلك مما يعد من وسائل تزكية النفس» 
وسنتناول القرآن وما يتعلق به في موضوع مستقل من كتابنا هذا. 

۳- الذكر: 

إن اللي قلي اعفن قالماء ا ي كان لا خا 
كانت القلوب والنفوس حية» وقد سبق الكلام عن الذكر في موضوع 

أت لدعا E‏ مكرود عاك التدويي 
وقد سبق الكلام عن الدعاء في موضوع مستقل. 

ه- قصر الأمل : 

الأمل يُلهِي والمطامحٌ تغرء والعمر يمضي والفرصة تضيع .قال تعالى: 


3 ا رو سوا مچ ر و ره o‏ سے 
« ديهم ياڪلوا ويتمتعوا ويھ هرا لمل سوق يَعَلمُونَ * [الحجر: ”] وصورة الأمل 
المُلهى صورة إنسانية حيّة. فالأمل البراق ما يزال يُخايل لهذا الإنسان» 
وهو يجري وراءه» وينشغل به» ويستغرق فيه حتى يجاوز المنطقة المأمونة 
روحت يخقل عن الله وغن 'القدرء:وعن الآأجل» وى ينسى أن هتالك 
واجبا» وان هنالك مروا ا کے يقش أن هنالك إلهاء وان هنالك 


تزكية النفس ۵۵ 
موتاء وآن هناك نشوراء وهذا هو الأمل القاتل .27 

ولقد كان رسول الله هه يحذر أصحابه من طول الأمل» فقد روى 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ١ط‏ ال يك طا مُرَباء وخا 
تا في الوط ارجا ينه وط حًا صِعَارً إِلَى هَدَا الذي في الوَسَطٍ 
مِنْ جاه الذي ذ فى الوَسَطِء وَقَالَ: «هَذًا 
ارفاك ونه عل فيد دل 
EE ee‏ 
الصَّعَارُ الأعْرَاض» فَإِنْ أخطاه هَذَا تَهَسَدُ هَذَّا 


هذا أمله 


وَإِنْ أخطاه هَذَا نَهَسَهُ هَذَا 006 

والمراد بالأعراض: الآفات التي تعرض 
له من مرض وشغل وآخرها الموت» فإن سلم من هذا لم يسلم من هذاء 
وإن سلم من الجميع ولم يُصبه آفة من مرضء أو فقد مال» أو غير ذلك 
يَعْنَهُ الأجل . 

لهاع أن لاسا ارز ماله فود الجلهوى ةة ا جاه دون آمل 

5- ذكر الموت: 

قال تعالى : قل إن َلْمَوَتَ أرق لوقه وك قلع وتم تَرَدُونَ إل عبر 
لَعَيِبِ و لدو اكمار € [الجمعة: 8]. 

وعن أبي هُريرة قال: قال رسول الله بي : «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذم اللَذَّاتِ) .^ 


آجله محیط يه 


< 


(۱) الظلال ۲۱۲١/٤‏ بتصرف 
(۲) أخرجه البخاري (/5511). 
(۳) حديث حسن أخرجه النسائي /٤(‏ 5) والترمذي (۲۳۰۷) وابن ماجه (/570). 
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وهذا الحديث مختصر وجيزء قد جمع التذكرة» وأبلغ في الموعظة» فإنَّ 
يدك دوي عه كروي LEE‏ سمه من تيا 
في المستقبل» وزهده فيما كان منها يَؤْمّل. 

ومن الحقائق الثابتة أن الموت ليس له سر معلوم» ولا زمرنٌ معلوم» ولا 
مرضٌ معلوم» وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك» مستعدًا لذلك. 

فال أبزاهيم التيمى: شيقان قطعا عن لذة:الدتيا: ؤكة :الموت» وؤكة 
الو فت ين يدي اا 

۷- العيش في ظلال اليوم الآخر: 

بأن يعلق نفسه بالجنة ونعيمهاء وما جاء في وصفهاء ويخوفها بالنار 
الجادة وتصويب مسارها. 


والله تعالى قد ذكر في كتابه العزيز أثر تذكر الآخرة على النفوس 
والقلوب فقال: «« وذو عدا بجيو وَإسَحَقَ ويعقوب أؤلي الجرى لر © إا 
حصت رياص رزگ ری ألذَارٍ) [ص: ٤٥‏ -41]. 
خالصين لناء بسبب تذكرهم الدار الآخرة» وحرصهم على الفوز بأعلى 
درجاتهاء فلم يلتفتوا إلى الدنيا وببرجهاء بل سعوا جاذين للفوز برضى رب 
العالمين في جنات النعيم. 

۸- صحبة الصالحين والنظر في سير المتقدمين: 

الإنسان بطبعه اجتماعي محبٌّ للاجتماع مع بني جنسه» لذلك سمي 


a E 


(۱) انظر التذكرة للقرطبي ص .)١590-١57(‏ 


تزكية النفس 0۷ 
إنسانا لأنه يستأنس بغيره» وميزان الإنسان أصدقاؤه» فالصاحب ساحب» 
لطاع روه طروص مادم على تحار و بدا بتو اله 
E‏ اا اا د و > د 

e‏ م م ات يعون ِالْعَدَوةٍ والعشي بُريدون وهر 
ولا َد عاك عت ريد زيه وة ادبا وآ ميل من أَعْمَلَنَا لر عن د 
وات هو کی ون مر يل [الكهف: ۲۸]. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى بي قال : «الرجل على دين خليله 

وني هذا المعنى يقول طرفة بن العبد: 

عن المَرءِ لا تسل وسل عن قَرينه فكل قرين بالمُقارِنِيَقتّدي 

وإن عر الصديق الصالح في الدنياء فعليك بصحبة آهل الصلاح من الأموات 
فالتمس سِيَرَهُّم في الكتب» واقتبس من أحوالهم وأفعالهم» واقتد بهم فإنَ 
النظر في أحوالهم قد يرفعك لتكون في مصافهم» ومن الكتب التي تفيد في 
هذا المجال: كتاب «سير أعلام النبلاء» للذهبى» و «حلية الآولياء» لأبي نعي 
الأصبهاني» و «صفة الصفوة» لابن الجوزي وغيرها. 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۸۳۳(‏ والترمذي (705175)» وإسناده حسن. 
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فضائل القرآن 
(القرآن دستورنا) 
لقد أكرم الله هذه الأمة بكتابه العزيز الحكيم» القارق بين الهُدَى 
والضَّلَالِء والعَي والرَّشَادِء والشَّكّ واليقين» ا ل ا 
تَبَصُرّاء ونُسعدَ به ره وتحملَةُ على أحسن وُجوهه ومعانيه» ونصدقٌ به 
ونجتهد على إقامةٍ ة أوامره ونواهيه» ونجتني ثمارٌ علومه التّافعةٍ الموصلة 
إلى اللو سبحانه من أشجاروء وياحين الْحكمٍ من بين رياو وأزهارو فهو 
كناب الَا عليه لمن أراة معرفته» وطريفٌة الكوويكة لالا لو 
الي التق ارقت له الات اووس ال الى افا مم 
المخلُوقاتء والسَّبَّبُ الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعتٍ الأسبابٌء وباب 
الأعظمٌ الذي منه الدّخولٌ» فلا يُعْلقُ إذا غُلَّمَتِ الأبوابُ» وهو الصّراطٌ 
تقيمٌ الذي لا تَمِيلٌ به الآراء» والذّكرٌ الحكيمٌ الذي لا تزيغ به الأهواءً, 
ولرل الكرية الى ا ن هدة الفلا لا ف مان وله تفلم 
سحائبّة ولا تنقضي آياتة ولا تختلفٌ دلالاتة» كلّما ازدادتِ البصائرٌ فيه 
تلا وتفكيرًاء زادها هداي وتبصيرًاء كلما بَجَسَتْ مَعنّه فج لها ينابي 
ال تفجيرًاء فهو نور البصائر مِن عماهاء وشفاءُ الصدور مِن أدواثها 
وَجَوَاهَاء وحياة ياء القلوب» وله التفوس» ورياض العقولٍ» وحادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح» والمنادي بالمساء والصّباح: يا أهلّ الفلاح» حى ا 
الفلاح."") 1 ١ ١‏ 


فضائل القرآن 09 

فضائل القرآن: 

تكائرت الأَدلّةٌ في فضائل القَرآنِ الكريم وعظبم شأنه» وقد صنّف 
جباعة من 'العلماء الي ا في فضائل القرآن» زادت 
مصنفاتهم المطبوعة على ثلاثين كتابا فضلا عما اشتملت عليه كتب 
التفسير» وعلوم القرآن من ذكر لفضائله وعظيم شأنه» وسنذكربعض ما 
ا 

قال تعالى : اه کر أَحسَنَ الین کا متها كان تَقَْرُمنهُ جود ل 
شون رھ وت جُفودْهْة لوی إل وح رِآنَهدكَ دی لئے دی پو من ب 
نيصل اه مما رمن َا * [الزمر: ۲۳]. 

وقال تعالى : ود َكب عَرر © يطل من بن ييه ودن حلي تلن 
کک و یل [فصلت: .]٤١ - 4١‏ 

ا ل ل قال رسول الله ی : اخيركم 
مَنْ تَعلََّ القَْآنَ وَعَلّمهًا . رواه البخاري”7) 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن التي بيا قال: إن الله يرقَمُ 
بهذا الاب أقوامًا ويضَعٌ به آخرین». رواه مسلم 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ڪه : «مَنْ قرا حرفا 
ولا عد وح لاسر اا الوك وين 


الف حرف ولام حرف وميم عد فووا الود 


.)٥۰۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (411). 
(۳) أخرجه الترمذي(۲۹۱۰) وقال: حديث حسن صحيح غریب. وهو كما قال. 
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عظيم شأن القرآن الكريم: 
أولا: القرآن كلام الله تعالى» أنزْلهُ على نَبِيّه محمد بلا بواسطة جبريل 


ص 


قال تعالى : نهر زيل رَيَ امین © رل به الح لين © عل كيك 
لب مِنَ أَلْمنِذِينَ © بِلِسَانِ عَرَِيَ مين 4 [الشعراء: 197 - .]٠۹١‏ 

وكونه كلام الله تعالى» ومن الله نَرَل؛ٍ فهذا أعظم أركان أهميته» وقد جاء 
هذا الكتاب الكريم ليتعامل مع الإنسان بصفته الفردية» وكذا بصفته لبنة 
من لبنات المجتمع والأمة. 

ثانيا: يُعدّ المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي. 

فالكتابُ والسّنَّةٌ هما مصدرا التشريع» وما سواهما تبع لهماء وذلك 
مقتضى ربانية هذا الدين» فأركائه مبنية على نُصوص م مَعصومة» مُتَزَّلَةٍ من 
السماء» ومن هذين الأصلين استنبط العلماء أصولا أخرى يمكن البناء 
عليها في الأحكام. أطلق غلا حمر معاد ره ان عادر 
التشريع الإسلامي). وهي الإجماع والقیاش 027 

ثالثا: دستور الأمة الإسلامية: 

الدستور كما يعرفونه: هو عبارة عن مجموعة قواعد مكتوبة وغير 


مكتوبة» تحمل المبادئ والقيم المُنظّمة للمُجتمع» وتحدّد صلاحيّات 
السلطة السياسيّة» كما تنظّم السلطات وعلاقاتها ببعضها البعض» مع الحفاظ 


)١(‏ وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ 425٠‏ والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص 
(151) لعبد الكريم زيدان. 


فضائل القرآن 5١‏ 


على حقوق الأفراد» وواجباتهم» ويُنظّم الدسكور الأمور الداخليّة والخارجيّة 
للدّولة» كما يُحدّد شكل الدّولة وحكومتهاء وهو الذي يُمثّل قُوّة المُجتمع. 

ولو نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أنه يشتمل على: أصول العقائد 
وأصول الأخلاق والقيم المُنظّمة للمجتمعات» وأصول الأحكام الشرعية 
والقوانين العملية» في شتى مجالات الحياة على شكل أسس وخطوط عريضة. 
جاء بيان تفصيلات كثير منها في السنة النبوية المطهرةء التي نستطيع استنباط 
التشريقات و الفا المنظلنة اة الاس هجا فشان فجالأت الاه 

وقد قال الله تعالی : ا اا الاس ود جاه تڪ ر مووظۀ ميد وَيِقاء ماق 
أَلصُدُورِ مَعُدَى َة لمن * [يونس: »]٥۷‏ وقال: 3 إِنَّ هذا الان مدق 
لی هی أو 6 [الإسراء: 9]. 

ل ا تلك را شا فاق و ادن ینن تبهو ا 
یهدیهم : فيشمل الهدى أقواما وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان» ويشمل 
ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق» وكل خير يهتدي إليه البشر في كل 
زمان ومكان:() 

رابعًا: حفظ الله تعالى به اللغة العربية : 

قال تعالى : ەر زيل َب لایو © رل به الو لين © عل ليك 
لى مت ألْمنِذِينَ © بِلِسَانٍ عَرِنَ مين » [الشعراء: ۱۹۲ - 28145 وقال: 
<< کک فلت ١اک‏ دفر اعرا قوم بود [فصلت: ۳]. 

إن نزول القرآن الكريم باللغة العربية» وارتباطه بهاء حفظ اللغة من 
الضياع والاندثار» كما حصل مع كثير من اللغات القديمة» مثل السريانية» 


۲۲٠٠ /5 انظر في ظلال القرآن‎ )١( 
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والآشورية» والبابلية والمصرية وغيرهاء كما وحفظ بعض اللهجات التي 
كانت مرتبطة بها مثل لهجة قريش وضمٌ إلى المعاجم اللغوية الكثير من 
الألفاظ. وأعطى دلالات جديدة لألفاظ أخرى كما وارتقى بالأسلوب البياني 
عند أدباء العرب» فترى الكثير من الصور البيانية الموجودة في القرآن دخلت 
الشعر العربي ليتألق الشعر بنور القرآن؛ وارتباطًها بالقرآن فتح لها آفاقا 
جديدة» فنشأت علوم ما كانت لتظهر لولا هذا الارتباط المبارك» مثل علم 
النحوء والصرف» والبلاغة» وفقه اللغة» وعلم الأصوات» وغيرها. 

خامسًا: يُعَذّ من أهم عناصر وحدة الأمة الإسلامية: 

فالمسلمون على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم» ومناطق سكناهم» 
وآلوانہم» يجمعهم جميعا كتاب الله تعالى» فتراهم يقرأونه كما J‏ 
NE‏ اسان SE‏ لزن مر قي 
الوت هذه ا 

سادسًا: يشفع لصاحبه يوم القيامة ويرفع درجته. 

عن أب أمامة رقي الله عه قال سمعت وسول الل يفول :اقرا 
القرْآنَ إن أي يوم القيامة شَفِيعًا لأضحايو). رواه مسل 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبيّ 4 قال: 
يقال لِصَاحِبٍ الْقَرَآنِ: افرأ وَارْئَقِ وَرَتَلُ گما كُنْتَ تُرَثَلُ في الدّئْيَاء قن 


۹ر و 


منزلتك عند آخر آية تقَرَّؤهًا) 00 


A 


)١5١ /0( ينظر حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)۸۰٤(‏ 
اسناده ضعف يسير من جهة عاصم بن أبي النجود أحد الرواة» لكن له شاهد عن أحمد 
(۱۰۰۸۷) وغيره من حديث ابي هريرة هو به ص 


فضائل القرآن ۳ 
فضل تلاوة القرآن: 
e‏ لق ران رتيا [المزمل : 

4 وتمدّح وأثنى على الذين يتلونه بقوله: إن لين لون كب أنه وَأقَامُوأ 

الصاو افوا م کا رکچ یا وی اة يوار نَمو افاطر: ۲۹]. 
وقد مر قريبًا عدة أحاديث في فضل قراءة القرآن. فينبغي أن نُحافِظً على 

تلاوته» وأن تُكثرٌ منهاء وأن تَحْتِمَ القرآنَ ختمةً واحدةً في كل شهر على 

الأقل» أو أن نجعل لنا وردًا من تلاوته نستطيع المحافظة عليه» وأن لا 

تهجرّه بحال. 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «والمختار أنه ستکٹر منه ما يُمِكِنْه 

الدوامٌ عَليه» ولا يَعتادُ إلا ما يَلبُ على ظَنَّهِ الدوام عليه في حال تشاطه 

وغيره» هذا إذا لم تكن له وَظائفٌ عامّة أو خاصّة يتعطل بإكثار القرآن 
عنهاء فإن كانت له وظيفةٌ عامّة كولاية وتعليم ونحو ذلك» فليوظًف لتَمْسِه 
قراءةً يُمكِنْه المُحافّظة عليها مع نَشاطِه وغّيره مِن غَيرٍ إخلال بشيءِ من 

كمال تلك الوّظيفة» وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف. والله أعلم)(21. 
خطر هجر القرآن: 
قال تعالى : وا اسول یری ا 


0 س0 و 
قال ابن كثير رحمه الله: «ترك علمه وحفظه من هجرانه» وترك قراءته 


کے 
0 


E‏ هلدا لمران مهَجُويًا [الفرقان: ج[ 


5 2 و و 
وإِدْمانٍ النظر فيه من هجِرَانِهِ» وترك الإيمانٍ به وتصديقه من هجرانه» وترك 
رو و 9 5 

تَدَّرِ وتفهوه من هُجرانه وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب رٌواجره 


. ٤۳/۸ «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
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من هُجرانه» والعدولٌ عنه إلى غيره - من شعر أو قول أو غِناءٍ أو هو أو 
كلام أو طَريقةٍ مأخوذةٍ من غيره - من مُجرانِه .007 

حكم تعلم أحكام التلاوة (التجويد) : 

الخو ا الجن اط الك حا 

وفي المصطلح: قال الإمام ابن الجَرّري رتحينة ا هى اة التاكوة» 
وزينة القراءة وهو إعطاءٌ الحروف خقوقهاء وترتيبها مراتبهاء ورد الحرفٍ 
إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره» وتصحيحٌ لفظه» وتلطيف النطقٍ به 
على حال صیغته» وكمال هيئته» من غير إسرافٍ ولا تعسف» ولا إفراط 
إن 
من ناحية نظرية» بمعنى معرفة قواعده وأحكامه» فهذا فرض كفاية. 

ثانيهما: تطبيق هذه الأحكام والقواعد» وقد اختلف العلماء فيه على 

أ- أنه واجب ويأثم تاركه» وهو رأي أكثر المتقدمين. 

ب- أنه واجب في القراءة التى تكون في الصلوات المُفترضات . 

ت- أنه واجب في إخراج الحروف من مخارجهاء وألا يبدل حرفا منها 
يعبر حرفا بحرف وهذا ما يعرف باللحن الجلي.(" 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ .)١٠١/8‏ 


(1) التمهيد في علم التجويد ص (51) . طبعة مكتبة المعارف 
(۳) انظر"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري .)7517-151١1١/1١(‏ 


فضائل القرآن 510 

ولعل الأول أقرب إلى الصواب والله أعلم» وهذا يدعوك أخي الكريم 
إلى المسارعة في تعلم أحكام التلاوة حتى لا تكون آثما. 

الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان: 

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النَبِيَ ي قال: «تَعَامَدُوا هذا الْقَرآنَ 
الذي نَفْسٌ محمد بدو لهو أَسَدٌَ تنا ِي الإبل في عُمَلِهاه معفق عليه(“ 


(۱) أخرجه البخاري (0۰۳۳)» ومسلم (۷۹۱). 
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محبة الله تعالى 
(الله غايتنا) 

محبة الله هي الغاية القصوى من المقامات» والذروة العليا من الدرجات» 
فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارهاء وتابع من توابعهاء كالشوق 
والأنس والرضا وأخواتهاء ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها 
كالتوبة والصبر والزهد وغيرها.7) 

معنى المحبة وحقيقتها: 

فال الإمام النووي ريده الله: «أصل المتحية العبل إلى ما رافق الشبحب 
ثم لمي قد يكونُ لما يده الإنسان ويستحيمئة» كحُسن الصورة والصّوتٍِ 
والطّعام ونحوها وقد يست هُ بعقله للمعاني الباطنة» كمحبّة الصًالحينَ والعلماء 
وأهل الفضل ل وقد يكن لإحسانه إليه ودقعة المضازر والمكارة 
عله). )۲( 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «و حقيقة المحبّةٍ عند أهل المعرفةٍ 

E‏ نواتين قانق ‏ وعدانا ا بك 
لتَعبِيرٌ عنه» والحُبٌ على ثلاثة أقسام : إِلَهِنٌّ» ورُوحاني» وطبيعييٌ» فَحُبُ | 
N RO e 2‏ 
ES‏ 


1١ ع‎ 


. ۲۹٤ /5 احياء علوم الدين‎ )١( 


(۲) انظر مدارج السالكين ۳/ ٠١-١١‏ بتصرف وزيادة. 
(۳) فتح الباري ( (I-17 ٠‏ 


محبة الله تعالى 1۷ 

قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله: «وحقيقتها -يقصد المحبّة- 
أن ری ق فت ماد ر الله ادو او وق فلك مالا کر ن فيه 
لغيزة كل ترد فيها عة و تصاهة وان لا ترق ارصول ا ن الاين 
OTE‏ ف ا منزلته) .07 

فضل محبة الله تعالى وحكمها: 

E‏ 7 7 ¢ 0-4 5 سا س 

اعلم أن الأمَّةَ مُجوعة على أن الحبّ لله تعالى ولرسوله ية فرض› 
وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على وُجوب مَحبّة الله تعالى » وعلى 
داعال مره ES‏ 

r 2‏ ا ی تارم 
قال تعالى : فل إن کر بوت ال تیعون خب کر یذ ر کڪ دحوأ 


و 5 
غغور ريم 4% [آل عمران: ١‏ "]. 


2 ا 3 
37 4 5 202 38 ے ر ارو ۹ے عه 3 08 مساج يد لاه و 2 
وقال تعالى: 3 الْذِينَ ءامنوا من ردنو عن ديندء يان الله يفوم 
و وور رو و ہو 3 ا سه چو EEE A‏ وض ف ا سے 02 a‏ 
بهم وي ونه د اذ لعل المَؤْمِنينَ عزو عل ال کف رين جه دوب ق سبي ل شو ولا افون و 
> € ب و 3 مر ست م -. و۶ 6 
لا بر ذلك فصل اله ويه من د + وال وع علي 4 [المائدة: .[o٤‏ 


وني الصحيح عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : 
5 ھە ES‏ 6 د يودي ررد عله ۴ رس ا هنا چو ۴ ت 4ه 
«ثالاث مِن كن فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَة الِيمَانٍ: أن يكون الله وَرَسُولَه أَحَب إِليْهِ 


"د ال 3 2 ا 8ق ا رسو له اررق لا ر 
مما سواهمّاء وَأن يحب الْمَرْءَ لا يحبة إلا لله» وَأن يَكرّهَ أن يَعود فى الكفر 


بَعْدَ إِذ أنقذه الله مِنهُ كما يَكرّهُ أن يُلْقَى في النار». متفق عليه" 
ا ر 
والقرآن والسنة مملوءان بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين . 
)١(‏ عارضة الأحوذي »)١٠١ /٠١(:‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


(۲) إحياء علوم الدين /٤(‏ 595). 
(۳) أخرجه البخاري )١17671675951(‏ ومسلم (517). 
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وذكر ما يُحبّه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم. كقوله تعالى: « ونه يب 

)اسرد تر ا کک مرد 
وكم في السََة من قوله ية أَحَبٌ الْأَعْمَالٍ إِلَى الله كَذَا وَكَذَاء 


3 عر ر 


ا لا 


57 


و إن ن الله 

أهمية محبة الله تعالى : 

محبة الله عزَّ وجل هي قُطبُ رَحى السّعادة» وروح الإيمان» وساق 
شجرة الإسلام وهي الشرف الأسمىء والموهبة العظمى؛ وجوانبٌ أهميتها 
و حم ومنها: 

ا ا ال ا واس ا 
العبادة تتضمَنٌ كمال الحبٌّ ونهايتة» وكمالٌ الل وكنابته» لان الوت 
الذي لا يُعظَّمُء ولا يُدّلُ له لا يكونُ معبودًاء والمُعظَمْ الذي لا يحب لا 
يكون معبوداء والعبادة هي أصل العمل الدينيئ وغايته» وأكثر ما جاء 
e‏ 2 تعالى : « وَمَا حلفت طن والس إلا عدون 4 
[الذاريات: 155]» وقوله : ایکا ھا الاس اعد وار ق الىك و ومن لک لكر 
فون 4 [البقرة: »]۲١‏ وال هذا . 

خا ال ها أعظم من حاجته إلى الغذاء: 

قال ابن ية ر اه فقي قلوب بى أ محبّة وإرادة لما امون 
ويعبدونه» وذلك هو قوامٌ قلوبهم وصلاحٌ نفوسهم» كما اَن فيهم محبّة 
وإرادة لما يطعمونه وينكحونه» وبذلك تصلّح حياتهم» ويدوم شملهم؛ 


(۱) وانظر مدارج السالكين "/ 5 ؟ فما بعدها 
(۲) مجموع الفتاوى 01/٠١‏ باختصار وتصرف 


محبة الله تعالى 515 


e‏ € و 
ا 


وحاجتّهم إلى الله أعظم من حاجتهم إلى الغذاء فإِنَّ الغذاء إذا فُقَدَ يَسُدُ 
الج ورال تنه إن © 

E‏ ادن 

اا ا رخ ان الي هان ا 
الا و ا ی كالدقل اك ليده اليه 
ليست طبيعة الخلق» بل يَقَوَى سلطانٌ المحبّةٍ حتى يَلتذٌ المحبٌ بكثير من 
المصائب التي يصيبه مها حبيبه أعظم من التذاذ الخليٌَ بحظوظه وشهواته» 
والذوقٌ والوَّجْدٌ شاهد بذلك. والله أعله © . 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع 
القضاء والقدرء ولما مات ولده الصالح قال: إن الله حب قبضه» وأعوذ بالله 
أن تكون لي محبة تخالف محبة الله" . 

٤‏ - أعظم مُعين على فعل الطاعات والكففٌ عن المُحرّمات: 

قال ابن القيم رحمه الله: مَحبَّة اللو سبحانه أقوى الأسباب فى الصّبر عن 
مخالفته ومعاصيه. فإنَّ المُحبٌ لمن بحب مُطيع وكلما قوي سلطان المحبّة 
قالقلك كان او للطاعة و رك :الميغائفة أقزئ و ما تسد ال 
والمخالفةٌ من ضعف المحبة وسلطاههاء وفرقٌ بين من يحمله على ترك معصية 
سه خوفه من سوطه وعُقوبته» وبين من يحملّه على ذلك حُبّه لسیده. 


)5 قاعدة في المحبة ص(5‎ )١( 
۳۸ /۳ مدارج السالكين‎ )۲( 
٥۱/۱ (۳)فتح الباري لابن رجب‎ 
)77١( طريق الهجرتين ص‎ )5( 
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من أسباب محبة الله تعالى : 

ارا القرات الد والتفهم ا كتير الكتاب 
الذي يحفظه العبد ويشرحه» ليتفهّم مُراد صاحبه منه. 

؟- التَقَرْب إلى الله بالتّوافل بعد الفرائض . 

۳- دوام ذكره على كل حال: باللّسان والقلب» والعمل والحال» 
فَنَصِبُهُ من المحبّة على قدر تصيبه من هذا الذكر. 

4- إيثارٌ مَحابّهِ على مَحابّكَ عند غلَباتِ الهوىء والتَّسَنُمُ إلى مَحابو 
وإن صَعْب المُرتقى 

فد تطالقة العلب ا وات و ماهد ها ومع رفيا ون 
واک وا اا قب عرف الله ا ا واو ا ا 
لامحالة. 

1- مشاهدةٌ بره وإحسانه وآلائه» ونعمه الباطنة والظّاهرة. فإنّها داعية 


۷- وهو من أعجبهاء انكسارٌ القلب بِكُلْيهِ بين يدي الله تعالى. ولیس 
ل ال حر عن هذا ال غير ا اء والعتاوات: 

۸- الْكَلَةُ به وقت النرول الإلهق» لمناجاته:وتلاوة كلامه» والوقوف 
بالقلب والتَذْبِ بأدب العبوديّة بين يديه. ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

9- مجالسة المحبّين الصَّادقين» والتقاطً أطايب ثمرات كلامهم كما 
يقي أطايب الشّمر. ولا تتكلّم إلا إذا تر جحت مصلحةٌ الكلام» وعلمت 


ب 


ارا ل و ی ر 


- مباعدةٌ كل سبب يحول بين القلب وبين الله عر وجل . 


محبة الله تعالى ۷ 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبّة. ودخلوا على 
الحبيب. ولاك ذلك كلّه أمران: استعداد الرُوح لهذا الشَّأَذِء وانفتاح عَيْنِ 
البصيرة.(“ 

من لوازم المحبة ومقتضياتها : 

-١‏ محبة الرسول يكوانبائُه. وسيأتي معنا لاحقا ما يتعلق بمحبة 
النبي يكلة. 

اخ ريف اله ريقفو دا ديه 

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: والمحبّة الصحيحة تقتضي المتابعة 
والمُوافقة في حُبٌ المحبوباتِ ويُغض المكروهات: قال عر وجل : 5 قلّإِن 
کات بوكر وا وإ خو ڪر وأ لص وش ر تو ولا قرفمو ھا 
رت کوت ےس اکا وسک تھا ا ڪرم ووو لوه ټاو 
ر ربوا حم يوت أله له يروه 4 [التوبة: 4 

*- حب المؤمنين والرفق بهم وبُخض أعداء الدين والشدة عليهم. 
والجهاد في سبيل الله والعمل لرفعة الإسلام: 

قال تعالى : کا أن اموأ من ربک نکر عن دبيوء سوک ان مه بوم 
ر وی وک لعل لمن ارو كفت هد ودف سئافن لم 
لاير4 [المائدة: 4]. 

4- قول الحق وآن لا يخاف في الله لومة لاثم : 

وهي العلامة الرابعة من علامات حب الله في الآية السابقة: ولا يان 


ےا 


<f‏ < ۶ 2 ر 
وَمَةَ لاپر4 [المائدة: .]٥٤‏ أي: لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله» وقتال 


(۱) انظر مدارج السالکین(۳/ )۱۹-٠۸‏ بتصرف وزيادة. 


۷۲ الترقية في التربية والتزكية 
3 5 3 . 3 و 
أعدائه» وإقامة الحدود» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لا يردهم عن 
E 2 0 2 7 8‏ 2 : 
ذلك راد» ولا يصدهم عنه صاد» ولا يَحِيك فيهم لومة لائم» ولا عذل 
عاذل. 1 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: آمَرَني خليلي 4 بسَبع: « 
ر رم تقس هون لكر ۹۴€ وول ر بي ااه ور > ر 2 
الْمَسَاكِينء وَالدَنُوٌ مِنْهُمْء وَأَمَرَنِي أن أَنْظرٌ إِلَى مَنْ هو دُونِيء وَل أَنْظرَ 
کے 
| 


03 


ر لقم كاه ا A‏ لد 1ه € ر 
من هو فوقي. وامَرَنِي أن أصل الرَحِم ون أدبَرّت. وَأْمَرَنِي أن لا أسال حدا 
E‏ 5-0-7 0 2 ت 5 ىم اك ا ۶ 20 3 ل + هاس 
شيئاء وَأَمَرَنِي أن أقول بالق وَإِن كان مراء وَأَمَرَنِي أ لاا في الله لومّة 
5 8 ر ¢ ر 8 ااه 5 2 0 چ 01 1 و 7 “0 

او وامرني أن اکر ين قول ا حول وا قوه 3 با فإنمن من ر 


و ا 


(۱) تفسير ابن كثير (۳/ 175-/1710). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (515١7و04١15١35).‏ والنسائي في "السنن الكبرى" 2)٠١١١5(‏ 
والطبراني في "المعجم الأوسط " (۷۷۳۹). وفي "الدعاء" »)٠٠١١-٠٠٠١(‏ والبيهقي 
في "السئن" ,.)9١/1١(‏ وصححه ابن حبان (559). 


نف 


محبة الذبى َل 


محبة النبي 5ل 
(الرسول قدوتنا) 
ما الي كلق م من ارا اة و اغ وجات ال 
يستقيم إيمان المسلم إلا بهاء فهي من أوجب الواجبات» وأعظم القربات. 
معنى محبة النبي 4 وحقيقتها: 
تعددت أقوال العلماء في تفسير محبّة النَبَِ كله وكثرت عباراتهم في 
ذلك» وليست ترجمٌ في الحقيقة إلى اختلاف مقالء ولكنّها تبايّن أحوال» 
وأكثرها إشارة إلى ثمرات المحبَّة دون حقيقتها. 
ا 
تعالی : جل ل إن کرت بوت اللات یعون سی براه [آل عمران: .]۳١‏ 
وقال بعضهم ا ا N a‏ 


ا ا 
وقال بعضهم: المحبّة: الشَّوقُ إلى المحبوب 


وجوب محبته وك : 

قال تَعَالَى: لإ ع م ا كر 
وول رموه وَيَجَرَةُ ا وا اخ اا ڪر للد 
ورسو لیے وج ادق سای کا تنك .[Ye: e‏ 


سے سے ص 


الشمائل النبوية الشريفة) للدكتور همام سعيد مع آخرين من المراجع الأساسية في هذا 


الموضوع. 
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فکفی بهذا حَضًا وتَْبِيهًا ودلالةَ و خُسجَةَ على إلزاء مَحييه» ووججوب فرضها 
وعظم خطرمَاء واستحقاقه لها کی إذ قرع UE me‏ 
وله حب إليه من الله ورسُولء وأوعدَهُمْ بقوله تعالى : « راوح ات 
نَمَو 4 ثم فسّقَهُمْ بتمام الآية» وأعلمّهم انهم ممن ضلّ ولم هه الله. 

ل ل ل 


عو 07 
ا 


ن حب لَه مِنْ وَلَدِهِ ه ووالده والتاس ا م عل 


قال سهل بن عبد الله التستري: من لَمْ يَرَ ولاية الرّسُولٍ عَلَيْهِ فى جَحِيع 
الأخوالي تدى نه في وذكد دوق حلاوة شن لإ لين لقال 


ر اجر ارين “لكت 


ا 
5 ا ا نبي ا م C2 EE‏ 


واه عير 


قَالّ: «ما كك لَهَا) قَالّ: ا أمقذت ا كلد صلا ولك صَوْمِ وَل 
د صدقة» ولك خب الله ورشولة قل ECER‏ 

قال الإمام التووي رحمه الله : فيه فضل حب اللو ورسوله بي والصالحين 
وأهل الخير الأحياء والأموات» ومن فضل محبّة اللو ورسوله امتثالٌ أمرهما 


سعو و 


واجتنات تهيهماء والتادت بالآداب الشَّرعِيّة ولايُشترط في الانتفاع بمحبّة 
الصالحين أن يعمل عملَهُم» إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم. 


)١(‏ (قرّع): يقال: قرع فلانا: أوجعه باللوم والعتاب. 

(؟) أخرجه البخاري )٠١(‏ ومسلم (55). وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. أخرجه 
البخاري .)١5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (511/1 و 27157, ومسلم (۲۹۳۹). 


محبة النبي كَل ۷٥‏ 


هه 


وعن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : ليا عَلَى أَحَدِكُمْ رمان اَن 
يراني أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أن يكو د لَهُ مل أَهْلِهِ وَمَالِِ) . رواه البخاري”. 

وني رواية: ١مِنْ‏ اشد متي لي بء تاس يَكُونُونَ بغي يود أَحَدُهُمْ َو 
رَآنِي بِأَهلِهِ وَمَالِه؛ . رواه مسلم ٩.‏ 

es‏ : يأني على أحدكم يومٌ لأنْ يراني فيه لحظةء ثم لا يراني 
معا أ امن أهله وماله نيعا ويفير د الحديف : َنّهُمْ على ملازمة 
مجلسه الكريم ومشاهدته حضرا وسفراء لادب بآدابه» وتعلّم الشّرائع 
وحفظها ليُبِلُغوهاء وإعلامُهم أَنّهم سيندمون على ما فرّطوا فيه من الرّيادة 
من مشاهدته وملازمته؛ ومنه قول عمر رضي الله عنه: «ألْهَانِي عَنْهُ الصَّمْقُ 
بِالْأسْوّاقٍ». والله أعلم .۳ 

لوازم محبته ومقتضياتها: 

اعلم أن من أحبٌّ شيئًا آثرّه وآثرٌ مُوافقته وإلّا لم يكن صادقًا في حُبّه 
وكان مُدَّعيا فالصّادق في حُبٌّ النَبى ية من تَظهرٌ علامة ذلك عليه» ومن 
هذه العلامات : 

أولا: الإيمان به وتصديقه فيما جاء به کل . 


لار و 


ثانيا : طاعته واتباعه کیا بالاقتداء به والسير على نهجه والوقوف عند 


أقواله وأفعاله باتباع أوامره واجتناب نواهيه» والتأدب بآدابه في عسره 


۾ و م 


ويسره ومنشطه ومَکرّهه» لقوله تعالى : « فل إن کنر بوت أَلَه قاتبعون 
سحب براه 4 [آل عمران: 1]. 
(۱) أخرجه البخاري (0/4*) 


(۲) أخرجه مسلم (۲۸۳۲). 
() شرح النووي على صحيح مسلم .)١١97/١16(‏ 
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اي بكر أله 4 : إشارةٌ إلى دليل المحبّة وثمرتهاء وفائدتها. فدليلّها 
وعلامتها: 25 الرّسول. وفائدتها وثمرتها: محبّةٌ المُرسّل لكم» فما لم 
E‏ ا 0 

وقال ابن رجب الحنبلي: ١لا‏ يكون ا 
الرّسولٍ على محبَة جميع الخلق. ومحبّة الرسول تابعة لمحبّة مُرسله 
والمحبّة الصحيحة تقتضي المُتَابعةَ والمُوافقة فقة» () 

الثا: تقديم مَحَبِّيهِيكِةِ على النفس والأهل والولد وجميع الناس: 

وقد مر بنا في وجوب محبته َة بعض الأدلةء فلا حاجة لتكرارها. 

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «(يجب تقديم محبة الرسول ية على 
النفوس والأولاد والأقارب والأهلين والأموال والمساكن» وغير ذلك مما 
بحب النَّاسُ غاية المحبة.. وعلامة تقديم محبة الرسول يل على محبة 
كل مخلوق: أنه إذا تعارض طاعة الرسول ي في أوامره» وداع آخر يدعو 
إلى غيرها من هذه الأشياء المحبوبة» فإِنْ قدَّم المرءٌ طاعة الرسول وامتثال 
أوامره على ذلك الداعي: كان دليلا على صحة محبته للرسول وتقديمها 
على كل شيء» وإن قدَّمِ على طاعته وامتثال أوامره شيئا من هذه الأشياء 
المحيوبة ظبغا: ول ذلك على عدم فانه بالإيمان الام الواتعن فل 


کے ل 
رابعا: وجوب نصرته والذت عنه: 


وكيك م | هُمالْمُفْيدت #[الأعراف :لاه .]١‏ 


(1)جامع العلوم والحكم (؟/ 897) 
(۲) فتح الباري لابن رجب (۱/ .)٤۹‏ 


محبة النبي 45 يف 

إن نصرة النبي بيه واجبة في حياته» وبعد مماته» وكان داب العلماء 
قلايما وديا الاخ على بد كل سف يسن خن رول اله عل 

وقد ابتلينا في هذا العصر الذي ضَعْف فيه المسلمون» وصار أبناء الإسلام 
شين حفر فين لا تجدون دولة تحتويهم وتدافع عنهم وعن دينهم 
وقضاياهم. ابتلينا بحمللات تستهدف الإسلام ونبى الإسلام» منها الداخلى من 
بعض المنتسبين إليه» الذين تَرَبَوا في مؤسسات مشبوهة» وتأثروا بالمستشرقين» 
أو من بعض المرتزقة الذين باعوا دينهم مقابل الأموال والمناصب. 

ومنها الخارجي : وهو نتاج مكائد ومؤامرات دولية وعالمية» تقوم 
عليها دول وأفراد حاقدون على الإسلام» فترى مخرجاتها متلونة تظهر في 
عدة صور» فمنها ما يظهر تحت ما يُسمى بحرية الرأي والفكر» ومنها الذي 
و اسا اعات نعف يالاات ااي أو الد 
والمعاصرة» وغيرهاء وهي كلها تتقاطع في مَصَبَّ واحدٍ يَهدّف إلى 
التشكيك في الإسلام عقيدة» وشريعة» وفكراء وكذا في نبي الإسلام عي 
وصحابته» وأئمة الإسلام وحملة لوائه. 

وواجب المسلم إزاء هذه الحملات أن ينتصر لدينه» وأن يدافع عن 
نبيه» وصحابته وآل بيته» وعن الآئمة والعلماء؛ أن يدافع عنهم بيده ولسانه 
وقلمه وماله وموقفه. 

خامسًا: توقيره وتعظيمه والأدب معه: 


قال تعالى : ا نونوا بات ور سوا لوه تع روه روه 4 [الفتح: 9]. 


0 تعالى : ليمت موا بوه وع روه وص روه اموا ور ااذ تافزل مه مى 
00 
أؤلتيلاك هُمالْمُفْيحت 4[الأعراف ١:‏ ]. 
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دلت الآيتان الكريمتان على أن من حَنٌّ النبي ا أن يكون في أمته مُعزرًا 
مُوقّرا مهيبا مُكَرّماء ومعنى التعزير: التعظيم . 

سادسًا: وجوب النصح له: 

قال تعالى: « سل الصُعَفَِ وَلاعلَ أ ال 0 ولا ديرت ادون ما 
موت حر داح ونه ورس ولو ماعل امس زیت من سيین واه خَفُورٌ 
حير 4 [التوبة: ۹۱]. 

قال ابن جزيّ رحمه الله : دا نص حارو € يعني : باتهم وأقوالهم» وإن 
لم يخرجوا للغزوء ممَاعَلَ الْمُحَسرِيت من سيل €: وصفهم 
لاهم تَصّحوا لله ورسوله» ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم.7© 

وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله الا للرسول ق 
حياته: فبذل المجهود في طاعته» وار ومعاونته» وبذلٌ المال إذا اا 
والمسارعة إلى محبته 

وأا بعد وفاته: فالعناية بطلب سُنَيِهه والبحثِ عن أخلاقِه وآدابه» وتعظيم 
مره ولُرُوم القيام به» وشدَّة الغضب والإعراض عن من يَدين بخلافِ سیو 
والغضب على من ضيّحها لأَكرَة دنياء وإن كان مُتدينا اء وخب من كان منه 
ييل من قَرابَةٍ أو صِهِرِء أد وجري أر تر أو صح ماعو من ليل 
أ مار على السلا والس به في و وباي" 

سابعًا: كثرة ذكره والصلاة عليه 

قال الله تعالى : « إن اه كه يصاون عل التي ييا لري اموأ صا 
عَكيهِوَسَلْمُوأَْسَلِيمًا 4[الأحزاب: 01]. 


. 0756 /١( التسهيل في علوم التنزيل‎ )١( 
)٦۹۳ /۲( تعظيم قدر الصلاة‎ )۲( 
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ذآ# ته 
E‏ 


کرو س ° ا 1 معي 
وه عليه عند المَلائكة» وصلاة 


عن أبي هريرة رضي لفك أن رسول الله ي قال: (مَنْ 57 علي 
وَاحِدَةَ صلی اله َلَيِْ عَْرًاا. رواه مسلم”" 

من حق النبي اة علينا أن ننشر سنته وشريعته» ونُطلِعٌ الناس على الخير 
الذي جاءنا به» بكل الوسائل والإمكانات المتاحة. 

وقد بذل العلماء جهودا جبارة في خدمة السنة النبوية قديما وحديثاء 
حتى وصلت إلينا على هذا النحوء فقد قاموا بحفظهاء وتبليغهاء والرحلة 
في طلب الحديث» وجمعه» وتصنیفه» وبيان صحيحه من سقیمه» وبيان علله» 
ومعرفة أحوال رجاله» وإفراد الصحيح منه بالتصنيف. وبيان الأحاديث 
الموضوعة والضعيفة» وبيان أحوال الأحاديث المشتهرة بين الناس» والتصنيف 
في مواضيع مستقلة» مثل الأشربة» والأموال والخراج» ومكارم الأخلاق» 
ومساوىء الأخلاق» ووضع دستور الرواية من خلال كتب علوم المصطلح» 
وغيرها؛ وبقي الجهد متواصلا حتى زماننا هذا. 

وني هذا العصر الذي نعيش فيه» شهد العالم ثورة حقيقية في جمع 
البيانات» وحفظهاء وتصنيف المعلومات» وقدرات هائلة في استرجاعهاء 
وقد استفاد المسلمون منها جيدًا في نشر سنته والدفاع عنها. 


(° /1( صحيح البخاري‎ )١( 
.)408( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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الاسشامة 
معزى الاستقامة: 
الاستقامة: هي انَباعٌ الحق» والقيام بالعدل» وملازمة المنهج المستقيم» 


00 


من الإتيان بجميع المأمورات» والانتهاء عن جميع المناهي 
حقيقة الاستقامة: 
الاستقامة كلمة جامعة» جمعت خصال الدين كلهاء فهي تكتمل. أعمال 
القلب واللسان» والجوارح» والأصل أن تكون ملازمة للاعتقادات» والعبادات» 
والمعاملات» والعادات» والأخلاق» والمقاصد. 
فالمسلم مستقيم في كل شؤونه» مستقيم في علاقته مع الله تعالى» بسلامة 
اعتقاده» وإخلاصه» وصحة عبادته» وبذل جهده وطاقته في العمل لدينه. 
ومستقيم مع الناس أيضاء بحسن خلقه» وحفظ أمانته» ونظافة تعامله» 
وقيامه بواجباته» وتأدية عمله على أحسن الوجوه. 
والاستقامة تكون بملازمة الصراط السوي من غير انحراف عنه» وذلك 
بفعل المأمورات كلها ظاهرها وباطنهاء وترك المنهيات كلها كذلك» في 
كل جوانب الشريعة الإسلامية. 
وجوب الاستمرار على الاستقامة: 
AEE‏ مك كا روماب مَك لاطا | تفريم شم 
بصِيرٌ 4 [هود: ۱۱۲]» وقال: دل SEE‏ مرت 6 [الشورى : 16]. 


.)۱۱۹/۱( حاشية السندي على سنن ابن ماجه‎ )١( 


الاستقامة ۸۱ 

قال ابن عطية رحمه الله : «(وخوطب عليه السلام بأمر الاستقامة» وقد كان 
مستقيماء بمعنى: دم على استقامتك» وهكذا الشأن في كل مأمور بشيء هو 
متلبس به» إنما معناه الدوام» وهذه الآية ونحوها كانت نصب عين النبي 
يله وكائك شلايدة المؤقع من تفده اغى قو له فاي٠‏ و ركا لزت »> 
[هود: ]١١١‏ لإنها جملة تحتها جميع الطاعات وتكاليف النبوة» وفي هذا 
المعنى قال عليه السلام: «شيبتني هود وأخواتها)» وهذا الخطاب له عليه 
السلام بحسب قوته في أمر الله تعالى» وقال هو لأمته بحسب ضعفهم: 
«استقيموا)27 . 

E E SANE 
استقيما و تطعا سيل ال لامرن € [يونس: 84]. أمرهما سبحانه بالثبات‎ 
على طريقهما ودعوتهماء ونهاهما عن اتباع سبيل الذين يتخبطون على غير‎ 
علم» ويترددون في الخطط والتدبيرات» ويقلقون على المصيرء ولا‎ 
يعرفون إن كانوا يسيرون في الطريق الماح عع ضارا لوال نر‎ 

وقال لعباده: ‡ إِنَ انت اوأر اه ئ افعو كول عله الماك 
لوأ واوا ونوا با ااه 
وان ایت الو راه و صقم سََقَمُوأْككاحَوَقُءَ 2 هلاه يروت [الأحقاف ]. 

قال سيد قطب رحمه الله : «والاستقامة على قوله: «رَينَا اللة) . الاستقامة 
عليها بحقها وحقيقتهاء الاستقامة عليها شعورا في الضمير» وسلوكا في 


5 عاو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۹۷)» والحاكم )۳۳٠١(‏ وصححه على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبي» وهذا الحديث ضعيف فقد وقع في إسناده اضطراب» وصححه بعضهم. 

(۲) تفسير ابن عطية .)١ /٥(‏ 

() انظر «في ظلال القرآن» .)١1811//7(‏ 
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الحياة» الاستقامة عليها والصبر على تكاليفها أمر ولا شك كبير وعسير؛ 
ومن ثم يستحق عند الله هذا الإنعام الكبير: صحبة الملائكة» وولاءهمء 
ومودتهمء هذه التي تبدو فيما حكاه الله عنهم» وهم يقولون لأوليائهم 
المؤمنين: لا تخافواء لا تحزنواء أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون)'. 

e‏ : «أخيتاالصَرَط الْمَسَتَقِيمَ 
© ا مدت 1 ا بع ا ورلا السات 4 [الفاتحة .[V-1:‏ 

وي حو 0 

من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في معتقداته» ولي التزامه 
لأحكام شرعه» وذلك هو مقتضى القرآن والإسلام, وهو حال رسول الله 
له وهذا الدعاء إنما أمر به المؤمنون في عصر النبوة وعندهم المعتقدات 
الصحيحة» والأعمال الصالحة» فالمقصود منه ا لجنابهم التثبيت 
والإزشاه» واا الجاهل وال ةر والتفزظ معد اعا الودانة 
والإلهام والإرشاد إلى الصراط المستقيم كما قدمنا. 

وني الصحيحين عَنْ عَاْشَةَ رضي الله عنها: أن رَسُولَ الله يا قال : 
سدوا وَقَارِبُوا»” 8 

فالسداد: هو حقيقة الاستقامة» وهو الإصابة في جميع الأعمال والأقوال 
والنيّات» وحال صاحبه كالذي يْسَددٌ إلى الهدف» فيصيبه. 

والمقاربة: أن يُصيبَ ما قرب من الهدف» مع حرصه على إصابة الهدف» 
لكنه لم صبه» عن غير قصد. 
)١(‏ في ظلال القرآن )71١71١/5(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري (2)5555» ومسلم (۲۸۱۸). 


الاستقامة ۸۲۴ 

ومعنى الحديث: اخرصوا واقصدوا على التسديد والإصابة والاستقامة» 
في الأعمال والأقوال والنيات» فإن أصبتم وبلغتم المراد فهو المطلوب» وإن 
قصدتم الإصابة وجاءت النتيجة مقاربة» وحصل بعض التقصير» فيجبر 
ادر ص امي دوا ركو إلى الاستقامة. وهذا معنى قول 
لله تعالى : 9 فَأَسَمَقِيمُوا مَقِيمُوَاإِلَِهِ وََسَتَطِْرُوهُ ‏ [فصلت: ]٦‏ ففي الآية إشارة إلى أنه لا 
دمن تقصير في الاستقامة المامور اء وهذا أيضا معنى حديث ثويان رضي 
EET‏ و1 لمشو وافلقوا أن ر أَعْمَالِكُمْ الصلاةء ولا 
يُحَافظ عَلَى الْوْضْوء إلا مين“ . 

ومعنى "استقيموا ولن تحصوا": أنكم لن تطيقوا أن تستقيموا بالكلية» 
ولكن احرصوا واجتهدوا في تحصيل الاستقامة ما استطعتم» وعلى قدر 
طاقتكم. 

أصل الاستقامة استقامة القلب: 

قال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم": "فصل الاستقامة 
استقامة القلب على التوحيدء كما قشر أبو بكر الصديق وغيرٌه قوله: إِنَّ 
لذت ااال رآ 5 موا كحو عَبيهَِوَلَاهْمْيحَرَوْتَ 4 [الأحقاف :1] باتهم 
لم يلتفتوا إلى غيره» فمتى استقام القلبٌ على معرفة الله وعلى خشيته» 
وإجلاله» ومَهابته» ومحبته» وإرادته» ورجائه» ودعائه» والتوكل عليه. 
والإعراض عما سواه؛ استقامت الخوارت كلها على طاعته؛ فإِنَّ القلبّ هو 
مَلِكُ الأعضاء» وهي جنوده» فإذا استقام المَلِكُ استقامت جنوده ورعاياه 


,)549( أخرجه ابن ماجه (۲۷۷)» والإمام أحمد (۲۲۷۳۷و۲۲۸۰۰)» والدارمى‎ )١( 


والحاكم في "المستدرك" »)11٠١/1(‏ وهو بمجموع طرقه حسن أو صحيح. 


1 الترقية في التربية والتزكية 

وكذلك فُسّر قول تعالى : «« اق وجك لِلدّينِ حًا [الروم: 60 بإخلاص 
القصةالله وإزادفه لأشريك لك 

وأعظم ما يُراعى استقامتُه بعد القلب من الجوارح اللَّسانُ؛ فإنه ترجمان 
القلب والمعبّرٌ عنه» ولهذا لما أمر النبي بيا بالاستقامة» وصّاه بعد ذلك بحفظ 
لسانه؛ ففي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي بي قال: «لَا يَسْتَقِيمْ 
إيقان توس لتقي ava SR N‏ 

أهمية الاستقامة: 

إن للاستقامة أهمية بالغة» وقد ذكرنا في ثنايا حديثنا بعض وجوه أهمية 
الاستقامة» ويمكن أن نجمل بعض جوانب أهميتها بما يأتي : 

-١‏ ذكرت الاستقامة في القرآن الكريم في خمسة وأربعين موطناء فقد 
جاءت مقترنة بالفعل تارة» وبالوصف تارة أخرى» وجاءت في ثلاثة 
وثلاثين موطنا وصفا للصراط» وفي موطن مقترنة بالهدى» وفي موطن آخر 
مقترنة بالطريق» وفي موطنين وصفا للقسطاس . 

-١‏ أَمَرَ الله تعالى بها رسله الكرام كما مر بناء وأمر عباده أن يتوجهوا 
إليه بطلبها في كل ركعة من ركعات الصلاة» وجاء ذكرها في موطن تكريم 
أهلها بالإنعام عليهم كما مرّ بنا في قوله تعالى: « إن أبس قلأ ريا َه شر 
شَتقاج واكك عه ية آل افا و رفا وش روا بالج كة أل ىكر 
ودوت 4 [فصلت: ۳۰]. 

- أن الاستقامة حقيقة الدين» وروحه ولبّه» وهي مقتضى دعوة الأنبياء 
والمرسلين. 


. وغيره» وفي إسناده ضعف . وحسنه بعضهم‎ )17١ 5/( أخرجه الإمام أحمد‎ ١ 


الاستقامة ۸۵ 


-٤‏ ولأهميتها البالغة» أوصى النبي ي بها من جاء يسأله عن قول جامع 


دا قد ل ب كال ف ول الف 
َل لي في الإشلام قو لا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ قَالَ: فل آمَنْتُ باش ته 


اسْتَقَم) رَوَاهِ مسل . 
ثمرات الاستقامة: 

مر بنا بعض ثمرات الاستقامة» عند حديثنا عن حقيقة الاستقامة» ويمكن 
أن نجمل بعض ثمرات الاستقامة بما يأتي: 

! نيل رضا الاق والبشرئ بالجنة» لما مر ينا فى قؤله تعالن‎ -١ 
BESE و ا 2 شر اتقات عير لكك‎ 
و روا ياج َة الیگ عدوت 4 [فصلت: ل‎ 

١‏ رل الملائكة على أهل الاستقامة بالبشرى» كما جاء في الآية السابقة. 

قال السمعاني: " أي: عند الموت» ويُقال: عند البعث. فإن العبد إذا 
فيك العا ليلكا الاق كان OLE E‏ هاه OES‏ 
تخف ولا تحزن وأبشر بالجنّة التي كنت تُوعّدء ولا يهولك الذي تراه 
فإنّما أريد به غيرك. وعن أبي العالية الرياحي قال: مسر المُؤمن في ثلاثة 
مواطن : عند دخول القبر» وعند البعث» وعند دخوله الجنة . 

- الأمن والطمأنينة» لللآية السابقة 

فالخوف: إنما يكون على شيء مُسَْقَبَّل» من حلول مكروه أو فوات 


.)۳۸( أخرجه برقم‎ ١ 
. )٥١ /0( تفسير السمعاني‎ ۲ 


3 الترقية في التربية والتزكية 
محبوب» فأهل الاستقامة تبشرهم الملائكة بحصول كل محبوب» وصرف 
كل مكروه ومرهوب . 

والحزن: خلاف الفرح والسرورء وهو حالة من الغمّ والكابة باطناء 
يُرى أَنْرُها على الظاهر غالباء ومن كان راضيا قنوعا في الحياة فلا حزن له 
وأما بعد الحياة فان الملائكة يُبشرونهم بما يَسْرّهم. 

-٤‏ حب الناس وتقديرهم للمستقيم» فقد جرت عادة الناس حب 
المستقيم وتقديره. 

ه- سعة الرزق في الدنيا وتيسير الأمور» قال تعالى: 9 وَأوْأسَتقمواع 


ألظريقة اهاعدا 4 [الجن: [٦‏ 


۸Y التقوى‎ 


التقوى 

لما كانت التقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين» ووصية الرسل 
الكرام - عليهم الصلاة والسلام - لأقوامهم أجمعين» وهي ركن الدين القوي 
الحافظ للمسلم في حياته وبعد مماته؛ فهي العاصم من الفتن» والهادي عند 
حلول الظلم» والمحفز إذا ما أقبلت الفترة والركود» والمُعين على دفع كل 
عَقبة كؤود» فهي تمنع من اقتحام بحر المحرمات والمكروهات والشبهات؛ 
وتحمل صاحبها على ركوب الطاعات والقربات والمندوبات» ولما كان هذا 
حالهاء كان لا بد من التعرف على معناهاء وأهميتهاء ومنازل أصحابهاء 
ووسائل الوصول إليها على وجه الاختصار. 

تعريف التقوى : 

تكاثرت تعريفات العلماء للتقوى» قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: 
"وَالتَقَوَى اسْمٌ جَامِمٌ لِطَاعَة اللى. وَالْعَمَل بها في ما أَمَرَ به أو نَهَى عَنْهُ فَإِذا 
اتی الم عن ما ا اوقل يا أمرة لله فَقَد أَطَاعَ الله وَاتقَا٠ٌ"٠.‏ 

ومن التعريفات الحسنة للتقوى ما ذكره الجرجاني بقوله: "التقوى: في 
الطاعة يُراد بها الإخلاصء وفي المعصية: بُراد بها الترك والحذر" . 

حقيقة التقوى: 

قال ابن القيم -رحمه الله-: "وأما التقوى: فحقيقتها: العمل بطاعة الله 
إيمانًا واحتسابًاء أمرًا ونبياء فيفعل ما أمر الله به إيمانًا بالآمر وتصديقا 


.)٥۸۷ /۸( الاستذكار‎ ١ 
. )190( التعريفات للجرجاني ص‎ ۲ 


۸۸ الترقية في التربية والتزكية 
بوعده» ويترك ما نهى الله عنه إيمانًا بالناهي وخوفا من وعيده؛ فان كل عمل 
لابد له من مبدأ وغاية» فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره 
عن الإيمان» فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض» لا العادة ولا الهوى. 
ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك» بل لابد أن يكون مبدؤه محض 
الإبعان» وخا كه ات او عاق فاته وهال جات 

أهمية التقوى: 

إن التقوى تتمتع بأهمية كبيرة» فهي ركن الدين العظيم» وأساس الإيمان 
المتين» وهي ثمرة الصدق مع الله تعالى» وخلاصة العبادة» والطريق إلى 
جنات النعيم» وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في مئتين وثمانية وخمسين 
موضعا بتصاريفها المتعددة» وسنلقي الضوء على بعض وجوه أهميتها على 
وجه الاختصارء فمنها الآتي: 

-١‏ التقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين: 


قال تعالى : ۾ وَلِقَد صما ان اوا سحيب ن ڪر اڪ ن انتا 
لَه 4 [النساء: ..١‏ قال القرطبي رحمه الله : "قال بعض العارفين: هذه الآية 
هي رَحَى آي القرآن. لأنْ القرآن جميعه يدور عليها"". 

؟- والتقوى صفة ملازمة للرسل ولخيار عباد الله تعالى: 

قال تعالى: ىمادق مكفيك نولك 8 E‏ [الزمر: ۳۳]. 

قال ابن جرير الطبري - بعد أن ساق جملة من أقوال المفسرين في هذه 


س 


الآية-: "والصواب أن يُقال: إن الله تعالى ذكرّه عَنَى بقوله: (وَالَذِي جَاءَ 


ے 


bb 


.)١7( الرسالة التبوكية ص‎ ١ 
.)5٠94/0( تفسير القرطبي‎ ۲ 


التقوى ۸۹ 
بالصَّدْقِ وَصَدَّقّ به) كلّ من دعا إلى توحيد الله» وتصديق رسوله» والعمل 
اا ف يةومولة من مق وما النو أماعه بن اله سي يد أن يقال الصدق 
هو القر انه وقوادة آنل ا اش والكضة ق به المؤدعوة «الشران هه 
جميع خلق الله كائنا من كان من نبي الله وأتباعه. 

فالذين كانوا كذلك يوم نزلت هذه الآية؛ رسولٌ الله ية وأصحابّه ومن 
بعدهم» القائمون في كل عصر وزمان بالدعاء إلى توحيد الله» وحكم کتابه"'. 

۳- والتقوى وصية الرسل الكرام لأقوامهم أ 

لو نظرنا في القرآن الكريم لوجدناه مليئا بوصية الأنبياء والرسل عليهم 
السلام لأقوامهم بهاء ولو نظرنا في سورة الشعراء على سبيل المثال لوجدنا فيها 
دعوة خمسة من الرسل أقوامهم إلى التقوى» فهذا نوح عليه السلام يوصي قومه 
ها : <( كرمج ارصن © إذْقالَ اوخ ألا توت 4 [الشعراء: .]1١- ٠١١‏ 

وهذا هود عليه السلام يوصي قومه بالتقوی» قال تعالى > م 1 
لْعَرْسَنَ د ال لرا حورو أ لاون 6 [الشعراء: 17 - 174]. 

وكذلك لوط» وشعيب» وموسى عليهم السلام. 

-٤‏ التقوى وصية النبى ية لأمته: 

فقد كَانَ ا إذَا بَحَتَ أُمِيرًا عَلَى سَرِيّةِ أَوْصَاهُ في خَاصَّةٍ نه بِتَقْوَى 
اله يكن حه ين امن 0 . عت رشول الوق في 2 
رلا 5 الاس الا اا e‏ قال : 


4 


00١ 


١‏ تفسير الطبري (۲۱/ ۲۸۹ -۲۹۲) باختصار وتصرف. 
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بِتَقَوَى الله وَالسّمْع الا 

ه- التقوى مرقاة 0 

e e‏ ت في ثلاثة مواضع 


ا 57 ت نال يات التي جاءت مختومة 
ل ساد ميك سامون ف E‏ 
منها لها تعلق بالتقوى 

TS 2 

قال الل 1 تا وا فا ع ركان ون السا 
رارض ولیک كر امد سن 45]. 

يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله -: "إن البركات الحاصلة مع 
الإيمان والتقوى» بركات في الأشياء» وبركات في النفوس» وبركات في 
المشاعر» وبركات في طيبات الحياة» بركات تنمي الحياة وترفعها في آن» 
وليست مجرد وفرة مع الشقوة والتردي والانحلال” '. 

۷- والتقوى سبب من أسباب دفع الكرب وتيسير الأمور وتعظيم الأجور: 

قال تعالی : ومن یسق ال ا محرا رقن يت لاجر 4 [الطلاق: ١‏ - "1 
وقال سبحانه : وَمَن ینف اله عل افق أَمَرِوِمِفْسَرًا 4 [الطلاق: .]٤‏ 


وض 
ت 


١‏ أخرجه أبو داود (5701)» والترمذي (5715)» وابن ماجه ٤۳(‏ و٤٤)»‏ وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح» وهو كما قال. 

۲ في ظلال القرآن (۳/ 2١1750-11‏ وله في تفسير هذه الآية كلام رائع تركناه اختصارًاء 
فراجعه. وانظر "تفسير المنار" (۹/ ۲۲) لمحمد رشيد رضا رحمه الله. 


التقوى 41 


- المتقون أحباب الله تعالى: 

قال تعالى: نَا آله ا ألْمتَّقِيت 4 [آل عمران: 77]» وقال: ل إن هحب 
امقر [التوبة: ٤‏ و۷]. 

۹- المتقون يحظون بِمَعِبّة الله تعالى ونصره وتمكينه: 

قال تعالى: 2 إِنَّ َم د أتَعَوْ ارت هر شخي 4 [النحل :0 

-٠‏ وهي كذلك سبب من أسباب تَبَوُّء الدرجات العلى في الجنة: 

قال تعالى: :3 إِنَّ َالْمَّْقِي في حتت وهر © في مَفَحَدِ صِدَقٍ عند ميك تيدر 4 
[القمر: 655 -00]. 

الوسائل الموصلة للتقوى: 

ينبغي للمسلم أن يتحرّى تقوى الله في كل شؤون حياته» فهو محتاجٌ 
E‏ ا 
لمعاذ بن جبل طايه فقال له: "ان ا ا ت "20 والحصيول على 
EGE‏ 

تحقيق العبودية لله كك وذلك بأداء الفرائض والنوافل: ١‏ يابا ألنَاس 
اقزذوازئكطز او اھک ددن قل کک ون 4 [البقرة: ١؟].‏ 

قال البغويٌّ يَدْلنْهُ: "قيل معناه كونوا على رجاء التقوى بأن تصيروا في 
ستر ووقاية من غذاب الله" .۳ 


الاستقامة على أمر الله تعالى في كل شؤون الحياة قولا وعملا: وَأ 


. ۲۲۰۵۹ أخرجه أحمد في مسنده»‎ ١ 


۲ تفسير البغوي» ج ١ء‏ ص .۷١‏ 


۹۲ الترقية في التربية والتزكية 

كذ عَوطل E E E‏ و اسيل فر بك عن سوير کلک وک 
E a‏ 

الورع وترك الشبهات: فقد يستهين الداعية بالشبهات بسبب مغريات 
الحياة» فلا يبقى بينه وبين ن الوقوع في الحرام حاجز فيقع فيه» ولذلك قال 
كِّ: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به 
البأس"'. وقال أبو الدّرداء #ه: " تمامٌ التقوى أن ينتقي الله العبدٌ حتى يتّقيةُ 
فر لقان سرع كا ل ينض نادو OES OES SE‏ 
حجابًا بيّنهُ وبين الحرام» فإ اللّه قد بيّن للعباد الذي يُصِيَّرُهُم إليه» من 
تعمل مال درو خا نر © ومن حل تقال در شرا يرد [الزلزلة : /ا- 8]ء فلا 
فحن ا ال أن تنكل ول ا أن وني © 

صدق العبد مع الله تعالى: بإخلاص نيته» وحسن عبوديته» فلا يرجو 
بطاعته إلا الله» وصدقه مع نفسه باستواء سره وعلانيته» وصدقه مع الناس 
وا أقزاله وافها انال كدان O ECE‏ رو الك قمر 
اقوت انر :٣ا‏ 

الدعاء: وذلك بأن يلح العبد على الله تعالى بأن يرزقه التقوى» وأن 
ET‏ 

قال تعالى: «وَلجَعَلَا لِلْمْيَقِيتَإِمَامًا 4 [الفرقان: .]۷٤‏ 

الاوة لكر د زونت ير والماصن إعظام مارو قار القيد N‏ 

قال تعالى : للك ره اعرا رما فيه من اليد حلمم يتوت 
وَكَدِتُ لَه درا 4 [طه: .]1١‏ 


. 57١8 وابن ماجه‎ »5 50١ رواه الترمذي‎ ١ 


۲ جامع العلوم والحكم »ج٠‏ »ص E‏ 


التقوى ۹۲ 

ثمرات التقوى 

التقوى لها ثمراتٍ كثيرة يجنيها المتقي في الدنيا والآخرة» وبحسب العمل 
بصفات المتقين يكون السبق في الحصول على هذه الثمرات» ومن هذه 
الثمار ما يأتي: 

علو المنزلة والمكانة عند الله تعالى يوم القيامة» لأن فيها تعظيمًا 
لشعائر الله تعالى» قال تعالى : رين لذن كدرو كليو اليا وسرو من ألذِينَ 
اموا وال اھا فر بوم ميلم 4 [البقرة: .]7١7‏ 

e‏ ثوابًا للمتقين» قال تعالى : لان أتَقََأْ عند دَبْهِرَ 

جت جك من تا ألْنمر4 [آل عمران: ]٠١‏ وقال تعالى : إن لقن عِندَ 

ربهر جَنَّتٍ امّبر © [القلم: ؛*]. 

> «وَاتّفُوا آنه راتما أن أنه‎ aT 
2 آلْمتَّمِنَ4 [البقرة: 145] وقال تعالى: ## إنَّ‎ 
.]1١78 : مين 4 [النحل‎ 

وهذه معبّة التوفيق والتسديد» والنصرة» والتأييد» والإعانة» والحماية» 
وهي المعيّة الخاصة» كما قال تعالى: إلا رنإن معا [التوبة: .]٤١‏ 
وأمّا المعيّة العامّة فهي معيّة شاملة لكل شيء» بسمعه» وبصره» وعلمه» 
قال تعالى : لوشو مى أَننَمَاهْسْرَ) [الحديد: 4]. © 

التقوى سبب التأييد الإلهي ونزول المدد من السماء» وسبيل الخروج 
من كل ضیق» وتيسير كل صعب قال تعالى : بک إن تصوأ وکوا ویاو ڪر 
من رھم مدا ردک رڪم بست ٤اک‏ من ملگ مُسَوَمِنَ4 [آل عمران: .]٠۲١‏ 


. 1۱١ انظر: تفسير ابن كثير ج 5» ص‎ ١ 


4 الترقية في التربية والتزكية 


E ل‎ 


وجل» قال تعا لى : #وَآحَببَ 0 ا ا 
ا بيه من أ رمق ود شعت کل كع ونا ڪيا لازن 


قوت يوو لكر الذي هم اوا 02 e‏ 
TT‏ اهَل اَل 
مأ اکا ين عور رسڪ ير وَالْارضِ ولک كد ب لهم 
اليد 


التمسك بالستة 


4۵ 


التمسك بالسنة 


إن السنة النبوية مصدر من مصادر التشريع» وهي وحي من عند الله تعالى» 
وهى شارحة للكتاب» وموضحة له» ومفصلة لكثير من أحكامه» والتمسك 


تعريف السنة 


عرفها أهل الحديث بقولهم: هي كل ما ورد عن النبي اة من قول أو 


فعل أو تقرير أو صفة» من مبدأ بعثته إلى وفاته(© 
السنّة ومكانتها في التشريع 


أجمع العلماء المحققون من سلف هذه الآمة وخلفها على حجيّة السنة 
النبويّة» وأنها مصدر للتشريع» وأنها تأتي بعد القرآن الكريم من حيث الذكر 
والمقرلة ولبسسن مع هذا آن النقة متاخ ةى تصدركها عو الكعات ال ر 
فالسئة وإن كان ثبوتها يأتي في مرتبة ثانية عن القرآن الكريم؛ حيث إن 
المتواتر منها قليل بخلاف القرآن الكريم الذي نقل إلينا بالتواة 
التشريع كالكتاب: فعَنٍ العام ِن معي گرب عَنْ رَسُولٍ اللو 5 أله 
«ألا إن أُوتيتُ الْكِتَابء وَمِْلَه مَعَهُ لا بُوشكُ رَجُل شمان ِ 


E 57‏ ون فال على وما وعد 


على ا 
ون زارو 3 


)517/( السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى السباعي ص‎ ١ 


۲ آخرجه أحمد »)11/1١1/5(‏ وأبو داود (5 50)» وابن حبان (۱۲)» وهو صحيح 


۹٦‏ الترقية في التربية والتزكية 

وللسنة مع القرآن حالات ثلاث: 

إِمّا أن تكون موافقة للقرآن ومؤكدة لما ثبت فيه من أحكام» أو مفرعة 
على أصل تقرر فيه. ومثال ذلك الأحاديث الدالة على وجوب الصلاة والزكاة 
والصوم وغيرها. 

وإمّا أن تأتي بأحكام مُبينة ومُفصلة لمجمل القرآن. ومثال ذلك بيان 
السنة لمقادير الزكاة» ومواقيت الصلاة» وعدد ركعاتهاء وأعمال الحج وغير 
ذلك. 

وإما أن تأتي السنة بأحكام جديدة لم يذكرها القرآن الكريم؛ وليست 
بِيانًا له» ولا تأكيدًا لما ثبت فيه من أحكام» مثل تحريم الحمر الأهلية. 
وتحريم نكاح المرأة على عمتهاء أو على خالتها. 

فالحاصل أن السنّة تحلّل» وتحرم» وتندب» وتبيح» مثل القرآن 
ا 

أخي الداعية: لقد تعرضت الستة النبوية قديمًا وحديثا لموجاتٍ 
متعددة من التشكيك والطعن» كان هدفها الأبرز هو التشكيك في هذه السنة 
العطرة؛ وتعطيل العمل بهاء وني هذا باب للطعن في القرآن الكريم» ومن ثم 
هدم أصول هذا الدين. 

والواجب عليك أخي الكريم أن لا تلتفت لهذه الطعونات» وأن تسارع 
برد أيّ شبهة تعرض لك إلى آهل العلم العدول» الذين ينفون عن هذا 
الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين. 


. للمزيد حول هذا الموضوع انظر: التمهيد في علوم الحديث للدكتور همام سعيد» ص17‎ ١ 


التمسك بالستة ۹۷ 

لذي سويت ١‏ الجر رح N‏ 
والتأسي قال تعالى: «< لکن كوف رسو أله شرام بق م كان سر اله را 
[١ E‏ 

قال ابن كقير رحب الت "هل الآية أصل كبير في التأسّي برسول الله 
ية في أقواله وأفعاله وأحواله» ولهذا ا الناس بالتأسي بالنبي كَل يوم 
الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته» وانتظاره الفرج من ربه 
عز وجل" . 

ولقد تظافرت النصوص الشرعية الآمرة بوجوب طاعة النبي بي في 
الاك و الطاحدة التدراره N r E‏ 

الآيات القرآنية الدالّة على وجوب التمسك بالسنّة: 

-١‏ جعل الله طاعة النبي ية واتباعه الدليل الصادق على محبته يَكِ. 
قال تعالى: فل إن كُشْرَ يت أنه یعون بك که ویر کڪ دوک وآ 
غَفُودُيَصِمٌ 4 [آل عمران: .]8١‏ 

۲- قرن الله تعالى طاعة نبيه ل بطاعته لاء فقال تعالى : ل 
ا لتك ءيه حيطا © [النساء: ۰[ 

2 الله تعالى برد الأمر عند التنازع إلى الله والرسول: جي قال 
لى : < ييا يها ال اموأ ايعو لَه يوأ لاا رمي ون ريرق سىء 
LL‏ سول 0 ومون بات الور ار تاو 4% 


[النساء: 09]. 


ا فر ا كفيو( 1و , 


۹۸ الترقية في التربية والتزكية 

ومن الأحاديث النبوية الدالة على وجوب التمسك بالسنة: 
و د رَسُولُ الله يك ذا حَطّبَ 
احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلا صَوْتَة... وَيَقُولُ: «أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ حَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ 
اللو وير الْهُدَى هُدَى محمد ا مُْدََائَاء وَكُلٌ بدْعَةٍ صَلالة)20. 

أخي الحبيب: ينبغي أن يكون هذا الحديث شعارًا لك في حياتك» وأن 
ترفعه في كل أحوالك» وكل ما يعرض لك من مسائل ترتاب فيهاء فتسأل 
نفسك: هل هذا يوافق هدي النبي ئ4 أم يعارضه؟ حيث يحسم لك هذ 
الشعار كثيرًا من الأمور التي ترتاب في الإقدام عليها. 

أقوال السلف في الحث على التمسك بالسنة : 

تكائرت أقوآل غلاا العاف ف الت عل التميتك اة تذكرميتها: 

-١‏ قال الزهري رحمه الله: " كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام 
الا 

؟- وقال الإمام مالك: " السنة سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق "". 

الاهتمام بالسنن والنوافل: 

تطلق النافلة في اللغة على مطلق الزيادة» وتطلق في الاصطلاح على كل 
ما زاد على الفرض مما لا يجب على المكلف» ومنه قيل لصلاة التطوع نافلة . 


.)851( أخرجه مسلم»‎ ١ 

سی لدا ی 07 2۴ 

۳ ذم الكلام وأهله» أبو اسماعيل الهروي» .)۸١ /٥(‏ 
# اتطرةغريب الخدت لان فة( 


التمسك بالستة ۹۹ 

وقد تسمى النافلة تطوعا أو سنة» سواء كان ذلك في الصلاة ا 
الصوم» قال تعالى: و ف الكل ISE‏ 
مَحَمُودًا 6 [الإسراء: ۷۹]. 

قال القرطبي: "وعلى هذا يكون الأمر بالتنقل على جهة الندب» 
ويكون الخطاب للنْبيٍ يل لاله مغفور له فهو إذا تطوعَ بما ليس بواجب 
عليه» كان ذلك زيادة في الدرجات؛ وغيرّه من الأمّة تطوّعهم كفارات 
وتدارك لخلل يقع في الفرضء وقيل: عطيّة» لأن العبد لا ينال من السّعادة 
عطاء أفضل من التوفيق في العبادة ". 

ويمكن أن نُجمل أهمية التمسك بالسنن والنوافل فيما يأتي: 

أذ أا تتبن تقض القرانفق :. فن آي هريرة طه قال مت 


6م رھ 


رسول الله َة يقول: ا مَةِ من عَمَّله 


صَلاتَه ِن صَلَّحَتْ فَقَدْ ققد افلح وَأنْجَحَ وَإِن قَسَدَتْ فد حَابَ وَحَسِرَ فان 
انْتَقصّ مِنْ فَرِيضَيِه شَيْءٌ» قال ارب عَزَّ وَجَلَّ : اروا هَل لِعَبْدِي مِنْ تَطوع 
e‏ ول 


ا ص 


إل 
2 


وه اعت إل ينا لوك کا وكيا َل بترت ىبلاي 


l٥ ر‎ 3F > 


06 ا فإذا احببته ا 


بسي 


سنه الي َع پو وَبَصَرَهُ الي يبر به 


a‏ بهاء وَإنْ ساني عطي وَلَيْنِ 


:04/15( تفسير القرطبئ‎ ١ 
.)١575( وأبو داود (875)» والنسائي (571)» وابن ماجه‎ »)٤۱۳( ؟ أخرجه الترمذي‎ 


1۰ الترقية في التربية والتزكية 

۳- أداء النوافل فيه تحقيق العبودية لله تعالى: فالمسلم يؤدي الفرائض 
لأنها مكتوبة عليه ولأنه يأثم بتركهاء أما أداء النوافل ففيه إظهار لكمال العبودية 
لله تعالى» ودليل على أن العبادة نابعة من محبة العبد لله كك وشكرًا له على 
آلائه ونعمه. 

4- أنها سبب لرفع الدرجات» وحط الخطاياء كما جاء في حديث دوبان 
رضي الله عنه أن النبي يكل قَالَ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السّجُود لله فإك لا تَسْجُدُ 
ِل سَجْدَة إا رفك الله بها دَرَجَهَ وَحَطَّ عَنْكَ بها حَطِيئَةَ) "0 . 

- أنها سبب في زيادة الإيمان» ودليل على قوّته: فإن الإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. 

أقسام النوافل والسنن: 

تقسم النوافل والسنن إلى قسمين : 

١-أقسم‏ مطلق: أي ليس مقيدًا برقت فيصل فيه المسلم مى يشاء 
وكيفما شاء» ويتصدق متى شاء» طمعًا فيما عند الله 8 من أجر ومثوبة. 

-١‏ قسمٌ مقيدٌ بوقت: كالرواتب التى تسبق أو تعقب الصلوات الخمس 
المفروضة» وكصلاة الضحى» وتحية المسجد. والوتر» وصلاة الليل» 
وصلاة الكسوف والخسوف» وغيرها. 


١‏ أخرجه البخاري (1007) أقول: من لطائف هذا الحديث أن الإمام البخاري أورده في باب 
التواضع» مع أن ظاهر الحديث لا علاقة له بالتواضع إلا أن الإمام ابن حجر قد رد هذا 
القول بقوله: " والجواب عن البخاري من أوجه أحدها أن التقّرب إلى الله بالتوافل لا 
يكون إلا بغاية التواضع لله والتكل عليه ". 

۲ أخرجه مسلم .)٤۸۸(‏ 


التمسك بالسنة ۱ 


مجالات السنن والنوافل : 

١‏ - نافلة الذكر: كتلاوة القرآن الكريم» وأذكار الصباح والمساء» وغيرها 
من الأذكار المطلقة. 

۲- نوافل الصلاة: كسئن الرواتب (ركعتين قبل الفجرء وأربع ركعات 
قبل الظهر» واثنتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء)» 
والضحى. والوتر» وصلاة ركعتين بعد الوضوء» وتحية المسجد. 

“- نوافل الصيام: كصيام المحرّم؛ وصيام عاشوراء» والاثنين والخميس» 
وستة أيام من شوال» ويوم عرفة» وثلاثة أيام من كل شهر. 

تر اف الطيدقة + قال اتعالق 4يزل "وم E‏ ريدق 
لزت [سبأً: 9]. 

أخي الحبيب: وأنت ترفل في نعم الله الكثيرة» وتنعم بصحة وعافية» 
ليكن نصيبك من هذه السنن والنوافل الشيء الكثير» لتصل إلى محبة الله يق 
وتَرْقَع درجاتك عنده يل حافظ أخي على قراءة جزء من القرآن كل يوم 
حتى تختمه مرة كل شهرء واغتنم المحافظة على الاذكار بعد الفرائض»› 
وأذكار النوم» والآكل» والسفرء وأذكار الصباح والمساء» وغيرها. وليكن 
تعاهدك بالسنن الراتبة وصلاة الضحى والوتر» واحرص على اقتطاع جزء 
من راتبك أو دخلك الشهريّ مساهمة في خدمة دعوتك» ودعم المجاهدين 
والمرابطين في بقاع الارض. ولا تنس أخى الصيام والقيام» والعمرة» وبذل 
صنوف الخير كلها؛ فإن هذه السنن والنوافل سورٌ منيع» وسياج يحمي 
الفرائض من تسرب الضعف إليها. 


۲ الترقية في التربية والتزكية 


الصدق 

اذ لقتو سم امس :عوقو اعلياء رن e E‏ 
تعالى بالصدق في كل الأحوال» ورتب عليه الأجر الجزيل» والمثوبة العظيمة. 

ال ن القن +" الدق مقرل القؤم الأعظ الذي مه تدكا ميم 
اول الال 4 والظريى اة م الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين 
الهالكين» وبه تميّز أهل النفاق من أهل الإيمان» وسكان الجنان من آهل 
النيران» وهو سيف الله في أرضه. الذي ما وضع على شيء إلا قطعه» ولا 
اج ارو ساون اك با در رقتو وبري ولو يه حلت 
على الخصوم كله فهو روخ اعمال وك الكحوال» والسامل على 
اقتحام الآهوال» والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال» 
وکو آنا تنام لدي و غورد نتطاط التقر وجوه رن اله لدوجة ا 
التي هي أرفع درجات العالمين» وين مساكنهم في الجنات تجرى العيون 
والأنمار إلى مساكن الصديقين» كما كان من قلوبهم إلى قلوهم في هذه الدار 
مدد متصل ومّعين» وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان: أن يكونوا مع 


الصادقين» و- خص المنعم عليهم 0 والصديقين والشهداء u‏ 


4 


فقال تعالى: يتاي أَلذِينَ ءامو أنهو َه ووأ مع ألصّرِقيرت 4 [التوبة: 
1۹ . 


وثمراته» وأقوال العلماء فيه. 


الصدق 1۴ 

معنى الصدق وحقيقته: 

الصدق: هو الخبر عن الشيء على ما هو به» وهو نقيض الكذب . 

وقيل: هو مطابقة المُخبر عنه كيفما كان'. 

وقيل: الصَّدقٌ: حصول الشَّىءِ وتمامه» وكمال فَوَّتِهه واجتماعٌ أجزائه» 
کمایقال : عزيمة صادقة : إذا كانت قَوَيّة تامَةَوكذلك مح ادف ارا 
0 م داكو ا : إذا كانت قويّة تامَّةَ ثابتة الحقيقة. لم 

أهمية الصدق : 

إن للصدق أهمية كبيرة على الفرد والمجتمع» وسنذكر بعض جوانب 
أهميته على وجه الاختصار فمنها الآتي : 

١-لولا‏ الصدق لضاعت الثقة» وتمزقت العلاقات الاجتماعية» وانمارت 
السعيا كوي كرة دكي اريت ارس كلد وار اسلو و E‏ 
والتاريخ» والآثار» والمعارف» ونتائج الأبحاث» والشهادات» والقضاياء 
والأحكام» والإعلام» وغيرها. 

-١‏ أن الله جعل الصدق صفة من صفاته سبحانه» قال تعالى: وقال: 
ومن أَصَدَق3منَ أََمَحَدِيثًا 4 [النساء: ۸۷]. 

۳- أن الله تعالى جعل الصدق صفة من صفات رُسله وأنبيائه» قال تعالى: 
هذا ماود أَليَحَمَنُ وَصَدَفَ الْمْرَسَلُوْنَ 4 [يس: 107]» وكان نبينا الصادق 
المصدوق ئي يلقب قبل النبوة بالصادق الأمين. 


.)۸٤-۸۳ /5( البحر المحيط للزركشي‎ ١ 


4 الترقية في التربية والتزكية 
-٤‏ أن الصدق صفة عباد الله الصالحين قال تعالى : اال 

لو 3ك امك انقو ها E‏ روه فدات EE‏ 
ا ا م لال 
اا ا يزيا الم نو ا 
ET‏ : اوس تن نيعأ لَهَوَالكَسُولٌ 
معان اھ لل اَل دقن السك ول e‏ 
رَفيقًا 4 [النساء: 19]. 


5 


3 


- أن الصدق طريق الجنة الأكبر» فعن عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله 
عنه عن الي يكل َال : "إن الصَّدْقٌ يَهْدِي إِلَى الْبرٌ وَإِنَّ الْبرّ يَهْدِي إلى 

قال الإمام النووي رحمه الله: " قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاُ أَنَّ الصَّدْقّ يَهْدِي إِلَى 
الالح لالص ف مذْمُوم؛ ل اسم 9 لِلْحَبْرٍ كل 
وَقِياً : ابر الجنة وَ ا وال 

أقسام الصدق : 

إن للضدق ااا ارا لاك غا فا عاك و ها ا 

-١‏ الصدق في الأقوال: 

ويكون ذلك بالإخبار عن الشيء على ما هو عليه» ونقيضه الكذب» 
eS‏ ال 
قال تعالى : 1% اه لادی مهو مير كَذَّابٌ 4 [غافر:۲۸]. 


.)5701/( أخرجه البخاري (255045» ومسلم‎ ١ 
شرح صحيح مسلم للنووي.‎ ۲ 


الصدق 10 

مما O O a e‏ 
مواطن الهلكة» وقول الحق ولو على نفسك» وقول الحق في نُصرة إخوانك» 
وفي نصرة الدعاة» وذب الأذى عنهم» وقول الحق في نُصرة القضايا العادلة. 

؟- الصدق في الأعمال: 

وذلك بأن يتفق باطنك مع ظاهرك» وسرك مع علانيتك» وحالك مع 
مقالك» وهذا يدخل في باب الإخلاصء وفي باب البراءة من النفاق أيضا. 

قال الحسن البصري رحمه الله: "إن من النفاق اختلاف السر والعلانية» 
والقول والعمل» والمدخل والمخرج» وأصل النفاق الذي يُبنى عليه النفاق: 
الكل" 

*- الصدق في النية والعزيمة: 

وذلك بأن يعقد النية على فعل أمور ليست متاحة له في حينه» أن يفعلها 
إذا أتيح له» كأن ينوي الجهاد في سبيل إذا فح بابه» أو أن يكثر من النفقة 
إذا آتاه الله مالاء فإذا كانت نيته صادقة بِلّغْه الله تعالى ما تمنى وما نوى. 

عن سَهْلٍ بن حنَيْفٍ رضي الله عنه أن الي ل َال :اق شال الله الشهادة 
بِصِدْقٍء َة اله له ازل الشَهَدَاءء وَإِنْ مَاتَ عَلَى فرَاشه». 1 

وقد عاب الله تعالى على من عاهده على كثرة الصدقة إن آتاه مالا وأن 
و ل ا : ويهر 
کک ءامن فو لصَدَوَتَ و ا ڪو س من 00 


سے 0 نكاما وو چ 


تل رش قصلو بخ اوا بو وَتَلأْقَضُممُعَرِصُونَ ©مََعَمَبَهْرَنَانًاف مهال 


.)١١ /١( مساوئ الأخلاق للخرائطي‎ ١ 


له الترقية في التربية والتزكية 
برع تقوو یما أُخَلَفوأ لَه ماود وه وہنا کارا یکوت @ الوب موا ات اله يعر 


3> ص بے ہے 3> ا 


SAE EE EEE 


ا 


لف 


من ثمرات الصدق 

١‏ - تماسك المجتمعات واستقرارها ومنعتها. 

- محبة الصادق» ونيله احترام الناس وثقتهم وتقديرهم. 

۳- الشعور براحة البال والطمأنينة والاستقرار النفسي» وهذا شيء 
مشاهد محسوس» فالصادق لا يخشى ولا يقلق من قول قاله» أو فعل فعله» 
ل 


r ع‎ 


"إن الصَّدْقٌ طْمأْنِيئَةٌ» وَالْكَذِبَ ريبة" رواه التزمذي وَقالَ: حديث 


۳# 


ا ل 

-٤‏ الصدق مفتاح من مفاتيح النجاح في الدارين» فالصادق في الدنيا 
يكون صادقا في مقاله ورأيه ومشورته» صادقا في عمله» متقنا له» أمينا فيما 
أؤتمن عليه» وصادقا في ولائه» وهذه المذكورات هي مقومات النجاح» 
والجامع بينها الصدق؛ وأما في الآخرة: فإن الصدق طريق الجنة الأكبر كما 
سبق بيانه. 

SS‏ بور حي ان 


e‏ مر 


حرام ء اليج ل قَالَ: «الْبَيّحَانِ ِالْجِيَارٍ ما لَمْ يَمَرَقَاء فَإِنْ صَدَكًا وَيَبَنَا 


١‏ أورد كثير من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في ثعلبة بن حاطب البدري الأنصاري رضي الله 
عنه» وليس هذا بصحيح» وأوردوا خبرا واهيا في ذلك» ضعيف الإسناد جداء وهو باطل . 
؟ أخرجه الترمذي ,.)70١18(‏ وأحمد 70,) والحاكم (۱۳/۲) و (44/5)», وصححه 


الصدق 1۷ 
بورك لَهُمَا في بَبْعِهِمَاء وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا م مُجق بَرَكَهُ َيْعِهِمَاا متفق عليه( 

- الارتقاء إلى درجة الصديقية لحديث عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله 
عنه - المتقدم قريبا - عن الي يل قَالَ : "إن الصَدق هدي إلى الور إن 
ا يَهْدِي إِلَى الجَنَّة» وَإنَ الرّجُلَّ لِيصْدُقٌ حَبَى يُكتّب عِنْدَ اللو صِدَيقًا. . 

من أقوال العلماء في الصدق : 

قال عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُزَيْد: الصَّدْقٌ: الْوَقَاءُ لله بِالْعمَل. 

وقبل اا السو وا 
وَكَالَ إِبْرَاهِيمُ الْخَوَاصٌّ: الصَّادِقُ لا تَرَاهُ إلا في رض يودي أو قَضل 


3 
ر ت 
.4 


وقال أبو بكر بن فورك: RAE‏ 


.م 


تالي درجة النبوة قال الله تعالى 0 eS‏ 
ودين لهك نوكس وليك رَفِيعًَا 


5 
3 
3 


.)١9177( أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم‎ ١ 


۱۰۸ الترقية في التربية والتزكية 


حفظ اللسان 

حفظ اللسان من الأخلاق العظيمة التي حثنا عليها الإسلام» فاللسان على 
صغير حجمه» عظيم خطره» لا ينجو من شرّه إلا من قيّده بلجام الشرع؛ 
ولمّا كان الكلام تَرْجمانًا يُعبّرٌ عن مُستودعات الضمائر» ويُخبر بمكنونات 
السّرائر» ولا يُمكن استرجاعه بعد خروجه؛ كان لزامًا على العاقل أن 
يضبط لسانه» ويحترز من الزلل» فقد يورده موارد الهلكة والخلل . 

معنى حفظ اللسان: 

الف فض الاد و ااا ر 1 وكيظ اانه أي 
تحفظ واحترس في الكلام 2 . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "حفظ اللسان هو: الامتناع عن النُطق 
بما لا يسوغ شرعًاء ممّا لا حاجة للمُتكلم به" . 

مشروعية حفظ اللسان: 

تكاثرت النصوص الشرعية» وأقوال الصالحين التي تحث العبد على 
حفظ لسانه» ومراقبة أقواله» ومنها: 

من القرآن الكريم: 

ينن رل رق عبد 1ق :1۸]. 


ا وء 


قال سيّد قطب رحمه الله : "وحسبنا أن نعيش في ظل هذه الحقيقة 


انظ قايس اللعة EEN O‏ 


حفظ اللسان ۱۹ 
المصورة» وأن نستشعر ونحن نهم بأية حركة» وبأية كلمة» أن عن يميننا 
وعن شمالنا من يسجل علينا الكلمة والحركة؛ لتكون في سجل حسابنا بين 
يدي الله الذي لا يضيع عنده فتيلٌ ولا قطمير"0©. 

عن أبي هريرة طبه » عن التب ية قال: (إِنَ العَبْدَ يتكلم بالكلمَة مِنْ 
رضوان الله لا يُلقَى لَه ل يَرفَعَةُ الله بها دَرَجَاتِ ون العبد يتكلم 
بِالكَلِمَةٍ مِنْ سَخَط اللو» لأ يُلْقِي لَهَابَالَاء هوي بِهَا في جهنم . 

وقد أجمع العقلاء والحكماء والصالحون على وجوب حفاظ العبد 
على لسانه» ولزوم الصمت فيما لا ينبغي: 

قال عبد الله بن مسعود ڪه : " والله الذي لا له إلا هو ما شيءٌ أحوج 
الكو سج اف هاا 

وقال مالك بن أنس " كل شيء يُنْتَمَعُ بفضله إلا الكلام فان فضله 


. سلا(ع) 
يصر 7 


قال ابن القيم - رحمه الله -: " بل لا يتكلّم إلا فيما يرجو فيه الرّبخ 
والزّيادة في دينه» فإذا أراد أن يتكلّم بالكلمة نظر: هل فيها ربح وفائدة أم 
لا؟ فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وإن كان فيها ربح» نظر: هل تفوته 
بها كلمة أربحٌ منهاء فلا يُضَيَعُها بهذه» وإذا أردت أن تستدل على ما في 


.)۳۳٣۳ /5( في ظلال القرآن‎ ١ 

۲ رواه البخاري (/55/1/2551/1)»: ومسلم (۲۹۸۸). 
٣‏ إحياء علوم الدين ج ۳» ص ١١١‏ 

57 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص‎ ٤ 


۱1 الترقية في التربية والتزكية 
القلب» فاستدلٌ عليه بحركة اللسانء فإِنّه يطلعك على ما في القلب» شاء 
صاحبه أم اہی" . 

أهمية حفظ اللسان: 

أولى الإسلام حفظ اللسان عناية خاصة» وتظهر أهمية حفظ اللسان من 
خلال ما يأتي: 

١-أن‏ ا ل ا بالله من شرٌ اللسان: فعن 
شکل بْنِ < خْمَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: تيت نَبِيَ الله بل فَقَلْتُ: يا نَبِيَ الله 


لني ریا اعود بو فاح يبز فم قال E‏ : آعوڏ بك مِنْ شر سَمْعِي: 


ع لاك (YY)‏ 22 2 


وَشَرّ بَصَرِيء لاي N‏ 
اام ان 

؟- أن الحيطة والحذر يقتضيان من المرء أن يتيقظ ويتنبه في حفظ 
لسانه» وألا يُطلق للسانه العنان؛ فيقع فيما يُلجئه إلى الاعتذار. 

۳- عد النبي بي حفظ اللسان» وحمايته عن الخوض فيما لا ينبغي ولا 
يهمٌء توجيهًا واغتنامًا للطاقات» فيما يفيد وينفع : فعن أبي هريرة طبه قال: 
قال رسول الله كَلِ: «مِنْ حُسْن إِسْلام المَرْءِ تَرْكُُ مَا لا ييه . قال 
الحافظ ابن رجب - رحمه الله ا الحديث أصل عظيم من أصول 


. ٠١۸ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» ص‎ ١ 
المنئ: ماء الرجل.‎ ۲ 


۳ رواه أبو داود »)١551١(‏ والنسائی (15/5 50565 5505:5)» وأحمد في مسنده .)١5551١(‏ 


وهو حديث صحيح. 
3 رواه الترمذي(١١2)57‏ وابن ٠‏ ماجه )2 وأحمد 5 مسنده (5991/5) . . وهو حديث 


حسن بشواهده. 


حفظ اللسان 1 


الأدب» عدّه أبو داود ربع العلم» وأصلٌ من أصول السنن» وحكى الإمام أبو 
عمرو بن الصلاح ا تتفرٌع من أربعة أحاديث ول 
ا اليه وف الح ان ا لا سن 
من قول وفعل» واقتصرٌ على ما يعنيه من الأقوال والأفعال؛ التي تتعلّق 
عنايته به» ويكون من مقصده ومطلوبه» والعناية: شدة الاهتمام بالشيء"7) 

5- عد ا حفظ اللسان دليلًا على صدق إسلام العبد: فعن 
عبد الله بن عمرى كله ضقن قال : قال النبى کي : «المسلم م قن كل لسرن 
من لِسَانِهِ وَيَدِو)7". 

أقسام الكلام: 

ذكرنا أن التضوهن ارغ جلت عل اة الم للمنانة» وحفظ 
کلامه» والكلام ليس کله على نسق واحد» وإنما يختلف الكلام بحسب ما 

SS 


"ل 


ا 5 ذَلِكَ كُله؟ yT‏ ا 00 قَقَالَ : 
"كن غليك هذا" تقلت ا رن او لو دون وا ل يا 


ا هوم 


- معاذ! َمل يكب الاس في التار عَلَى وجُوهِهِمْ‎ 0 CS 


.)۲۸۸/١( جامع العلوم والحكم‎ ١ 
.)17( ومسلم‎ »)1585 »5١( رواه البخاري‎ ۲ 


۲ الترقية في التربية والتزكية 
أو : عَلَى مَنَاخرهمْ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلا حَصَائِدُ ألْسَِتِهة؟ .٠("‏ 

او ولعب ورطاخ درية عا يد ل على أن كدر نا 
ل يها الاين انالف با فن م الى دشل فا 
الشرك وهى أعظم الذنوب عند الله كك ويَدخل فيها القول على الله بغير 
علم» وهو قرين الشرك» ويدخل فيها شهادة الزّور التى عَدَلّت الإشراك بالله 
6» ويدخلٌ فيها السّحر والقذف» وغير ذلك من الكبائر والصَّغائر؛ 
كالكذب والغيبة والنميمة» وسائر المعاصى الفعلية؛ لا يخلو غالبا من 
قولٍ يقترن بها یکون معينا علیها". 

؟- قسمٌ هو النفع المحض: 

كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وتعليم الجاهل» وإرشاد 
الضالء وأداء السّهادة ال وصدق الحديث. عن ابی هريرة طلإنه عن 
النبي بيا قال:«مَنْ كان يُؤْمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»”" 

"- قسم ليس فيه ضررٌ ولا منفعة: 

وهو فصول الحديث» ولغو الكلام» فالاشتغال به تضيِيمٌ للأوقات. قال 
تعالى : :9 ون رن الغو مُعَرِضُوتَ 4 [المؤمنون: *]» وقال: دا موأ الغو 
مَرُوأَكِرَامَا 4 [الفرقان: 07]. 

4- وقسم هو ضررٌ ومنفعة: 

وهذا فيه خطرء إذ يمتزج بما فيه إثم من دقيق الرياء» والغيبة» وتزكية 
النفس» وفضول الكلام» امتزاجًا يخفى إدراكه. 


)57058 77059 03715015( وابن ماجه 7910/7 وأحمد‎ »55١7 رواه الترمذي‎ ١ 


۲ جامع العلوم والحكم .)١51//7(‏ 
۳ رواه البخاري (1۸ عي كلك لكات 6©؛ ومسلم (/519). 


حفظ اللسان 1۳ 

قال النوويٌ - رحمه الله -: "اعلم أنه لكل مكلف أن يحفظ لسائّه عن 
جميع الكلام» إلا كلامًا تظهرٌ المصلحة فيه» ومتى استوى الكلامٌ وتركه في 
المصلحة» فالسنة الإمساك عنهء لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو 
مكروه» بل هذا كثير أو غالب في العادة» والسلامة لا يعدلّها شيء"20. 

أنواع الصمت: 

عرفنا أنَّ من حفظ اللسانء أن يُمسك المرء لسانه عن كثرة الكلام» وخاصة 
مما لا فائدة فيه» وهنا تظهر لنا مسألة وهي: هل الصمت كله ممدوح؟ أم كله 
مذموم؟ وللإجابة عن ذلك فإنه يمكننا تقسيم أنواع الصمت إلى قسمين: 

القسم الأول: الصمت المحمود: 

وهو أن يصمت العبد عن كل ما حرم الله ونمى عنه؛ مثل الغيبة» 
والنميمة» والبذاءة وغيرهاء وكذلك الصمت عن الكلام المباح الذي يؤدي 
به إلى الكلام الباطل» فالصمت في هذا أولى من الكلام» وهو ما أكثر 
العلماء والفضلاء بالوصية به: 

قال ابن عبد البر: " وإتّما الصمت المحمود الصّمت عن الباطل".20) 

القسم الثاني: الصمت المذموم: 

كالصمت في مواطن الآمر المعروف والنهي عن المنكر. 

قال علي بن أبي طالب ذنه: " لا خير في الصّمت عن العلم» كما لا 
خير في الكلام عن الجهل"7" . 
١‏ الأذكار للنووي ص (77:5) . 


۲ التمهيد لابن عبد البر (؟5؟/ .)7١‏ 
*' تفسير الرازي "مفاتيح الغيب" .)٤١١/۲(‏ 


14 الترقية في التربية والتزكية 
ونسوق هنا كلامًا بديعًا لابن القيم» رحمه الله يُبِيّن فيه هذا التقسيم وأهميته: 
ا "وني اللسان آفتان عظيمتان» إن حَلّصٌ العبد من إحداهما 

لم بخص من الأخرى : آفة الكلام؛ وآفة التتكوت؛ وقد يكون كل منهما 

أعظم إثما من الأخرى في وقتهاء فالشاكت عن الح شيطانٌ أخرس» عاص 

لله» مراءِ مُداهن إذا لم يَحَفَ على نفسه» والمتكلّم بالباطل شيطان ناطق» 

عاص لله» وأكثر الخلق مُنِحَرفٌ في كلامه وسكوته» فهُم بين هذين التوعين» 

ذال ارط وه اقل ارا الو اليتق عن اا اه 

فنا ا ا او ترى ای ل کله ھی عله 
ضائعة بلا منفعة» فضلا أن تَصُرَّهُ في آخرته» وإِنّ العبد ليأتي يوم القيامة 
بحسناتٍ أمثال الجبال» فيجدٌ لسانّهُ قد هدمها عليه كُلّهاء ويأتي بسيئاتٍ أمثال 

الجبال فيج لسائّه قد هدمَهًا من كثرة ذكر الله وما اتصل به)(©. 
ثمرات حفظ اللسان: 
ND oS‏ لك كيده 

لان ار للق 1ل N‏ وان اكه لكل 

بالكلمَة مِنْ سَحَط الله» لا يلقي لَهَا بالا يَهْوِي بها في جهَنّه200. 
اك حفط اللساة ي المع والأفر اد من الختا وة 
#اتديوننظ اللبلنانة شف قل الداعية الموئة:والوقاره ا 

الناس واحترامهم. 
ال لق ا كي الفسو اوم وكات قم 

قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: (يَا عَقبَةٌء املك عَلَيْكَ لِسَائَكَء وَلْيَسَعْكَ 


.)١51( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) ص‎ ١ 
. )51417/( آخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ۲ 


حفظ اللسان 116 

الوسائل المعينة على حفظ اللسان: 

إذا أراد المرء النجاة في الدنيا والآخرة فلا بذ له من حفظ لسانه» وعدم 
إطلاق العنان له» وهناك أمورٌ تعين الإنسان على حفظ لسانه منها: 

-١‏ الاستعاذة بالله من شر اللسان. 

؟- استشعار ثمرات حفظ اللسان في الدنيا والآخرة. 

- استشعار مخاطر عدم حفظ اللسان» حيث إا محبطة للحسنات» 
ومثقلة لميزان السيئات. 

-٤‏ اقتصار الكلام على ما يحقق الغاية أو الهدف: فالكلام الحَسّن ما 
كان وسطًا بين تقصير مخل» وتطويل ممل. 

ه- هجر الأسباب الباعثة على آفات اللسان: كالغضب» والكبرء والغرور» 
وغيرها. 

5- اختيار الوقت المناسب للكلام: فكما قيل: لكل مقام مقال. 

۷- إشغال اللسان بذكر الله : فلا يخرج منه إلا أطايب الكلام. 

۸- خسن اختيار الألفاظ التي يتكلم بها العبد: فكلام المرء دليلٌ على 
عقله وأدبه. 

4- مجاهدة النفس على ترك فحش الكلام أو بَدَاءةٍ اللسان. 

-١‏ هجر مجالس الغيبة وفضول الكلام: والتواصي مع إخوانه بذلك. 

-١‏ لزوم الصمت والإكثار منه. 

-۲١‏ تجنب المغالاة في المدح» والإسراف في الذم: فالمغالاة في المدح 
نوع من التملق والرياء» والإسراف في الذم نوع من التَّسَّغّي والانتقام. 


١‏ رواه الترمذي (555057)» وأحمد (77775). حديث حسن 


1٦‏ الترقية في التربية والتزكية 


الغيبة والنميمة 
ذكرنا في موضوع حفظ اللسان أن المسلم مأمورٌ بتنزيه لسانه عن الآفات؛ 
ومن أقبح آفات اللسان» وأكثرها انتشارًا بين الناس: الغيبة والنميمة؛ فهما من 
أخطر وأشتع الذنوب والمعاصي» بل هما من الكبائر التي تكاثرت النصوص 
في النهي عنهماء والتحذير منهما. 
وني زماننا هذاء ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي» التي أصبحت 
مرتعًا لمختلف آفات اللسان وفضول الكلام» عَدَّتِ الحاجة ماسّةَ للتحذير 


من هاتين الخصلتين الذميمتين بين الناس عامة. وبين صفوف الدعاة خاصة. 


معنى الغيبة: 
ذكر النبي يك أن معنى الغيبة شر عا: ١‏ ذِكْرّكَ أَحَاكَ بِمَايَكْرَة. 
کک عنه» اَن ر سول الله يكل قَالَ : «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَة؟) 


الوا ا ورول الم 15 حَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قیل أَقَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ 
في أخي ما أَقُولُ؟ قَالَ o‏ 
فَقَد بهت . 

قال الإمام النووي في كتابه "الأذكار": "الغيبة: ذكرْك الإنسان بما فيه 
مھا تک وا اد ی ر اود او نقسةة أن خلقةة أن اه 
E EE GOS‏ اذ 


7 ا 7 | 9 7 EG‏ 
ثوبه» أو مشيته» وحرکته» وبَشَاشَتهء وخلاعته» وعبوسه. وطلاقته» أو غير 


١‏ أخرجه مسلم (7584)» ومعنى بَهنَّه : قلت فيه البهتان» وهو: الباطل. 


الغيبة والنميمة ۱1۷ 
ذلك مما يتعلق به» سواء ذكرته بلفظك أو كتابك» أو رمزت» أو شرت إليه 
بعينك» أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك ."20 

أخي الحبيب: مما سبق يتبين لنا أن ضابط الغيبة هو: ذكر الشخص بما 
يكره؛ والغيبة بكل حال آفة من آفات اللسان» قد يعظّم خطرّهاء ويشتدٌ 
جُرمُها بحسب تأذَّي من تقعٌ عليه» فَالْغِيبَةُ بالقذف كبيرة» ولا تَسَاويها 
الغيبة بقبح الخلقة أو الهيئة» وإن كانت الثانية غيبة أيضاء توقع صاحبها 
في الإثم والتعدي. 

والغيبة لا تختص باللسان فحَسب» فقد تكون باللفظ» أو الكتابة» أو 
الإشارة. 

معنى النميمة : 

النميمة: هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد' . 

ويقال للدَّمَام : القَنّاتء ويقال له أيضا: غمَّارٌ وهمّارٌ". 

قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: "النميمة إنما تطلق - في الغالب 
- على من يم قو الغير إلى المَقُول فيه» كقوله: لان وقول انلك كاز 
السك المد تضوف تل ليل افا كفي ا تقر لسن سراد 
کل عش واو اليش و ت ومو كاف الكضف بالقولن 
أوالكعانة أو ارف أن الإبماء او رها وسو كان المتقول من الأقوال أو 


.)٤٦۹/٠١( وفتح الباري‎ »)١ 579 /۳( الآذكار للنووي (۱/ ۲۸۸). أحياء علوم الدين‎ ١ 

۲ الأذكار للإمام النووي (۲۸۸). 

۳ القاموس المحيط »2)١١55(‏ المعجم الوسيط (4077/7)» معجم اللغة العربية المعاصرة 
)/ ا لسان العرب» .)0977/١75(‏ 


۱۸ الترقية في التربية والتزكية 
الأغمال»:وسواء كان غي ا أوغيزة: 

قَحَقِيْقَةُ النميمة: إفشاءٌ اسر وهتكٌ السّتر عمًا يُكره كشفه» وينبغي 
للإنسان أن يسكت عن كل ما رآهُ من أحوال الناس إلا ما في حكايته فائدةٌ 
لمسلم» أو دف معصية"20. 

حكم الشرع في الغيبة والنميمة: 

الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب التي حرمها الإسلام» لما فيهما من 
تقطيع لأواصر المحبة» وإثارة العداوة بين الناس. 

e 

قال تعالی: «( ولا یشتب بعک نضا امیت أَحَدوْ أن ڪل لحم لِه میا 
تمو فوا 20 هر TS‏ 1۲[ ل 
على حرمة الغيبة لما فيها من النهي عنهاء ثم صور الله تعالى المغتاب بصورة 
تشمئز منها النفوس» وتنفر منها القلوب» فقد صوره بصورة من يُحبٍ أن 
يأكل لحم أخيه ميتاء وهذا من أبلغ القياس التمثيلي وأحسنه» فقد شبه الله تعالى 
تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه» وشبه تمزيق عرضه حال غيبته» بمن 
غابت روحه عنه بالموت؛ وشبه المغتاب الذي يعجز عن دفع ما يقال فيه بسبب 
غيبته» بمنزلة الميت الذي يُقطع لحمه ولا يقدر أن يقاوم» وشبه المُغتاب 
المُستمتع بنهش عرض أخيه بآكل اللحم بعد تقطيعه» ولما كان المُغتاب 
مُحبًا ومْتَفَّكها بذلك» شبهه بمن يُحب أكل لحم أخيه» والمحبة قد زائد 
على مجرد الأكل» وقدرٌ زائد على تقطيعه وتمزيقه." 


.)۲۹۸( والأذكار للنووي‎ »)١6557 /۳( إحياء علوم الدين‎ ١ 
.)٤۸١( وانظر التفسير القيم لابن القيم ص‎ ۲ 


الغيبة والنميمة 114 
وفي حرمة النميمة: قال الله تعالى: #هكاز مَل تيم 4 [القلم: ١‏ 
والأحاديث النبوية في تحريم الغيبة والنميمة كثيرة نذكر منها ما يلي : 


عن او ا وی ی » قال : مر رَس سول الله ئة عَلَى قَبْرَيْنِ 
ا 


£ 


فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُمَا ا وَمَا ن في کبیر» » أما 
ِالتَميِمَةٍ اا لاد فكان لا بسر مر 1 ول 


E‏ فَكَانَ يَمْشِي 


وتوعد النبي ي من يقع في أعراض الناس بالغيبة» فعن أبي بَرزة 
E‏ : قال رسول اللهى ي4 : يا معشَرَ م E‏ 
A TS‏ َتَبْعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ َه مَنْ يتبع 
e E E‏ 

أقسام الغيبة والنميمة : 

للغيبة والنميمة أقسامٌ ثلاثة نفصلها كما يأتي: 

أولا: أقسام الغيبة: 

-١‏ الغيبة المُحرّمة: وهي ذكر المسلم أخاه في غيبته بما يكره» وهذا 
مُحرّم لما أوردناه من الأدلة. 

؟- الغيبة الواجبة: 

وهي الغيبة التي يحصل للفرد بها نجاة مما لا يحمد عقباه» أو مصيبة 


١‏ رواه البخاري (5067). ومسلم (۲۹۲)ء وجاء في بعض الروايات لفظ "الغيبة" بدلا من 
"النميمة"» كما عند ابن ماجه (759)» وأحمد .)۲٠۳۷۳۰۲۰۲۱۱(‏ وذكر العلماء في 
معنى قوله: "وما يعذبان في كبير": أي ليس بكبير في زعمهماء وقال آخرون: ليس 
بكبير تركه عليهما. 

۲ رواه أبو داود (580)» وأحمد (۱۹۰۸۰۱۹۷۷7)» وهو صحيح بشواهده. 


۴ الترقية في التربية والتزكية 
محتملة الوقوع به» كتحذير شخص لآخر من عدو ظاهر العداوة» أو تحذير 
و باذ ني د اباجعا لاع e‏ 

المي الا 

قال التووي ك ره الك س * اعلم أن الخيبة 'وإن كانت متحومة فنا 
تباح في أحوالٍ للمصلحة.والمُجوّز لها غرض صحيح شرعيّء لا يمكن 
الوصول إليه إلا بباء وهو أحد ستة أسباب: 

الأول: التظلم: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي 
وهاهو الدولاية أو قدرة على الصاف ن لاله قيفو ل إن فنا 
ظلمني» وفعل بي كذاء وأخذ لي كذاء ونحو ذلك. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب: فيقول 
لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذاء فازجره عنه» ونحو 
ذلك» ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر» فإن لم يقصد ذلك كان 
ا 

الثالث: الاستفتاء: فيقول: للمفتي : ظلمني أبي أو أخي» أو فلان بكذاء 
فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم 
عني؟ ونحو ذلك. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم» وذلك من وجوه: منها 
جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود. وذلك جائز بإجماع 
المسلمين» بل واجب للحاجة. 

ومنها إذا استشارك إنسان في مُصاهرته» أو مشاركته» أو إيداعه» أو 
الإيداع عنده» أو معاملته بغير ذلك» وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه 


الغيبة والنميمة ۱۳ 
على جهة النصيحة» فإن حصل الغرض بمجرّد قولك لا تصلخ لك معاملته» 
أو مصاهرته» أو لا تفع هذاء أو نحو ذلك» لم تجز الزيادةٌ بذكر المساوئ 
وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه. 

الخامس : أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته: كالمجاهر بشرب الخمر» 
ومصادرة أموال الناس» وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره بما يُجاهر به 
ويحرم ذكره بغيره من العیوب» إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. 

السادس* التحريفت: فإذا كان. الإنسان: مروا بلقت كالاغمش؛ 
والأعرجء والأصمء والأعمى» والأحولء وغيرهاء جاز تعريفه بذلك بنيّة 
التعريف» ويحرمٌ إطلاقه على جهة التنقص» ولو أمكن التعريف بغيره كان 
و 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليهاء دلائلها من 
الأحاديث الصحيحة مشهورة"20 . 

ثانيًا: أقسام النميمة: 

تقسم النميمة إلى ثلاثة أقسام بنحو أقسام الغيبة محرمة وواجبة 
E‏ نس وعم لالحا وو ذا ماكر NE‏ 
إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية فإن دعت حاجة إليها فلا مانع منهاء وذلك 
كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به» أو بأهله» أو بماله» فكل هذا وما 
أشبهه ليس بحرام» وقد يكون بعضه واجباء وبعضه مستحبًا على حسب 


المواطء" . 


١‏ الأذكار للنووي» ص )00٠- ٥٤۸(‏ بتصرف يسير. 


۲۲ الترقية في التربية والتزكية 

الأسباب الباعثة على الغيبة والنميمة: 

من الأسباب الباعثة على الغيبة والنميمة ما يلي : 

-١‏ ضعف الإيمان» وقلة الورع عن الحرمات. 

؟- الانتصار للنفس» وشفاء الغيظ المخزون في الصدر. 

“- الحقد والبغضاء للآخرين: فيذكر مساوئ من يبغضء أو يوقع 

4 - مُجاراة الأصحاب والأصدقاء والجلساء ومجاملتهم فيما هم عليه 
من الباطل؛ لكسب رضاهم. 

- الحسد: قال ابن تيمية -رحمه الله-: "ومنهم من يحمله الحسد على 
الغيبة» فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة والحسد". 

موقف المسلم من المغتاب والنمام : 

ينبغي لمن سمع غِيبة مسلم أو نميمة عنه أن لا يسكت على ذلكء لأن 
السكوت يجعله شريكًا في الإثم» وينبغي له أن يردّها و يزجر قائلها. 

عن أبي الدرداء ڪه قال: تال رَجُلٌ مِنْ رَجل عِنْدَ التب بل فَرَدعَلَيْه 
رَجُلٌ» كَقَالَ التي يكلل: "مَنْ ر عَنْ عرض أَخِيهء گان لَه حِجَابَا ِنَ 
لار ". 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: " وكل من حملت إليه نميمة» وقيل 
له: فلان يقول فيك» أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور: 
١‏ مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۲۳۷). 


۲ أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" (27507)» وهذا لفظه» والترمذي (۱۹۳۱)» 
وأحمد (2717/0155 20717047 وهو حديث صحيح بشواهده. 


الغيبة والنميمة يفنا 
الآول: أن لا يصدقه. لآن النمّام فاسق» وهو مردود الخبر. 
الثاني : أن ينهاه عن ذلك» وينصحه» ويقبّح فعله. 
الثالث: أن يبغضه في الله تعالى؛ فإنه بَغيض عند الله تعالى» والبغض في 
الله واجب. 
الرابع : أن لا يظنٌّ بالمنقول عنه السوء. 


الخامس: أن لا يحملك ما حكِيّ لك على التجسس والبحث عن تحقيق 
ذلك 


السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمّام عنه» فلا يحكي نميمته"(2. 

آثار الغيبة والنميمة: 

تعود الغيبة والنميمة على الأفراد والمجتمعات بآثار سيئة منها: 

.١‏ العذاب الشديد» والعقاب الأليم لفاعلهما. 

۲. التهاون بهما يوقع المرء بآفات اللسان الأخرى. 

۳. تقطيع روابط الألفة والمحبة» وزرع الحقد والضغائن والكراهية 
بك الناسن: 

.٤‏ كراهية الناس ونبذهم للمتصف بهماء قال أحد الحكماء: "إذا 
رأيتَ من يغتاب الناس فابذل جهدك ألا يعرفك ولا تعرفه". 


ه5١ الأذكار» للنووي» ص‎ ١ 


۲٤‏ الترقية في التربية والتزكية 


حفظ البصر 

إطلاق البصر في النظر إلى المحرمّات من أعظم أسباب الفتن؛ وهو سبب 
انتكاسة الشباب والفتيات» ذلكم أن النظر بريد الزنا ورسوله. 

قال بعض السّلف: التظر سَهُمُ سم إلى القلب؛ فلهذا أمر الله تعالى بحفظ 

3 3 3 4 و 32 

الفروج كما أمر بغضٌ الأبصارء التي هي بواعث إلى ذلك؛ فإذا غض العبد 
بصره غص القلب شهوته وإرادته» وإذا أطلق العبد بصّره أطلق القلب 
شيوتة و راد ون فبهاضوز تلك الكبضّرات» فتقخلة ذلك عع الفكز 
فيما ينفعه في الدار الآخرة. 

يقول سيد قطب - رحمه الله -: "إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع 
نظيف» لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة. ولا تستثار فيه دفعات اللحم 
والدم في كل حين» فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهي إلى سعار شهواني لا 
ينطفئ ولا يرتوي» والنظرة الخائنة» والحركة المثيرة» والزينة المتبرجة. 
والجسم العاري؛ كلها لا تصنع شيئًا إلا أن تبيج ذلك السعار الحيواني 
المجنون! وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة» فإما الإفضاء الفوضوي 
الذي لا يتقيد بقيد» وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشئة من 
الكبح بعد الإثارة! وهي تكاد أن تكون عملية تعذيب ". 

معنى غض البصر : 

المقصود بغضٌ البصر: أن يكف الإنسان بصره ويصرفه عمًا حرَّم الله 
النظر إليه مخافة الوقوع في المعصية. 


٠١۳١ في ظلال القرآن»ج ”.ص‎ ١ 


حفظ البصر يق 

حكم النظر إلى ما لا يحل : 

لمّا كانت الشريعة حاسمة لمادة الفساد بدفع وسائلهاء وسادّةَ الطريق 
على أيّة وسيلة تفضي إلى الفتنة أو المفسدة؛ كان الأمر بغضٌ البصر 
وصرفه عمًا حرم الله» لأنه الوسيلة التي تفضي إلى الحرام» وأصل ذلك 
أن يُحفظ الفرج من الوقوع في الزناء فَيَحْرّم النظر إذا خيفَ منه الفسادء 
ويُباح للمصلحة» كالنظر للمخطوبة مثلاء أو الشهادة» وهذا الحكم 
الب للم مكاعر نرم ا 

الأدلة الشرعية على وجوب غص البصر: 

من القرآن الكريم 

قال تعالى : فل ممیت ومن سوقطو روجهم ذلك رک همان 
آله حر بِمَاِيصَنَعُونَ ©وَفل إِلْمُؤْمَتٍ ت يَتُصُصنَ من ابره وَيَحْفَظنَ درو فِجَهْنَ 4 
[النور: .]۳١- ٣٠‏ 

قال ابن كثير: "هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من 
أبصارهم عما حرم عليهم» فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه» وأن يغضوا 
أبصارهم عن المحارم» فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصدء 
فليصرف بصره عنه سريعًاء ولمّا كان النظر داعية إلى فساد القلب؛ أمر الله 
بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك» وحفظ 
الفرج تارة يكون بمنعه من الزناء وتارة يكون بحفظه من النظر إليه" . 


١‏ يُسمّى هذا عند العلماء بس الذرائع»وهي الوسائل التي تفضي إلى الحرام. انظر: الفروق 
للقرافي» ج۰۲ ص ”7 

۲ انظر: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر لابن القطان الفاسي» ص ٤۸‏ 

سير اف کر 


هنا الترقية في التربية والتزكية 

قال تعالى : # بغار ڪايتة ا ین و ماتخ ی الود 4 [غافر :14 

وخائنة الأعين هي : اختلاس النظر إلى المحرّم من غير أن يفطن إليه 
أحد» فعن ابن عباس نه قال في هذه الآبة: « يعر ڪايتة ته آل عن : هو 
الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنهاء فإن 
رأى منهم غفلة نظر إليهاء فإن خاف أن يفطنوا إليه غ بصره» وقد اطلع 
الله على قلبه أنه يود لو نظر إلى عورتهاء يعلم خائنة الأعين فيه وعيدٌ لمن 
يخون بعينه بالنظر إلى ما لا يحل له0". 

من السئة النبوية: 

عن أبي هريرة ذَيكْنه قال: قال رسول الله بلا : "إن الله كَتَبَ على ابن آدم 
ححظة فرج الو ذا درك ولك للا محال فا السو الط ور الان لطي 
والنفس تَمَنَى وتشتهي» والفرج بُصدق ذلك كله ويُكدّبه ٠"‏ قال ابن 
عمو رترعكية الله " إظللان :ال على ال وز لظن و رهما ب ريق اة 
لأن كَل ذلك من مُقدّماتهِ. وزنا العين النّظرٌ أي إلى ما لا يحل للنّاظر" 9©. 

وعَنْ عَبْدِ الله بن عباس رضي الله عَنْهُماء قَالَ: "كان المَضْلٌ رَدِيفَ 
رول الله کا فَجَاءتٍ امْرَأَة مِنْ حَنْعَمَ» فَجَعَلَ المَضل يَنْظَرٌ إلَيَْا 
إلَيْهه وَجَعَلَ الت بي يضرف وَجْهَ المَضْلٍ إل الحو لاض" او 
E Sc a DE‏ 
غضٌ البصر كان لدفع الفتنة عن الفضل وعن المرأة الخثعمية» وقد جاء في 


. 07١7 /١5(ىبطرقلا انظر: تفسير‎ ١ 

أنؤواه البتخاري 0311677 اسل (369), 

۳ فتح الباري لابن حجر .)505/١١(‏ 

.)1718411775( ومسلم‎ »)١2117221855( رواه البخاري‎ ٤ 


حفظ البصر ۱۲۷ 
رواية الترمذي أن اعباس رضي الله عنه قَالَ: يا رَسُولَ اللو» لِم لَوَيْتَ عن 
ابن اي ران شاب وَشَابَةَ فَلَمْ آم الشَّيْطَّانَ E‏ 

ولقد كان النبي ية يحرص على توجيه أصحابه كي يصون الواحد منهم 
بصره» وأن يصرفه حتى عن نظرة الفجأة؛ التي تقع بغير قصدٍء ولا يتبعها 
صاحبها بنظرة أخرى» وهذه لا إثم فيهاء بخلاف إذا نظر المرء النظرة 
الثانية تعمّدًا فإنه يأئم. فعن عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الل قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولٌ الله 
َك عَنْ نَظَرِ الْفْجَاءةِ فَأمَرَنِي أن أُضْرِف بَصَري».“ 

أخي الكريم» أختي الكريمة: إن هذه الوصايا النبوية لهي دعوة للإخوة 
الدعاة والأخوات الداعيات» أن يحفظ كل واحد منهم بصره» فلا يطلقه في 
مشاهدة الأفلام والمسلسلات» أو البرامج والصور الفاتنة التي فيها تبرج 
وسفورء سواء أكان ذلك عن طريق القنوات الفضائية أو المواقع الإلكترونية 
أو في الأسواق وغيرهاء فإِنْ السلامة كل السلامة في غض البصر وحفظه 
عن النظر الحرام. 

أسباب إطلاق البصر: 

هناك أسباب تجعل المرء يطلق العنان لبصره» ولا يراعي غضه عن 
الحرمات والمحارم وهي كما يلي: 

١‏ - ضعف مراقبة الله في قلب الناظر»ء وعدم استحضار خشيته» والحياء 


؟- جهل المرء بعواقب النظر الحرام. 


١‏ رواه أحمد »)١17586577(‏ سنن الترمذي (885). وقال الترمذي: حسن صحيح. 


۲ رواه مسلم (۲۱۵۹). 


1۸ الترقية في التربية والتزكية 

۳- الاختلاط والتبرج والسفور. 

-٤‏ وسائل الإعلام الفاسدة بكافة أشكالها؛ المقروء والمسموع 
والمرئي. 

ه- الصحبة السيئة التي تزين للمرء النظر إلى المحرمات. 

٦-الفضول‏ وحبٌ الاستطلاع: وهذا أكثره في فئة الشباب» حين 
يسمعون أو ينظرون إلى من حولهم من أصدقائهم وهم يتحدثون عن 
قصصهم ومغامراتهم العاطفية وخاصة أولئك الذين ينشأون في وسط وبيئة 
غير ملتزمة بضوابط الشرع. 

۷- انصراف المرء عن الانشغال بمعالي الأمور. 


آثارغض البصر : 

في غض البصر فوائد عدة تعود على الفرد والمجتمع نذكر منها ما 
را 00 
پاي ٠.‏ 


-١‏ أن فيه امتثالًا لأمر الله كك الذي هو غاية سعادة المرء في الدنيا 


والآخرة. 
-5١‏ يورث القلب الآشين بالله تعالى» والقرب منه» واستشعار حلاوة 
الان فة 


یکیو القلية ور كما أن إطلاقه ا اة 
٥-يفتح‏ للعبد طرق العلم وأبوابه» ويسهل عليه أسبابه» بسبب نور 


١‏ انظر هذه الفوائد وغيرها في كتاب: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء 
والدواء) لابن القيّم الجوزية» ص ١8٠١‏ 


حفط افر ۱۲۹ 
القلب» فإنه متى استنار القلب ظهرت فيه حقائق الأمور وانكشفت. 

5- غص البصر يقوي العقل» ويزيده ويثبته؛ لأن إطلاق البصر 
وإرساله لا يكون إلا من خفة العقل وطيشه»ء وعدم إدراكه للعواقب. 


۷- يورث العبد فرحًا وانشراحًاء أعظم من لذة النظرء وذلك لقهره 
شهوته» ومخالفة نفسه وهواه. 


/- حفظ الأعراض والأنساب. 


نآ 


۴ الترقية في التربية والتزكية 


صلاة الجماعة 

الصلاة هي الصلة الكبرى بين الخالق والمخلوق» وهي اللقاء الأعظم بين 
العبد وربه» والصلاة أعظم أركان الإسلام» فمن أقامها فقد أقام الدين» ومن 
هدمها فقد هدم الدين. وعلماء المسلمين وأئمتهم متفقون على أن إقامة 
الصّلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات» وأجل القَرّبات» وأنها 
من شعائر الإسلام التي أوجبها الله سبحانه لما فيها من الفوائد العظيمة. 
وصلاة الجماعة في مقصدها وطريقة أدائها شكل من أشكال العمل الجماعي 
المنظم الذي تقوم عليه المنظمات الإدارية الحديثة» والمسلمون يؤدونها 
بتنظيم راق وتناغم أَخََاذ ويبلغ الإعجاب أشده وأنت ترى مات الآلاف من 
البشر مع اختلاف لغاتهم وأعمارهم ومهنهم ينخرطون في هدوء ووقار لأداء 
الصلاة جماعة؛ فالواجب على كل مسلم العناية بأمر صلاة الجماعة والمبادرة 
إليها امتثالًا لأمر الله ورسوله وابتعادًا عن مشامة أهل النفاق. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "من اعتقد أن الصَّلاةً في بيته أفضلٌ من 
صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فهو ضال مُبتدع باتفاق المسلمين". 

لذا كان من الواجب عليك أخي الداعية أن تحرص على أداء الصلاة 
جماعة في المسجد. وأن لا تتهاون ني ذلك إلا لعذر خارج عن إرادتك . 

تعريف صلاة الحماعة: ۰ 

صلاة الجماعة : هي الصلاة التي يجتمع فيها المصلون مكانًا وزمانًا؛ وتنعقد 
باثنين فأكثر» وسّميت صلاة جماعة: لاجتماع الناس في الفعل ذاته. 


١‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج ۲ ص۲۷ 


صلاة الجماعة ۱۳ 

حكم صلاة الجماعة: 

اتفق العلماء على أهمية صلاة الجماعة» وتعددت أقوالهم في حكمها 
على أقوال ثلاثة27©: 

الأول: أنها سنة مؤكدة: وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة» 
وأكثر أصحاب مالك» والشافعية» وهو القول الراجح في المسألة. 

الثاني: أنها فرض كفاية: وهو قول جمهور الشافعية» وقول بعض 
أصحاب مالك» وقول في مذهب أحمد. 

الثالث: فرض عين وشرط في صحة الصلاة: وهو قول طائفة من قدماء 
أصحاب أحمد» وطائفة من السلف» واختاره ابن حزم» ويّذكر عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية في أحد قوليه» وعن تلميذه ابن القيم» وقول بعض أصحاب 
مالك» وقول في مذهب أحمد. 

حكمة مشروعيتها: 

شرعت صلاة الجماعة لما فيها من فوائد كثيرة» ومصالح عظيمةء 
ومنافع متعددة» ومن هذه الفوائد والحكم التي شرعت من أجلها ما يأتي: 

١‏ - شرع الله ككلهذه الآمة الاجتماع في أوقات معلومة» ومناسبات 
متعددة» منها ما هو في اليوم والليلة كالصلوات الخمسء ومنها ما هو في 
الأسبوع كصلاة الجمعة» ومنها ما هو في السنة كصلاة العيدين» وكالوقوف 
بعرفة؛ كل ذلك لأجل تعميق حالة الاجتماع على الخيرء والتواصل بين 
الخلق والدعوة إلى الله كك بالقول والعمل. 


.)187 /5( انظر: المغني لابن قدامة (۲/ 170)» والمجموع للنووي‎ ١ 


يكن الترقية في التربية والتزكية 

۲ - التعبد لله تعالى بهذا الاجتماع : طلبًا للثواب» وخوفا من عقاب الله 
ورغبة فيما عنده. 

۳- إظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام: لأن الناس لو صلَّوا كلهم في 
بيوتهم ما عرف أن هنالك صلاة. 

5 - تعليم المسلمين النظام في أعمالهم: لاه إذا اعتاد على متابعة الإمام 
متابعة دقيقة» لا يكبّر قبله» ولا يتقدم ولا يتأخر كثيراء ولا يوافقه؛ بل 
يتابعه» تَعوّد على النظام في كل شؤون حياته. 

ه- تعويد المسلم على طاعة الأمير في الحرب والسلم: فإنّْهم لا 
يتح ركون إلا بحركة إمامهم. 

5- فيها دليل على أهمية أن يكون المسلمون كالبنيان المرصوص» 
يش بعضهم أزر بعض . 

/- المساواة بين المسلمين وتحطيم الفوارق الاجتماعية بينهم. 

8- نشر الودّء والمحبّة بين الناس : وذلك من خلال تفقد أحوال بعضهم 
لبعض» فيقومون بعيادة المرضى» وتشييع الموتى» وإغاثة الملهوفين» وإعانة 
الختا جيه 

أدلة مشروعيتها والترغيب في أدائها : 

ذكرنا أن صلاة الجماعة سئّة مؤكدة على الرجال المكلفين القادرين» 
حضرًا وسفرّاء للصلوات الخمس» ولقد جاءت الأدلة الصريحة الكثيرة 
من الكتاب والسنة الصحيحة» المُرغبة في هذه الشعيرة» نذكر منها ما يلي : 

الأدلة من القرآن الكريم: 

أمر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة: 


صلاة الجماعة ۱۳ 


-ه 
3 


o‏ نه کک ماحیر 


5 ار رده 0 إن كان يکر من مط راو ڪر مرم 
يز رتونول را4 َد ورین عَدََامهِينا 4 [النساء: .]٠٠۲‏ 

فمع شدة الخوف في المعركة لم يتركوا صلاة الجماعة» وما ذلك إلا 
لأهميتها وتأكد مشروعيتها. 

أمر الله كك بالصلاة مع المصلين: قال تعالى 9وَأَقِيمُوا الصَّلَاة وَآنوا 
الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ4 [سورة البقرة: .]٤١‏ 

الأدلة من السنة النبوية: 

وزد ق اة الشوية أحاديك كثيرة تيحض على صلاة الجماعة وترغب 
فيهاء نذكر منها ما يلي : 

-١‏ أمر النبي ئ بالصلاة مع الجماعة: فعَنْ مَالِكِ : بن الحوَيْرثء أَنَيْتْ 
الت ل EE‏ شري انلك كا اسيك ينا 
قَلَمّا رَأَى شَوْقَنَا إلى آهالیتا قال (ارحَمُوَا' فكوتوا فيهمْ» و و موه 
وَصَلُواء مذ 50 الصَّلاهٌ ودن لَكَمْ أَحَدْكُمْء وَليَؤْسَكَمْ ا 

- - عد النبي بي أجر صلاة الجماعة أعظم من أجر صلاة الفرد: فعن 
عبد الله بن عمر: أن رسول الله به قال: «صَلاة الجَمَاعَة E‏ 
بسع وَعِشْرِينَ es‏ 
١‏ رواه البخاري »)٦۰۰۸۰1۲۸(‏ ومسلم (115). 
؟ رواه البخاري (550:155)» ومسلم .)190١0559(‏ 


4 الترقية في التربية والتزكية 
۳- هم النبي يَتَةُبتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة: 
فعن أبي هريرة له أن رسول الله ياء فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: 
الي فيي يڍو لذ َمَْتُ ان آم ES‏ مر بالصلاة» 
َيُوَذْنَلَهَاء فُمَ آمْرَ رجلا فيو الاس كُمَ احالف إِلَى رِجَالِ» فَأحَرّقٌ عله 
بيوته200. 

فضل صلاة الجماعة: 

الخطى لأداء الصلاة جماعة من أعظم القربات» وأجلّ الطاعات» وقد 
ثبت في ذلك فضائل عظيمة وكثيرة» نذكر منها ما يأتي : 

-١‏ المشي إلى صلاة الجماعة ترفع به الدرجات» وتحط به الخطاياء 
eS‏ 
طهر في بَْتِهء ثم می إِلَى بَْتِ يوت الله لِيََضِي فَرِيضَة مِنْ فَرَائْضٍ 
ا Ea‏ 
قال القرطبئ: "وهذا الحديث يفهم منه أن فضل الجماعة لم يكن 
لأجل الجماعة فقط» بل لما يلازمها من الأحوال كقصد الجماعة» ونقل 
الخطا ور انعظا E I‏ 

المُحب لصلاة الجماعة في المسجد في ظل الله يوم القيامة: 

ففي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ ذكر كَل 
منهم : "ورجل قلبه معلق في المساجد . 


.)10١( رواه البخاري (5 255 121/655701/575)» ومسلم‎ ١ 


.)555( رواه مسلم‎ ١ 
.)۲۸۹ /۲( المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ ۳ 


صلاة الجماعة 1 


00 شن الغيد لالجد 


نشو ونر بأني ل 
كَمَا شیش آهل الائ بطل "07 


2 ےم اع 
ص ا 


آداب صلاة الجماعة : 

-١‏ أخذ الزينة والتجمل والتطيب: قال تعالى: ليا بَيِي آدَمَ خذوا 
يكم عِنْدَ كَل مَسْجِدِ [الأعراف: ]١‏ 

- الابتعاد عن الروائح الكريهة: فعن جابر بن عبد الله 0 
رتسوك الله ل م ا لا فَليَعْتَرِلنَاه أو لِيَعْتَرِلُ مَسْجِدَ 
وَلْيَقَعْدُ في بَيْتِه . وني لفظ لمسلم : "فَإِنَ الْمَلائَكَة تاذ E‏ 


ا 


ويدخل في الحديث أصحاب بعض المهن التي لها روائح كريهة. 
ا إتيان لمكا رو فعن أبي هريرة َيه قال : سَمعت 


ا Ea‏ عو 


رول لوي > ل : إا قم تيك الما فلك تانوها ن اوها تمقو 
وَعَلَيْكم السَّكِينَةُ» فَمَا أذ رع َصَُوا» وما اتک مو۰ 


»۳۵۹( وابن ماجه (۸۰۰)» وابن خزيمة‎ ۹۸٤۱ ۰۸٤۸۷ ۰۸۳۰۰ ۰۸۰ ٦۰( اخ رجه أحمد‎ ١ 
»)۷۷١( والحاكم في المستدرك‎ »۲۲۷۸ »۱٦۰۷( وابن حبان‎ »)۱٥٩۳ ۱ 
وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي» ومعنى يتبشبش: من البَش» قال ابن الأثير في‎ 
رچ الصديق بالصديق» واللطف في المسألة والإقبال عليه» وقد‎ E 
يَشِشّْتٌ به ابش . وهذا مثل ضربه لتلقّيه إياه ببره وتقريبه وإكرامه.‎ 

۲ رواه البخاري 804 100 9467 0/089 ومسلم 403760 015) 

"' رواه البخاري (۹۰۸)» ومسلم (6107925505). 


ل الترقية في التربية والتزكية 

4- صلاة تحية المسجد: عن أبي قتادة طبه أن رسول الله يا قال : " إِدَا 
ل عق العنجة قل خاش حل بعلن رکمین ".0 

الأعذار المبيحة لترك صلاة الحماعة: 

هناك أمور يباح للمسلم فيها أن يترك صلاة الجماعة في المسجد منها ما 

١‏ - الخوف أو المرض. 

۲- المطر الشديدء أو الريح الشديدة» أو الدحض (الوحل) : 

قال: ابن عبّاس لمؤذّنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمّدا رسول الله 
ف عن على اه 3ل اق ی ,كان الثائن انرو 
كال تله من عر ر ا التسيقة عزمة وإ روهت أن اک 
فتمشوة فق الطيق والتحضن "© 


وفية أذ كلخوة الذافقة عدو ف النا حر ضر التقياعة و ا 
الماع "60 

۳- حضور الطعام والنفس تتوق إليه 

عن ابن عم رط قال: قال :"ما گان اَعَد حَدُكُمْ عَلَى الطَّعَا م قا 


جا خن يَقَضيَ حَاجتة ت وَإِنْ 5 السا 1 
دال مداضة ا ر 


.)۷۱٤( رواه البخاري (۱۱۹۳)» ومسلم‎ ١ 
.)1917( رواه البخاري (۹۰۱)» مسلم‎ ۲ 

۳ نيل الأوطار .)۱۸١/۳(‏ 

. )317/5 »1۷۳( رواه البخاري‎ ٤ 


- 


صلاة الجماعة ۱۷ 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله َلَِةٍ يقول: «لا 


- چ پک ا دنهو 3 و e‏ ر ٠‏ 
صلاة بحَضرَةٍ الطعام» ولا هو يدافعة الأخبثان» . 


-٤‏ أن يكون للمرء قريب يخاف موته ولا يحضره: 


٠ 
3 


فعن ابن عمر ذ#نه: "أنه ذكِرَ له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - 
وكان بدريًا- مرض في يوم جمعة» فركب إليه بعد أن تعالى النهار» واقتربت 
الجمعة وترك الخمة "2 


.)010( رواه مسلم‎ ١ 


۲ رواه البخاري (۳۹۹۰)» وانظر: المغنى لابن قدامة .)٤٥١ /١(‏ 


۱۴۸ الترقية في التربية والتزكية 


صلة الرحم 

في ظل المتغيرات الحياتية» والاجتماعية» وما نتج عن وسائل الاتصال 
الحديثة من تغيير على الكيان الأسريّ» وضعف التواصل العائليّ» وقلة 
الاجتماع» وكثرة القطيعة» ومع ضعف الوازع الديني» يوشك هذا الكيان 
على التصدع مما يؤثر في التماسك الاجتماعي في المجتمعات المسلمة» 
ولا شك بأن السبب الرئيس في ذلك؛ أن صلة الرحم قد أخل بها كثير من 
الاش نوي اك يار كه ا تفل ارا الالبره ركسي ا القطيعة وت 
بها قوى المجتمع حتى توارثها بعض الأبناء عن الآباء» ونحن نضع بين 
يديك أخي الداعية هذا الموضوع رجاءالتنبيه على أهمية هذه الوصية 
الربانية» والخطر المترتب على قطعها. 

معنى صلة الرحم : 

صلة الرحم: تعنى الإحسان إلى الأقربين» وإيصال ما أمكن من الخير 
إليهم» ودفع ما أمكن من الشر عنهم . 

قال النوويّ - رحمه الله -: " صلة الرّحم: هي الإحسان إلى الأقارب 
على عبن ال الو ال و الور له فتارة كون بالمال:وتازة الخدم 
وتارة بالزيارة والسّلام وغير ذلك "7 . 

درجات صلة الرحم: 

صلة الرحم درجاتء أدناها ترك الهجرء والصلة ولو بالسلام؛ وهذا 


صلة الرحم ۱۴۹ 


بحكم القدرة على الصلة وحاجتها إليهاء فمنها ما يتعين ويلزم» ومنها ما 
يستحب ويُرغَّبٍ فيه» وليس من لم يبلغ أقصى الصلة يسمى قاطعًاء ولا من 
قصر عما ينبغي له ويقدر عليه يسمى واصلا. 

بطالجو ا 
الأخ هنا يكفي فيها السلام والسؤال عنه» وأمًّا العمّ فالصلة بحقه تكون 
بإعطائه من ماله إن كان مالكًا للمال» وهكذا. 

من هم الأرحام؟ : 

الأرحام هم القرابة» ويطلق على كل من يجمع بينك وبينه نسب؛ وهم 
الأقارب من النسب من جهة الأم والأب وأقربهم للمرء: الآباء» والأمهات» 
والأجداد» والأولاد. وأولادهم» وما تناسلواء ثم الأقرب فالأقرب من 
الإخوة وأولادهم. والأعمام» والعمات وأولادهم. والأخوال والخالات 
وأولادهم. وکل هؤلاء هم الذين عناهم قوله تعالى: : این عام موا من يكذ 
كةو ا مودو محر قي يوز ا ار کو قل رتت ن کی ا ا 
بحل شَىَءِ علي 4 [الأنفال: 0 

وأقارب الزوجة ليسوا أرحامًا لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته» 
ولكنهم أرحام لآولاده منها. 

وقد اختلف العلماء في حد الرحم التي تجبٌ صلتها؛ فقيل: هي الرحم 
التي يحرم النكاح بينهماء بحيث لو كان أحدهما ذكرًا حرّم على الآخرء 
فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الآخوال» واحتج هذا القائل 
بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه من 


.)7١ /۸( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض‎ ١ 


4 الترقية في التربية والتزكية 
التقاطع؛ وقيل: من كان متصلا بميراث» وقيل: هو من كان بينه وبين 
الآخر قرابة» سواء كان يرثه أو لا. 

والراجح: أنه عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث يستوي في 
ذلك المحَرّمٌ وغيره.“ 

حُكم صلة الرحم: 

جاءت النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» بوجوب صلة الرحمء 
وتوعٌدت قاطعها بالعذاب» واعتبرته آثمّا» مرتكبا لكبيرة من الكبائرء بلا 
خلاف بين العلماء؛ وقد نقل الاتفاق على وجوبها وتحريم قطيعتها غير 
واحدٍ من أهل العلم» منهم : القرطبي والقاضي عياض وغيرهما”" . 

أدلة وجوب صلة الرحم : 

جاءت النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية» وأقوال 
أهل العلم تدلّ على وجوب صلة الرحم» وتعيب قاطع الرحم وتتوعده» 
ومن هذه الأدلة ما يأتي : 

الأدلة من القرآن الكريم 

عظّم الله سبحانه شأن الأرحام» فقال تعالى 8 اك 
لکن ينودو وک تھا روجا وک ممما رجا كرا ونس وتوأ 
ا کن ًا [النساء: .]١‏ 


وفتح الباري لابن حجر »)5١5 /۱١(‏ وسبّل السلام (5/ ۳۲۲). 
۲ انظر: إكمال المعلم »)۲١/۸(‏ وشرح النووي مسلم »)۲١٠/۲(‏ وتفسير القرطبي 
.(TV/10»‏ 


صلة الرحم 141 

قال الطبريّ -رحمه الله -: "معناه: اتقوا الله في الأرحام فصلوهاء واتقوا 
الأرحام أن تقطعوها "(". 

وقال تعالى: إت آله يمر بالعڌل وَالِْحَسَن وَإِسَآيِ ذى الْقْرْقَ لعٍ 
ال الک وای مل ا اسر کرت چ الل ۰[ 

وني هذه الآية الكريمة يأمر الله كلك بإعطاء ذي القربى ما يحتاجونه من 
المال والإحسان والبرء وكل ما فيه من أوجه العناية» وخص الأقرباء بالذكر 
لمزيد الاهتمام هم وصلتهم. 

ومن الأحاديث النبوية فنذكر منها ما يأتي : 

عن انس ينه ان رسو الله ي قال: ١مَنْ‏ أَحَبّ أن يُبْسَطَ لَهُ في رِزْقِه 
ا 1 رَحمّة90 . 

وعن عائشة عن النبي كيا قال: " الرّحم شجْتَة» فمن وصلّها وصلتة 
ومن قطعها قطعتة"". وشجنة: هي عروق الشجر المشتبكة. والمعنى أن 
الرحم أثر من آثار رحمته تعالى» مشتبكة بهاء فمن قطعها كان منقطعا من 
رحمة الله ويك ومن وصلها وصلته رحمة الله تعالى. 

أهمية صلة الرحم : 

يمكننا بيان أهمية صلة الرحم من خلال الآتي: 

١‏ - أن صلة الرحم تظهر حقيقة امتثال العبد لأمر الله تعالى: 9 إِتَ أله 
EES‏ 
١‏ تفسير الطبري (۷/ .)٥۲۳‏ 


؟ رواه البخاري (۷ ۲ 6,286 ومسلم (/59001). 
۳ رواه البخاري 0 ,)6 ومسلم (590060). 


4 الترقية في التربية والتزكية 

۲- صلة الرحم من المبادئ الإسلامية الأولى» والأصول الكبرى التي 
جاء بها هذا الدين» يشهد لذلك حديث أبي سفيان طبه الطويل مع هرقل» 
إذ سأل أبا سفيان: فبمَ يأمركم؟ فأجابه: يقول: " اعْبِّدُوا الله وَحْدَهُ وَل 
َشْرِكُوا به شَيْئَاء ارگوا ما يمول آبَاؤْكُمْ» وَيَأمُوَْا باللاو وَالرَّكَاةٍ وَالصَّدْقٍ 
والعفاف وَالصّلَةِ ب" 2,. 

۳- صلة الرحم تقويّ أواصر العلاقات الاجتماعيّة بين أفراد الأسرة 
الواحدة» والأسر المرتبطة بالمصاهرة والنسب حتى يعم ذلك المي 
كلّه؛ عن أبي هريرة ذفن قال: 0 : يله "تَحَلّمُوا ا 
َصِلُونَ به أَرْحَامَكُمْ» قن صِلَةَ الرّحِمِ مَحَبَّةٌ في أَهْلهِ مَثْرَاةٌ في مَالِه» م 
كياد 

- صلة الرحم دليل على صدق ! يمان العبد بالله واليوم الآخر: : فعن 
أبي هريرة ذ#ث#قال: قال كَل «مَنْ کان يؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآخر فيصل 


7 
الوسائل المعينة على صلة الرحم: 


هناك أمور ووسائل تعين العبد على صلة رحمه» نذكرها لك أخي 
الحبيب للاستعانة بها على صلة رحمك» ومن هذه الوسائل ما يأتي: 

١‏ - استشعار الأجر والمثوبة التي أعذها الله لواصلي الرحم 

- مقابلة إساءتهم بالعفو والمغفرة: فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» أن رَجلَا َالَ: يا 
١‏ رواه البخاري (۷» © ومسلم (۱۷۷۳). 


١‏ رواه أحمد »)۸۸٨۸(‏ والترمذي .)١191/9(‏ حديث حسن لغيره. 
۳ رواه البخاري .)51١7/4(‏ 


صلة الرحم 1٤۳‏ 
رَسُولَ الله إن لي قَرَابَةَ أَصِلَُهُمْ وب E‏ م يسيون إلى 
وَأَحْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْه r‏ 
ا يد اد ل و ا ا 

- بذل المستطاع في خدمتهم» ورعاية شؤونه. 

- الابتعاد عن المنة عليهم» أو مطالبتهم بمعاملة المثل. فعن عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما ا 
وَلْكِنِ الوَاصِلٌ الذي إِذَا قَطِعَتْ رَحِمهُ وَصَلَّهَاه(©. 

أسباب عدم صلة الرحم: 

هناك مجموعة من الأسباب التي تحول بين المرء وبين صلة أرحامه. 
ومن هذه الأسباب ما يأتي: 

١‏ - ضعف الوازع الديني» فلا يطمع بأجر صلة الرحم» ولا يدرك خطر 

-١‏ الحسد: فقد يكون في العائلة غنيًا أو وجيهًا وله مكانته؛ فيحسده 
بعض أفراد العائلة على ما آتاه الله من فضله» فيؤدي هذا إلى عدم الصلة. 

“- الكبر: كأن يكون في العائلة غنيًا آتاه الله مالا أو منصبًا أو جامَّاء 


2 
0 


- الانشغال بالدنياء مما يجعل الإنسان لا يجد وقنًا للصلة. 


١‏ رواه مسلم (1008) ا "تسفهم المل" :الل الل : الرّمادُ الحارٌ الذي يُحْمَى لِيذقَ 
فيه الخَبْرُ لِيَنْضَجّ» أَرَادَ اا عل ال له شنو تعره يني : أن عطاك إِيَّاهُمْ 
حرام عَلَيْهُمُ» ونار في بُطُونِهم. "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (5/ 951). 

؟ رواه البخاري .)6691١(‏ 


44 الترقية في التربية والتزكية 
آثار وفوائد صلة الرحم : 
لصلة الرحم آثار وفوائد تعود على الفرد والمجتمع نذكر منها ما يأتي: 
-١‏ أنها سبب لدخول الجنة: ففي حديث الرجل الذي سأل رسول الله 
د عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار فقال له كد : "وتصل 
ال 
-١‏ صلة الرحم سبب لبركة العمر وبسط الرزق: فعن أنس بن مالك 
ڪه قال: قال رسول الله وَلِِ: مَنْ أَحَبٌ ان سط لَه في رزقه» وَيُنْسَْ لَهُ في 
تر فيصل رَحِمَة00". 


for, 9 5‏ ےک اي مه ا 
۳- حصول صلة الله للواصل رحمه: عن أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عنة» عن 


النبيّ يا قال: " إن الله خلقٌ الخلق» حَتى إِذا فرغ مِنْ خلقه. قالتِ الرّحم: 
<o aN < Sl ell A7 i,‏ مهي "جه TT Ff‏ ده 
هذا مَقَام الائ بك من القطيعة. قال : نعم» ام ترصين ان اصل من 
وَصَلَك» وَأقطْعَ من قَطَعَكَ؟ قَالَت : بَلَى يَا َب قال : فهر آل" . 
e‏ 
وصلة الله لعبده تكون بلطفه سبحانه دا العبد» ورحمته» وإحسانه 


إليه» وبشرح صدره لطاعده9؟ . 


ل الغزات والأجر لراضل حم هق الدناء فعن أبن يكز طق 
أن التب يكل قَالَ: «إن أَعْجَلَ الطَاعَةٍ تَوَابَا صِلَةُ الرَحِمء حى إن أَهْلَ الْبَيْتِ 


١‏ سبق تخريجه 

۲ سبق تخريجه 

۳ رواه البخاري (5/720» ۰0٩۹۸۷‏ 7607), ومسلم (590605). 

»)۱۱۳/۱١( وشرح مسلم للنووي‎ »)۲۰٠ /9( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ ٤ 
.)518/١١( وفتح الباري لابن حجر‎ 
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8 سرت ور ى o£ o‏ 


A‏ لا ارام د عَدَدْهُمْ إا توَاصَلُواء وَمَا مِنْ أَمْلٍ 
بست بتو اصضلون يحم و2100 


فب بارت الود ا هوا 
" إن 


O 


الْجْمُعَة» فلا يُقبَل عَمَّل قاطع رج" . 


سمعت رسول الله ي يقول: 


١‏ رواه‌ ابن حبان .)55٠(‏ حديث حسن. 
۲ رواه أحمد .)١١77/7(‏ حديث حسن لغيره. 
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تعظيم حُرْمات الله 
تعظيم الله جل ثناؤه مطلبٌ شرعيٌ عظيم» فهو مجمع الإيمان» وأساس 
العبودية» وصلب كل عمل صالح» وركيزة كل فضيلة» وجماع أعمال القلوب 
كلها من حب وخوف ورجاء واستعانة وتوكل وإنابة وخشوع» وهو قوام صلاح 
العبد وفلاحه. وبتعظيم الله سبحانه تقوم الأرض والسماوات» وبتمجيده 
واتسيكةة لظن المكار قات : قال تعالى : سح لَه الوت ابم والْرسُ ومن 


8 کر 5 ار 2 
فين وان قن ىء لامي جمدو ولك لا تَفْقَّمُونَ يحم 4 [الإسراء: ٤٤‏ ]. 
معنى حرمات الله : 


حرمات الله: هي كل ما لا يحل انتهاكه مما حرمه الله تعالى» أو التهاون 
في تعظيمه من أحكام الشريعة» وك ما جاء في كتاب الله وني سنة رسوله 
يي وما تعبدنا الله تبارك وتعالى به فهو من حرماته» ويدخل في ذلك الشعائر 
الظاهرة والباطنة» ويدخل في ذلك الشعائر العملية والشعائر الاعتقادية» 
ويدخل في ذلك الأركان والواجبات والمستحبات» فكل ما شرعه تبارك 
وتعالى فهو من حرماته وشعائره» والمسلم مأمورٌ بأن يعظمها وأن لا يحلها؛ 
وذلك بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» وهكذا يكون التعظيم على هذا 
المعنى. وعلى هذا يكون المراد من تعظيمها هو العلم بوجوب مراعاتهاء 
والعمل بمقتضى هذا العلم(©. 


() لمزيد من الفائدة انظر: تفسير الطبري ج 8/» ص ”57» وتفسير ابن جزي التسهيل لعلوم 
التنزيل ج ۰۲ ص ۰۳۹ وتفسير ابن كثير ج ۰۵ ص9١‏ 5 . 


تعظيم حُرمات الله 14۷ 


تعظيم حرمات الله و تعظيم شعائره: 

حت الله EE‏ ومدح ا ماو ا 
رماو ما قال تال : ال رن يلخ ريت أنه هو َير ا 
عند رَيّوِ4 [الحج: ١]ء‏ وقال تعالى: ES‏ ومن آله نها ِن 
1 قوی لقو 4 [الحج WY:‏ 

وتعظيم الحرمات والشعائر مطلبٌ شرع عظيمٌ. والملاحظ أن القرآن 
الكريم استخدم تعظيم الشعائر في التعبير عن تعظيم مناسك الحجّء وأما 
تعظيم الحرمات فهي أعمٌّ من ذلك» فمضمون الآية «ومن يعظم شعائر الله) 
أخصٌ من مضمون الآية «ومن يعظم حرمات الله»» وَذَكَرَ الأخصّ بعد 
الأعم للاهتماه” . 

أهمية تعظيم حرمات الله وعدم التعدي عليها: 

لقد جاءت النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية تبيّن أهمية تعظيم 
العبد لحرمات الله وشعائره» ومن هذه النصوص : 

قوله تعالى 0 لك ومن ا آله ھر و أت يو 
ھک أن SE oC‏ 

i TT 

00 
يوم هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» فقال: «فإن هذا يوم حرام» أفتدرون أ 
بلد هذا؟»» قالوا الله ورسوله أعلم» قال: «بلدٌ حرامٌ». أفتدرون أى: شب 
هذا؟», قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «شهرٌ حرامٌء قال: فإن الله حرم 


ن أي 
ي 


0 انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور» ج ۱۷ء ص ۲١١‏ . 
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عليكم دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذا». 

ا 

تعظيم حرمات الله وشعائره دليلٌ على تقوى القلوب: قال تعالى: 
58 ومن يعم شعت رَ َه نها من موی اموب @4 [الحج: ۳۲]. 

د ا ل ا 
تعالى : رس یں اللہ E E IE‏ تارا حلا فیا 
ودا مهي © 4 [النساء: .]١4‏ 

تحذير الله کل ب تعدي حدوده» وعدم تعظيمها: قال تعالى: ما رَلْكَ 
جدود الله و ا ومن من سی دود الله اوليك اون © [البقرة: 
4 . 


المتعدي على حرمات الله وحدوده ظالمٌ لنفسهء مُعرّض إياها لعذاب 
الله : قال تعالى : وم نيحد دود الله قَقَرَ كلك سَ4 [الطلاق: .]١‏ 

تعظيم 20 الله ا على المسلم بالخير في الدنيا والآخرة: قال 
تعالى : # ومن يعر ا EOE‏ رق ريو 4 [الطيرة :| 

n 

SS E 


)١(‏ رواه البخاري )٤٤١١٩ ١۱۷٤٩١۱۷٤١۰۱۷۳۹ ۰۱۰٥ ۰٨۷(‏ ومسلم ۰۱٨۷۹‏ والترمذي 


۳۷ وابن ماجه ۳۰٥٩‏ وأحمد۲۰۳۹. 


تعظيم حُرمات الله ۱6۹ 
المرتكزات والأسس التي يجب علينا الانطلاق منها في تعظيم هذه الحرمات. 
ويمكننا حصرها فيما يأتي : 

١‏ - أن تعظيم الله كك الذي له الحَلّق والأمرء والمعبود , بحق ولا معبود 
سواه» والمطاع وحده لا شريك له» يقتضي ذلك أن تعظيم أحكامه وشرعه 
أمرًا ونبيًا؛ هو تعظيم وعبودية له سبحانه. 

7 - عدم معارضة أمره ونبيه سبحانه» سواء أكان ذلك بما يناقضهما من 
أهواء وأحكام وموازين ¿ البشرء أو بالعدول عن منهجهما الوسطيّ إلى 
ترخص جايء أو تشدّد غالِ أو كان ذلك بتأويل فاسد يخرج الأمر والنهي 
والأحكام عن مُرادها التي أرادها الله وأرادها رسوله لا . 

الأمور التي تساعد العبد على تعظيم حرمات الله تعالى : 

هناك عدة أمور تساعد العبد إذا قام بها على تعظيم حرمات الله تعالى» 
نذكر منها: 

١‏ - العبودية الكاملة لله تعالى: فكلما تقرّب العبد إلى ربه بأداء 
العبادات» وأصناف القرّبات عظّمت في قلبه حرمات الله وأوامره. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وكلّما ازداد العبد تحقيقًا للعبودية؛ ازداد كماله وعلت 


و 


درجته)27 . 


- التمسك بالقرآن الكريم قراءة وتدبرّاء واستشعار ما فيه من جكم 


صنعه» والآيات التى تتحدث عن عقوبته وشديد بطشه» وآيات وعده ووعيده. 


.۷١ العبودية» لابن تيمية» ص‎ )١( 
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*- التفكر في عظيم خلق السماوات والأرض وما فيهنَ من بديع 
صنعها. 

4 - التأمل في أحوال أمم سابقة لم تعظم حرمات الله تعالى. 

- الدعاء: فهو أنفع الأدوية وأقوى الأسباب التي تعظم حرمات الله في 
النفمن: 

أسباب التعدي على حرمات الله وعدم تعظيمها: 

تعظيم حرمات الله تعالى يحول بين العبد وبين الذنوب والمعاصي» 
والمتجرئون على عصيان الله تعالى لم يصلوا إلى تعظيم حرماته في قلوبهم» 
وهناك أسباب تجعل هؤلاء يعتدون على حرمات الله» ولا يعظموها في 
أنفسهم حق التعظيم» نذكر منها ما يأتي : 

١-كثرة‏ الذنوب والمعاصي: قال ابن القيم - رحمه الله -: «وكفى 
بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله ل وتعظيم حرماته» ويهون 
عليه حقه» ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله كك مهابته من قلوب الخلق 
a Ee‏ رقي كنا عاد E‏ عسي 

۲- التقصير في تدبر القرآن حال قراءته» وعدم الوقوف عند وعده 
ووعيلده. 

۳- الغفلة عن ذكر الله. 

-٤‏ إطلاق النظر فيما حرّم الله تعالى: فالنظر الحرام يولد في القلب 
القسوة والجفاء» وهذا يتنافى مع التعظيم . 


. 1۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» ص‎ )١( 


تعظيم حَرمات الله 101 


صورٌ لتعظيم حرمات الله تعالى : 

ذكرنا أن تعظيم حرمات الله تعالى وشعائره تقتضى إجلالها بالقلب» 
وإحلالها المكان الرفيع في النفس» ويستلزم من ذلك التعظيم تحققها في 
صور متعددة منها ما ياي : 

-١‏ تعظيم صفاته سبحانه كما يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل. 


3# » تلاوة وتدبرًا وعمالاء وتعظيم ما جاء فيه من أوامر 


۳ تعظيم النبي د وتوقيره» وتعظيم سئته القولية والفعلية 


والتقريرية الثابتة» وحديثه: قال تعالى: إا أَرَسَلَدَكَ شهدا ومشا 


3 م 


ونا © لوأ بار وَتَسُولوه وَتْصَرْرْوهُ يروه 4 [الفعم :۸ -۹]. 

5 - اجتناب ما حر مه الله تعالى تعظيمًا لحدوده. 

4 - تعظيم النص الشرعيّ (القرآن والسنة) . 

1- تعظيم الأمكنة التي عظمها الشرع كتعظيم المقدسات الإسلامية 
مثل: جبل عرفات» والحرم المكي والمدني وبيت المقدس . 

۷- تعظيم الأزمنة التي عَظُمقا الشرع مثل: شهر رمضانء والثلث 
الأخير من الليل» والعشر من ذي الحجة, والأشهر الحرّم. 

/- تعظيم المسلم لإخوانه المسلمين» وتنزيلهم منزلتهم» وصيانة 
حرماتهم» فلا يحقرهم ولا يخذلهم. 

صور منافية لتعظيم حرمات الله : 

كما أن هناك صورًا يتحقق بها تعظيم حرمات الله تعالى؛ فإن هناك صورًا 
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ا قنيمة ومعاصرة اط اا كا و مات اة قال ا 

-١‏ إبعاد الشريعة الإسلامية وأحكامها عن التطبيق في مجالات الحياة 
المختلفة. 

؟- الطعن في ثوابت الأمة ومسلّماتها؛ كالطعن في السنة النبوية» والطعن 
في صحابة النبي ية وبث الشبهات حول الدين وأهله. 

-٣‏ فتح باب التأويل الفاسد لنصوص الكتاب والستّة» والأحكام 
الشرعية» دون قواعد أو ضوابط . 

5 - الحملات المتلاحقة على مظاهر التدين كالحجاب والعفاف واللحية 
وغيرها من المظاهر الإسلامية. 

4- وجود وسائل إعلام مختلفة» ومنابر ثقافية» ومؤسسات علمية 
مشبوهة تسعى لترويج أفكار تصادم عقيدة الآمة ودينها (كالترويج للإلحاد 
والإباحية وغيرها). 

1- الترخص والمداهنات والتنازلات التي يقدمها علماء السوء لسلاطينهم. 

أخي الداعية: تذكر دائمًا أنك مطالبٌ بالغضب لله إذا انتهكت محارمه 
وحرماته» وأن ذلك الغضب دليل صدق إيمانك بالله تعالى؛ قدوتك في ذلك 
نبينا 5ء الذي لم يكن يغضب أو ينتقم لنفسه قطء وإنما كان يغضب 
لانتهاك محارم الله تعالى» غضبًا لا يُخرجه عن حذ التوازن في التفكيرء 
أوالتعدي بالقول» أو العمل . 

ثمرات تعظيم الحرّمات: 

تعظيم حرّمات الله تعالى آثار تعود على الفرد والمجتمع» نذكر منها ما 


ال 


تعظيم حُرُمات الله 0 

.١‏ صيانة المجتمع عن مظاهر المفاسد والشرور. 

؟. تعظيم حرمات الله يُبعد المرء عن المعاصي والآثام 

۳. أنها سبب لنيل الدرجات العلى في الدنيا والآخرة. 

أخي الحبيب: في ختام هذا الموضوع المهم نوصيك بتعظيم حرمات 
الله في نفسك وشؤون حياتك» وأن تتمثل صور هذا التعظيم في حياتك 
الدعوية والسياسية والعملية» فتجعل نصوص الشرع أمامكء فلا تقدم بين 
نديها ناوا "مون E‏ دام أو الخترها بعا را لاهو ام النامن / 
أو مداهنة لأهل العلمنة والتغريب وأعداء الدعوة والدين. وإن فقه هذه 
المسألة وإنزالها حق منزلتهاء والتزامها في مناهج التربية والحركة 
والإصلاح؛ يثمر انضباطًا كبيرًا في خطط الدعوة والحركة والإصلاح. 
وسلوك الصراط المستقيم. 
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الخوف من الله تعالى 

الخوف من الله تعالى من المقامات العليّة التي ينبغي للعبد أن يصل 
إليها في طريق سيره إليه 3#. وهو من لوازم الإيمان به سبحانه» ويدلٌ على 
صفاء قلب العبد وطهارة نفسه. وقد أمر الله تعالى عباده بأن يخافوه ولا 
يخافوا أحدًا سواه؛ كي يصلوا إلى الأمن يوم القيامة» قال تعالى: كلا 
تافو هر وَحَافْونِ إن كنم مُؤِْنِينَ 4 [آل عمران: 115]. 

والخوف من الله سبحانه سبب للسّعادة في الذار الدنيا والآخرة» وهو 
خير مُعين للانتصارعلى شهوات النّفس وملذاتهاء وني هذه الصفحات 
الموجزة نتعرف على الخوف من الله تعالى» حقيقته وفضله وآثاره. رزقنا 
الله وإياكم الخوف منه سبحانه في السر والعلن. 

معنى الخوف من الله تعالى وحقيقته : 

أخي الداعية: العبد المطيع لربه يخاف من مولاه كك أن يصيبه بمكروه 
عاجل» أو آجل» فيصيبه في الدنيا بما يشاء سبحانه من مصيبة» أو مرض» أو 


قتل» أو نحو ذلك بقدرته ومشيئته. ويتبع هذا الخوف الخوف مما توعد الله به 


العصاة في الآخرة» من النکال والعذاب» قال تعالى : اراش ڪت الرس 
ف اهر ذلك لِمَنَ حا مَقَابى وَحَافَ وید ®4 [إبراهيم: »]۱٤‏ وهذا 
الخوف من أعلى مراتب الإيمان؛ وإنما يكون محمودًا إذا لم يوقع صاحبه 
في القنوط أو اليأس من روح الله 8 

أخي الحبيب: إن كلمة الخوف يقاريها في المعنى مصطلحات أخرى 
نذكرها لك للقائدة؛ منها: الوجل والرٌهبة والهيبة والخشية. فالوجل: 


3 


ورحمته. 


الخوف من الله تعالى 1١‏ 
حالة خفقان القلب عند رؤية المخوف أو تذكره» والرّهبة ضد الرّغبة؛ وهي 
إمعان في الهرب من المكروه» والهيبة: خوف يصاحبه التعظيم مع المحبّة 
للمخوف والمعرفة بجلاله. والخشية هي خوف يشوبه تعظيم مقرون بإجلال 
وهي أخصٌ من الخوف» وأكثرما يكون ذلك عن علم بما خشى منه. 
ولذلك كان العلماء أشدّ الناس خشية من الله تعالى بخلاف غيرهم» قال 
تعالى: ل إِنَمَاحْبَى الله منع باد و لۇ ا4 [فاطر: 237]74 . 

منزلة الخوف وأهميته: 

الخوف من الله تعالى من أجل صفات أهل الإيمان» وخشيته كك في 
السرّ والعلن من أعظم آيات الافتقار والفاقة إليه سبحانه» فمن عرف الله 
تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وأدرك عظمته وجيروته وسلطانه 
الذي لا يقهرء وقدره حق قدره؛ حاف مئه حقٌ الخوف. ويمكننا بيان أهمية 
الخوف من الله تعالى بما يأتي: 

-١‏ جعل الله تعالى الخوف منه شرطًا للإيمان به سبحانه» وأمر العباد 
بالخوف منه: قال تعالى: نما کلک ليطن موف أله قلا خَتَاوْمْرَ 
وَحَافُونِ إن كسم مؤّْصيِينَ © 4 [آل عمران: 175] فالآية تفيد أن إيمان العبد 


يقتضي إيثار خوف خالقه على خوف غيره'". 


)١(‏ لمزيد من الفائدة انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص ”77» والصحاح للجوهري ج25 
ص 277777 ومعجم مقاييس اللغة ج۲» ص185» ولسان العرب ج .١4‏ ص ۲۲۸» 
#بذيب مدارج السالكين ج٠»‏ ص »57١‏ وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج25 
4 -085. 

(۲) تفسير البيضاوي (آنوار التنزيل وأسرار التأويل) ج ۲» ص ٥٠۲‏ . 


7 الترقية في التربية والتزكية 
eS‏ 
صانه عن المحرمات والمحظورات؛ قال تعالى: 
عَصََنَتْ ري عَذَابَ وم عظيم © من صرف عَنَهُ يمي فق ا 
مين © 4 [الأنعام: .]٠١- ٠١‏ 
ك الخر ف فن الله تغالى ضفة علاده المومنيق» تة بالنلافكة المقربية؛ 
والأنبياء المُرسلين: قال تعالى واصمًا الملائكة الكرام: ات دمر من 
وهر وَيَفَعَلُونَ ما لِوُمَرُوقَ @ 4 [النحل: ١٠]ء‏ وامتدح رسله الأطهار بقوله: 
ولق ایتا موسق وَعَدرُوت لمران وض وَذْكَر فين © اذب 
ون رَتَهُم ِألْعَيبِ وهر أَلسَّاعَةِ مُشَفِفُورت 4 [الأنبياء: ٩۸‏ -44]. 
5- لاس د يخشونه من عباده: قال تعالى 0 
هرشن > فة ربهر فقوت © © اب هم يلت بیز نوت © وا 


8 


حم 


5 


E 


فم برهم ا شک © لی بز نا الوا ویھر وچا أ e‏ 
© اوك سروب في برت yy‏ 

جاء في بيان هذه الآية أن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي ئه قالت: 
سألت رسول الله اة عن هذه الآبة: رانين يود ما اتو ونر وي 4 
[المؤمنون: »]١‏ قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لايا 
بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون» وهم يخافون أن لا 
تقبل منهم اوليك برعو في اليرت وه لها سلون )4 [المؤمنون: .20]3١‏ 

اسار باد اس ا ل 
المحرّمة: قال تعالى : لوان هرمن عاي ب بيهم مفو © إن إن عذاب ربهر عر 
امون ®4 [المعارج: ۲۷ -۲۸]. 


. ۲٣۲٣۳ وأحمد‎ ۰٤۱۹۸ وابن ماجه‎ ۳۱۷١ رواه الترمذي‎ )١( 


الخوف من الله تعالى 10۷ 

أخي الحبيب : نوصيك بالخوف من الله سبحانه» فإن هذه العبادة القلبية 
تدفعك إلى الحرص على الطاعات» والجدية في أمور دعوتك» وحياتك» 
ولذلك فإِنْ كل واحد إذا خفته هربت منه» إلا الله تعالى» فإنك إذا خفته 
هربت إليه؛ فالخائف هارب من ربه إلى ربه» والنبي َء جعل الخوف من 
الله سبيل الوصول إلى الجنة فقال: «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ 
المنزلء ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة)(" و(الإدلاج: هو 
السير أخر الليل): 

الوسائل التي تعين العبد على الخوف من الله تعالى : 

العبد الموفّق يسعى لتحصيل الخوف من الله تعالى» ويتلمّس الوسائل 
والطرق الموصلة لذلك» ومن هذه الوسائل نذكر منها ما يأتي : 

١‏ - استشعار جلال ا وعظمته 0 خرياته و عار قال 
ج 0 آل ينوا إن لیت ووأ ايار عن تنوه ذا تل عير 

ن ل ور لك ڪن رين إن کن وَعَدُ رَنَا لَمَمْعُولا © ورو 

ENE E 5 

؟- قراءة القرآن وتدبره: فإنه ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده 
وأقرب إلى نجاته؛ من تدبر القرآن» وإطالة التأمل في معانيه» وإذا تدبر 
المسلم كلام الله تعالى شهد قلبه أحوالًا من صفات الله وعقوباته وانتقامه» 
و كيف خافه الأنبياء والملائكة والصالحون. قال أحد العبّاد: «والله لو أن 
مؤمتا عاقلا قرأ سورة الحديد وآخر سورة الحشر وآية الكرسي وسورة 
الإخلاص بتفكر وتدبر لتصدّع قلبه من خشية الله ومن عظمته سبحانه» . 


. ۲٤٠٠٣٣١ رواه الترمذي‎ )١( 


10۸ الترقية في التربية والتزكية 


ع ا اس د SD‏ 
تعالى : إا لومون الذي إا ڏڪر اه وج ت فور ودا تيت ايء 


2 ر 


انهو تايمنا و ربهر E‏ © [الأنفال: ۲]. 

وعن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله يَلَِةّ: «لا يلج النار رجل بكى من 
خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع» ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان 
جهنم». 

-٤‏ استشعار العبد لعظم ذنبه والخوف من مباغتة العقوبة» وعدم 
الإمهال والتمكن من التوبة: عن ابن مَسْعْودٍ طن قال: إن المؤهن برئ 
كنوه كانه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع قله وا الفا يرف دنوية 
كذباب مر على أنفهِ فقال به هكذا» - أشاح ار 

ه- استحضار ذكر الموت وشدته» 0 بعده من أهواله: قال تعالى: 
ایتا توا أ بتر کک ر اموت لۇ ىر في روج سيد [النساء: ۷۸] فإن ذلك 
يرقق القلب» ويُذْمِع العين ويذكر بالآخرة. 

-٦‏ مجالسة الصالحين والعلماء المتقين وسماع المواعظ والدروس 
والمحاضرات المؤثرة المرققة للقلب. قال تعالى: ##وَآصِيرٌ نَفْسَكَ عع 
0 ا 

يته ية لدا ولا ميلع من عمتا لر ن ونا وَأيَمَ هوه ون مر 
00 


. ۱۰٥٦۰ والنسائی ۰۳۱۰۸ وأحمد‎ ۰۱٦۳۳ رواه الترمذي‎ )١( 


(؟) رواه البخاري ٨۰۸‏ والترمذي ۲٤۹۷‏ وأحمد ۳٣۲۷‏ . 


الخوف من الله تعالى 109 

ثمرات الخوف من الله وآثاره: 

للخوف من الله تعالى ثمرات وآثار تعود على صاحبها في الدنيا 
والآخرة» نذكر منها ما يأتي: 

ات اليقوفيه فر الله 0 سر ال 
قال تعالى: فى و أن مع وبآ كر فقا أ ا سح لهم 
0 الال جال ل a‏ رلا بيع عن 00 أنه وَإِقَاه 3-0 

.]۳۷ - + ل ل 2 ص46 [النور:‎ SIE 
ريا اي ا امن “قال عالق اقل ايت‎ 
| حكد وأ اش لھم رڪ من ارتا أو سودت فى ميا قاو‎ 
رر کرک انيت و اکت الاش هن جد كلق‎ 
. 1۱٤-۱۳ لِمَنَ حا مقاعی وَحَافَ ویر 4 [إبراهيم:‎ 

۳- الخائف من الله في ظل عرشه يوم القيامة : فعن أبي هريرة ذ#نه» عن 
النبي حي قال: «سبعة يظلهم الله في ظله» يوم لا ظل إلا ظله»: وذكر منهم: 
ار طلبتة امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إِنّي أخاف ا)٠‏ . 

5- الخوف من الله طريق العبد إلى الجنة: قال تعالى: «إوَلِمَنَ حاف مَقَام 
َيِه جتان @ 4 [الرحمن: 4]. 

4- دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام. 

5- يحمل المسلم على التحلي بالأخلاق الحسنة وتجنب الأخلاق 
السيئة: 


.۲٠۹ انظر هذا المعنى: تفسير التحرير والتنوير» ج ۰۱۳ ص‎ )١( 


(0) رواه البخاري »١1577 077٠‏ ومسلم .٠١7١‏ والترمذي ۰۲۳۹۱ ومسند أحمد ٩1٦٩‏ . 


5 الترقية في التربية والتزكية 
۷- يورث في نفس المسلم الشفقة على خلق الله. 
أخي الداعية: ها أنت قد عرفت منزلة الخوف من الله تعالى وأهميته في 
تهذيب نفسك وترويضها على فعل الفضائل والإقلاع عن الرذائل. 
والمؤمّل منك بعد هذا أن تدرك أن الإسلام عالج ناحية الخوف من الناس 
ن ان ل مه من الخو وا وار :ونع كه 
شخصية قوية» لا تضعف أمام الناس» ولا تنثني إزاء الصعاب. رزقنا الله 


الرجاء 11 


الرجاء 

ذكرنا أن الخوف من الله يحمل المؤمن على الكف عن محارم الله وحدوده 
والحذر من الوقوع في أسباب سخطه وغضبه. وبيّنا أن الخوف هو السبيل 
والطريق الذي يمنع المؤمن من الشهوات خشية الوقوع في العقوبة. وفي هذه 
الصفحات نقف مع عبادة قلبيةٍ أخرى ترتبط ارتباطًا وثيقا بالخوف من الله 
تعالى» وهي عبادة الرجاء في ما عند الله سبحانه. وكما أن المؤمن صاحب القلب 
الحيّ يصيبه الخوف والخشية حينما يقرأ نصوص الوعيد والعذاب للكفرة 
والعصاة» فإنه يطير شوقا وفرحًا لمصير المتقين والصالحين في جنات النعيم 
فيرجو الله أن يبلغ منزلتهم. وهكذا فالقلبٌ في سيره إلى الله عر وجل يكون 
الخوف والرجاء فيه كجناحي الطائرء إذا فقد أحدهما لم يستطع التحليق. 

معنى الرجاء : 

للرجاء تعريفات عدة عند العلماء تدور بمجموعها حول معان محددة 
يمكن جمعها في التعريف الآتي: هو : اا 
فضله وإحسانه» والثقة بجوده وکرمه» وتأمّل خيره سبحانه وقرب وقوعه. 
وهو بخلاف التمني؛ فإتهما نقيضان؛ ذلك أن التمني يكون مع الكسل 
والغرورء وأمًا الرجاء فيكون مع بذل الجهد, وخسن التوكل» فدليلٌ صحة 
الرجاء خُسْن الطاعة. ومن الناحية اللّغويّة فإِن أداة الرّجاء: «لعل)ء وأداة 
التمتي: «ليت». كما أن الرّجاء يفيد إمكان الوقوع بخلاف التّمتي الذي 
يفيد تعذّر الوقوع أو استحالته. 


۲ الترقية في التربية والتزكية 

أنواع الرجاء : 

لمّا كان الرجاء عبادة قلبية» تتعلق بعمل العبد قربًا أو بعدًا من الله 
تعالى» كان هذا الرجاء على أنواع ثلاثة هي: 

عبر عن Ea ER‏ 
ا 

۲- عبد أذنب ذنوبًا ثمّ تاب منها؛ فهو برجو مغفرة ربه ومولاه» وينشدٌ 
عفوه وإحسانه. 

وهذان النوعان محمودان؛ لقوة أسباب الرجاء معهماء فالمحسن يطمع 
في ثواب إحسانه وطاعاته» والمذنب التائب يأمل في ربه مغفرته وعفوه» 
فرجاؤه مقترن بذلة الذنب. 

"- عبدٌ مسرفٌ على نفسه بالذنوب والخطاياء يرجو رحمة الله بلا 
عمل أو طاعة» فهذا هو الغرور والتمني على الله بالأماني» فهو رجاء كاذب» 
لا ينفع صاحبه. 

قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله-: «المقصود من الرّجاء أن من وقع 
منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه 
طاعة يرجو قبولهاء وأمّا من انہمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة 
بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور. فمن علامة السّعادة أن تطيع» وتخاف أن 
لا تقبل» ومن علامة الشقاء أن تعصي» وترجو أن تنجو)(". 

فضل الرجاء وأهميته: 

جاءت نصوص كثيرة من القرآن الكريم وأحاديث النبي بي تحث على 


.7”١١ص‎ »١١ج فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


الرجاء ۱1۳ 
الرجاء فيما عند الله وترغب فيه» ومن هذه النصوص نذكر ما يأتي: 
قال تعالى : اولك ان يتوت يبترت 


ا 


ورون د ادك عذابه ر ِن عراب ریت کان مدو e‏ 


.[oV 
۹ و 6 عام 5 ب کے ر کے 51 س پک س‎ 51 « 
وقال تعالى : هلمن قت ءانا الل ساجدا وَقَايمَا حدر الآجرة ویوا‎ 
3 6 2 ر‎ 3 


لآب © 4 [الزمر: ه]. 

من الأحاديث النبوية: 

عن جابر نه قال: سمعت رسول الله ِ يقول قبل موته بثلاث: «لا 
يموت أحذكم إلا وهو يُحسِن الظنّ بربه». 

والحديث فيه دلالة على أن يحسن العبد ظنه بربه» ويكون ذلك بأن 

ز 55 و ع 

عن أنس بن مالك #5نه» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «قال الله 
تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
فيك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني 
غفرت لك» ولا آبالي» يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مخفرة)7". 


. ۱٤١۲١ وابن ماجه /4151» وأحمد‎ »9١١7 رواه مسلم ۲۸۷۷» وابو داود‎ )١( 


(۲) انظر: شرح النووي على مسلم ج/١.‏ ص .7١١‏ 
(۳) رواه الترمذي ٣٥٤٠١‏ . 


4 الترقية في التربية والتزكية 
ومن خلال هذه النصوص وغيرها الكثير يمكننا بيان أهمية عبادة 
الرجاء» والتي تظهر بما يأتي : 


١‏ - بالرجاء يظهر كمال عبودية المرء» والافتقار والانكسار والحاجة 


فيما يرجوه من ربه. 

؟- الرجاء يبرد حرارة الخوف التي قد تصل بصاحبها إلى اليأس 
والقنوط. 

*- الرجاء متعلقٌ بعباداتِ أخرى تعلق العبد بخالقه» كالمحبة 
والشكر والرضا به وعنه سبحانه. 

5 - بالرجاء يزداد العبد معرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته. والتعلق 
بهاء والتعبد بها. 


یں 


4- الرّجاء مستلزم للخوف» والخوف مستلزم للرّجاءء فكل راج 
خائف» وكل خائف راج» ولأجل هذا حسن وقوع الرّجاء في موضع يحسن 
فيه وقوع الخوف. 

7- الرجاء يدفع العبد إلى العمل والبذل» وترك الكسل والدعة. 

۷- الرجاء لازم لكل عبد مرافقٌ له في كل شؤونه» فإنه دائر بين ذنب 
يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه» وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة 
يرجو حصولها ودوامهاء وقرب من الله» ومنزلة عنده برجو الوصول إليهاء 
ولا ينفك أحد عن هذه الأمور أو بعضها. 

الموازنة بين الخوف والرجاء: 

خلق الله الخلق للعبادة» وهذه العبادة إِنّما تبنى على ثلاثة أصول هي : 


الرجاء ۱1۵ 
الخوف والرجاء والمحبة. وكل منهما فرض لازم» والجمع بينها 
واجب» فلهذا كان السّلف يذمون من تعبد بواحد منها وأهمل الآخرين؛ 
والقوق الجر ریت ا ن ذذلك» 

والعبد المؤمن ينبغي أن يكون في سيره إلى الله بين مقام الخوف ومقام 
الرجاء» حتى يكون متوازنا في عبادته» فلا يُعَلَبِ جانبًا على جانب» فإن 
دعته نفسه للمعصية تذكر الخوف وإن دعته نفسه لترك العمل ذكرها 
بالرجاء. وهذا السير بين الخوف والرجاء هو سبيل الأنبياء» والصالحين 
من عباده» وهو منهج أهل السنة الذين يعبدون الله بالمحبة والخوف 
والرجاء» قال تعالى: | ا ا دعوت ق E OES‏ 
E.‏ راا ىا حَضْعِيتَ @)4 [الأنبياء: 90]. 

والمؤمن ينبغي له أن يُعْلَّب جانب الخوف وقت الصحة والغنى وإقبال 
الشهوات والدنيا عليه» ويُغْلّب جانب الرجاء وقت المرض والخروج من 
الدنياء فهو طبيب قلبه» يُلاحظ ما يطرأ عليه في حياته فيغلّب الجانب 
الأصلح لحاله» فإن رأى أن نفسه تميل نحو الشهوات المحرمة؛ غلب 
جانب الخوف فكفها وزجرهاء وإِنْ رأى أنه مستغرق في الطاعة وأصابه 
الفتورأو الملل منهاء غلب جانب الرجاء؛ فحثها على ذلك. وضابط ذلك في 
قلب المؤمن هو أن تكون جوارحه قائمة على فعل الفرائض» والكف عن 
فعل المحرمات» والخلل في ترك أحدهما(" . 

وسائل تعربر الرجاء في النفس: 

هناك وسائل يمكنها تعزيز الرجاء في قلب المؤمن» نذكر منها ما يأتي: 


83 اک قامن القارو التعرينت تحال داز ف :3 
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١‏ - دوام تذكر العبد بما وعد الله تعالى عباده من جزيل الثواب» وعظيم 
اا قال تقال : اين اموأ وا ايحت 
سخا جنك خرف إن ها ل 0 
وم ا مرح ال يا4 [النساء E‏ 

؟- استشعار سّعة رحمة الله تعالى» وأنها تسبق غضبه سبحانه» قال 
تعالى: «إقل لن ما فى لسوت لاض قل 1 ا م 
OD‏ وينم رودت 
© [الأنعام: 17]. 

۳- تلاوة وتدبر القرآن الكريم» حيث تكثر فيه صور فضل الله على 
عباده» وإحسانه إليهم. 

ثمرات الرجاء وآثاره: 

للرجاء آثار وثمرات تعود على الفرد» نذكر منها ما يأتي: 

-١‏ إظهار العبودية من قبل العبد والحاجة والافتقار إلى الربٌ 
ا 

۲- أن الله يحب من عباده أن يسألوه ويرجوه» لأنّه أجود من شع 
وأكرم من أعطى؛ فالرجاء يخلّص العبد من غضب الله. 

- الرجاء من أسباب زيادة محبة الله كك في قلب العبد» فكلّما اشتد 
ا 

5ب« اجا مى الد على ا اجا ألا ر ق ا 


0 


المراقبة ۱1۷ 


المرافية 

من الأعمال القلبية الجليلة التي تنشأ عن اتصاف المؤمن بكمال الإيمان» 
مراقبة الله في السرٌ والعلن» فكلما زاد إيمان العبد زادت مراقبته لله» وهذه 
العبادة القلبية ينفرد به خاصة أهل الإيمان الذين قدروا الله حق قدره 
وعظموه حقٌ التعظيم وشاهدوا بقلوبهم قدرة الله عليهم وإحاطته هم 
ورؤيته لهم» وعلمه بحالهم» وشدة عذابه ووعيده في الآخرة» فاستحضروا 
معية الله لهم في كل الأحوال. قال تعالى: اوهو مَك أن ما ك ونه يمَا 
ملو صر [الحديد: .]٤‏ 

معنى المراقبة وحقيقتها: 

قال ابن القيّم: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطّلاع الحقٌّ سبحانه 
وتعالى على ظاهره وباطنه”2 . 

من خلال التعريف السابق نلحظ حقيقة المراقبة في معناها الاصطلاحي» 
بأن يتيقن العبد أن الله ينظر إليه» وأنه لا يخفى عليه شيء من أحواله» فهي : 
التعبد لله كلك باسمه الرقيب» وما يتعلق بهذا الاسم من أسمائه الأخرى 
سبحانه كالحفيظ والعليم والخبير والشهيد”". 

أهمية المراقبة: 

قال تعالی : إن آله کان کک دا4 اال ى ا 


(۲) انظر: إحياء علوم الدين ج٤۰‏ ص۳۹۷. 


۱۸ الترقية في التربية والتزكية 


عليكم أعمالكم, وهو يعلمها ويعرفها() . وقال تعالى : وما کن نف شا 
ا من قان ولا تَكَمَُونَ من َمل إل ڪا کک سيوا إذ 0 
را ُب عن ريك عن تقال در ف SE‏ ال ET‏ 
ڪ برطلا ف کي تين ©4 [يونس: .]1١‏ 
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فلل خر اله سن رم اللا على جم حول ید 
حركاتهم» وسكناتهم» والدعوة لمراقبته على الدوام» وعلى أي حال من 
أحوال العبد الدينية والدنيوية. ويطلب منهم أن يراقبوا الله في أعمالهم» وأن 
يجتهدوا فيهاء ويحذرهم سبحانه مما يكرهة ویغضبه» فهو مطلع عليهم. 
عالم بظواهرهم وبواطنهه”". 

هذا ويمكننا إدراك أهمية المراقبة من خلال ما يأتي: 

-١‏ إن مراقبة الله في السرٌ والعلن هي من أسمى مقامات الدين» وأعلى 
منازله لآنها التفسيرٌ العمل لمعنى الإحسان الذي هو أعلى مقامات الذين» 
وأعظم منازل العبودية؛«أن تعبد الله كأنك تراه» . 

37 إن عم مراقبة الله تعالى صفة من صفات المنافقين» قال تعالى: 
و لعن آل تاوت أنَسَْغْرْ إِنَّ آله آذ ب کات حرا يما 
© يخود من 3 ل اه وَعْوَ مَحَهُمَ إِذْ ييَنَنُونَ ما لا 
يَرَضَى مرت ١‏ لوَا الله ما يموت محيطًا 4 [النساء:/١٠ .]1١8-‏ 


(1) انظر: تفسير الطبري ج ۷» ص 2077 تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز) ج ۲ ص ° . 

() انظر هذا المعنى في: فتح القدير للشوكاني ج۲٠‏ ص ۱۹ تفسير السعدي (تيسير 
الكريم الرحمن) ص ۰۳٦۷‏ والتحرير والتنوير ج ١١‏ ص .7١5‏ 


المراقبة ۱4 


فالمنافقون يستحيون من الناس خوفا من اطلاعهم على أعمالهم السيئةء 
ولا يستحيون من الله تعالى الذي هو غلا مطلعٌ عليهم ومحيطٌ بجميع 
أقوالهم وأفعالهم. ولا يخفى عليه منها شيء”" . 

*- عدم المراقبة تضيّعٌ حسنات العبد: فعن تَوْبَانَ طفنهعن النبئ كلل 
انه قال: «لأعلَّمَنَ أقوامًا من أمّتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال 
: مَهَ بيضّاء فيَجِعلّها الله كدَهَباءَ منثورًا». قال ثؤبان: يا رسول الله صِفْهُم 
لناء جَلَّهِمْ لَنَاهِ أن لا نكونَ مِنهُم ونحن لا نعْلمٌ. قال: «أما إِنهُم إخوائكم» 
ومن جلدتكم» ويأحَذونَ من اللّيل كما تأخذونَ» ولكنَّهُم أقوامٌ إذا لوا 
بمحارم الله انتهكوها»0 . 

-٤‏ إن مراقبة الله في السرّ والعلن توصل العبد إلى إتقان العمل وإحسانه. 

ه- إن استشعار مراقبة الله تعالى تدفع العبد إلى الجدّ والاجتهاد في 
الطاعات والقربات وصالح الأعمال» فلا يضيع الفرائض» ولا يترك 
الواجبات أو المندوبات» بل يسارع في فعل الخيرات. 

-١‏ إن مراقبة الله تعالى تحفظ المجتمعات من ألوان الفساد الأخلاقي 
والسلوكي؛ كالمكر والتحايل في المعاملات والعقود وكالغدر والخيانة في 
العلاقات. 

مع اسم الله الرقيب: 

من أسماء الله الحسنى : وهو على وزن فعيل: بمعنى فاعل» وهو الحافظ 
الذي لا يغيب عنه شيء» ويدل حفظه على إحاطة سمع الله بالمسموعات 


(۱) انظر هذا المعنى في: تفسير البغوي ج ۲» ص ۲۸٤‏ و تفسير القرطبي ج ۰۵ ص ۳۷۹ . 
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وبصره بالمبصرات» وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية» وهو الرقيب 
سبحانه على ما يدور في الخواطر» وما تحركت به اللواحظ. ومن باب أولى 
إحاطته بالأفعال الظاهرة. وقد يأآتي هذا الاسم الجليل عامًا كقوله تعالى: 
وكات آله عل َل سىء زَقِيِبًا @4 [الأحزاب: 57]. 

أخي الداعية: عش مع هذا الاسم في حياتك» وداوم على ملاحظته في 
نفسك» وانظر إلى مكانه في قلبك» فإنه متى راقبت الله في نفسك وقلبك 
فقد أغلقت على الشيطان منافذ الغفلة والمعصية» وكنت سعيدًا منشرح 
الصدر بطاعة الرقيب عليك. 

الوسائل المعينة على المراقبة: 

هناك وسائل تعين العبد على استحضار مراقبة الله في السر والعلن نذكر 
منها ما يأتي: 

-١‏ التعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته؛ فإن ذلك يورث تعظيم الربّ 
سبحان في نفس العبد. 

؟- تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته وبخاصّة الدالة على مراقبة الله لعبادة. 

۳- دوام ذكر الله تعالى» فإنه يُشعر المؤمن بقربه من الله تعالى ومراقبته له. 

4 - معرفة فضل وثواب مراقبة الله في الغيب والسر. 

- استشعار رهبة الموت وما بعده من القبر والحساب» فإنه يوجب 
كذ المرافنة: 

5- القراءة في سيّر أهل المراقبة وأخبارهم من النبيين والصديقين 
والصالحين. 


المراقبة ۱۷۱ 
۷- استشعار شهادة أعضاء ساد يور القيامة: قال تعالى: ماحَقََ 
SS‏ دهم يما ڪا بعلو ©) 
الا لماررجر لر هدار علدا 6 القت متا ا اذى ابطق کل سىء وَهْوَ 
کک ت E‏ 
ا 00 که لا عر کر مِنَا تعمل © 
[فصلت :۲۰ - ۲۲]. 
- التقرب إلى الله بكثرة العبادة والنوافل: فإنها سبب حجب للعبد 
عن المنكرات. 
آثار المراقبة: 
للمراقبة آثار وثمرات يتحصل عليها العبد المتمثل لهذه العبادة» نذكر 
منها ما يأتي: 
-١‏ المراقبة تصل بالمسلم إلى درجة الإإحسان» والتي هي أمارة كمال 
الأيفان: 
؟- بالمراقبة ينقطع المؤمن بعبادته إلى الله تعالى» وينقطع أمله فيما 
سواه» لأنه يعلم أنّه لا مطلع على سره ونجواه سواه سبحانه. 
*- المراقبة تورث صاحبها الطهارة والعفة: ولا أدلّ على ذلك من 
ا 
قال تعالی: «وََودنهُ آل ر في ہیا عن قي علقت الوب قآ 


-٤‏ المراقبة تورث العبد صدق الفراسة: قال أحد الزهاد: «من عمر 


0 الترقية في التربية والتزكية 
ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة» وكف نفسه عن الشهوات» وغض 
بصره عن المحارم» واعتاد أكل الحلال لم تخطى له فراسة)() 

4- المراقبة تورث العبد انشراح الصدر» وهدوء الخاطر: فالعبد الذي 
يراقب الربٌّ سبحانه يكون قريبًا منه» وبقربه من ربه يحصل له الأنس 
واللذة بمناجاته. 

5- المراقبة تحول بين العبد وبين الوقوع في المعصية. 

۷- تورث العبد الإخلاص في أقواله وأعماله. 

8- المراقبة من أعظم الآمور الباعثة على المسارعة إلى فعل الطاعات. 

ختامًا أخي الداعية الموفق: ها أنت قد علمت حقيقة المراقبة وأهميتها 
وآثارهاء والمؤمل منك أن تحيا ذه العبادة العظيمة» وأن تحققها في 
نك أشن فق فالعا قد يكلو انا يما لا يراه عليه اجك فيفل 
رقابة الرقيب سبحانه فلا يجترح السيئات» ولا ينتهك الحرمات . 

ومع انفتاح العالم وشدة الغزو الثقافي وتنوع وسائل التواصل الاجتماعي» 
وتبديد عقيدة الشباب والفتيات وأخلاقهم» ينبغي الالتفات إلى أنه لا 
عاصم لهم من هذه الفتن إلا بمراقبة الله في السرٌ والعلن» من خلال العناية 
بأعمال القلوب» وإيقاظه في نفوسهم. 

وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعي ة إلى الطغيان 

فاستح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني 


. ٤۸ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ج١. ص‎ )١( 


الخشوع في الصلاة ۱۷۲ 


الخشوع في الصلاة 

أمر الله عباده بالصلاة وافترضها عليهم» وأمرهم أن يقبلوا عليها بخشوع 
قلب وخضوع» وبين الله تعالى لنا أن الصلاة شاقة على غير الخاشعين» 
وأنها سهلة هيّنة على الخاشعين قال تعالى: «وَسََم بسر وَألصَكة وه 
مج إلا عل ألكييورت© آل يلون ر مقا رهم و ليو كجكُون» 
[البقرة: ٤٠١‏ -57]. فالخشوع هو لب الصلاة وروحهاء والصلاة بلا خشوع كالجسد 
بلا روح؛ وني هذه الصفحات نتعرف على الخشوع في الصلاة» معناه وفضله 
وما السبيل لتحقيقه» سائلين الله تعالى أن نكون من الخاشعين له غلا في 
انتا وكا شووتنا: 

معنى الخشوع في الصلاة وحقيقته: 

جاء في تعريف الخشوع أقوالٌ عدّة للعلماء عباراتهم فيه متقاربة» نذكر 
منها ما قال الإمام ابن رجب - رحمه الله -: «الخشوع في الصلاة هو: خشوع 
القلب» وهو انكساره لله» وخضوعه وسكونه عن التفاته إلى غير من هو بين 
يديه فإذا خشع القلب خشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه؛ ولهذا كان 
النبي وي4 يقول في ركوعه: «خشع لك سمعي» وبصري» ومخي» وعظامي»› 
وما استقل به قدمي». ومن جملة خشوع الجوارح خشوع البصر أن يلتفت 
عن يمينه أو يساره». وقال أيضًا: أصل الخشوع: هو لين القلب ورقته» وسكونه» 
وخضوعه» وانكساره» وحرقته» فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح» 
والأعضاء؛ لأنها تابعة له»). 


. ۲۹۰ ومجموع رسائل ابن رجب ج١. ص‎ ۰۳٦۷ /٦ انظر: فتح الباري لابن رجب ج‎ )١( 


٤‏ الترقية في التربية والتزكية 
أهمة الخشوع ني الصلاة وفضله: 
هذا ويمكننا بيان أهمية الخشوع في الصلاة من خلال ما يأتي : 
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-١‏ قال الله تعالى: طقَدَ آقح الْموْممُونَ © اين هُمَ فى صّلَاتهِمَ 
شعو [المؤمنون: ١‏ - ؟]. والملاحظ في هذه الآية کو أنه قيّد 
لخبرع بالصلاة لأن الصّلاة أولى الحالات بإثارة الخشوع فر ولذلك 
قدّمت على غيرها من الصفات» ولأنَّ المصلي يكون بين يدي الله تعالى 
يُناجيه فیخشع له(" . 

اا الاين ق اويا 
لمغفرة الذنوب: لحديث عثمان ذَنهء قال ي: «ما من امرئ مسلم 
تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعهاء إلا كانت 
كفارة لما قبلها من الذنوب» ما لم يؤت كبيرة. وذلك الذّهر كله». 

۳- أن الخشوع في الصلاة سببٌ للفوز والنجاح والفلاح في الدنيا 


- أن الخشوع في الصلاة هو روحهاء والمقصود منهاء ونصيب العبد 
من صلاته هو بمقدار ما يعقل منهاء وثوابه على حسب خشوعه فيها. 

ه- أن حضور القلب وفراغه من شواغل الدنيا في الصلاة يعيد المرء 
كيوم ولدته أمه : لحديث قصة إسلام عمرو بن عبسة الشّلمي طايه وفيه أن 


النبي ي قال بعد أن ذكر له فضائل الوضوء : فان هو قام فصلًّى» فحمد الله 
وأثنى عليه» ومجّدهُ باذي هو له أَهُلُ» وفرّغ قلبه لله إل انصرف منْ خطيئته 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير ج 4» ص 55١‏ » والتحرير والتنوير ج ۰۱۸ ص٩‏ . 


(۲) رواه مسلم ۲۲۸ . 


الخشوع في الصلاة 1 
كهيئته يوم ولدته امه . 

بین خشوع الإيمان وخشوع النفاق: 

أورد الإمام ابن القيم - رحمه الله - مبحتا لطيقًا عنونه بهذا العنوان» 
وخلاصة كلامه رحمه الله أنّه إذا ظهرت آثار الخشوع على الجوارح» ولم 
يكن في القلب شيء منه» فهذا خشوع النفاق؛ ولهذا قال حذيفة - رضي الله 
عنه -: «إياكم وخشوع النفاق» فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى 
الجسد خاشعاء والقلب ليس بخاشع)”". 

والفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق» أن خشوع الإيمان هو خشوع 
القلب لله بالتعظيم» والإجلالء والوقار» والمهابة» والحياء» فينكسر القلب 
کوان ا هده ا عفرو جراج . وأما خشوع 
الان رشو على ارارم ا وكا رالات بحا و 
فطن سلف الأمّة من الجيل الأول لهذه الحقيقة وهذا المعنى» فاعتبروا 
حُسْنَ أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأى عمر بن الخطاب نه رجلا 
طأطأ رقبته في الصلاة فقال: «يا صاحب الرقبة» ارفع رقبتك» ليس الخشوع 
في الرقاب» إنما الخشوع في القلوب»". وقال حذيفة َيه : «أول ما تفقدون 
من دينكم الخشوع» وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة» ورب مُصَلُ لا 
خير فيه» ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة» فلا ترى فيهم خاشعًا» . 


(۱) رواه مسلم ۸۳۲. 
(۲) الخشوع في الصلاة» لابن رجب ص ۱۳ 5 
(۳) إحياء علوم الدين ج۰۳ ص 7947. 


(4:) مصنف ابن أبي شيبة» ج لاء ص ٠٤١‏ برقم 48048 "ا وحلية الأولياء» ج »١‏ ص .78١‏ 


۱۷٦‏ الترقية في التربية والتزكية 
وسائل تحصيل الخشوع في الصلاة: 
هناك وسائل تعين المرء على التحلّي بالخشوع في صلاته وهي 
-١‏ إستشعار عظمة الله تعالى عند الوقوف بين يديه في الصلاة: وؤ 
الحديث الطويل عن جابر دنه أن النبي بي قال: «أيُكم يحب أن يُعْرِضَ 
الله عنه؟» قلنا: لا أيّناء يا رسول الله قال: «فإن أحدكم إذا قام يُصلي» فإن الله 
تبارك وتعالى قِبَلَ وجهه)7" . 
- الإخلاص لله في أداء العبادة: فإن توجه القلب لله. وتخلصه من 
الا ا الثواب يورث خشوع القلب. قال تعالى: وما 
مروا إل يتنذوأ آله مُمِلصِين 4 لين حسما ويتيخوا اللو دا اله 
ذ4 [البينة: .]٠‏ 


0 
ت 


06 
0 


0 

۳- تدر معاني أفعال وأذكار الصلاة» وفهمُها: فإذا انتصب العبد قائمًا 
لله في صلاته بين يديه سبحانه فليشاهد بقلبه قیُومیته تعالى» فإذا قال الله أكبر 

عقر مله اداه اک رمن كل ها يخطر بال او عالت سنو و ادل 

سائر حركات وأذكار الصلاة» من ع ومسحرة E‏ 

- تفريغ القلب والبدن من كل ما يشغلهما عن الخشوع من أمور الدنيا 
كالطعام» أو التجارة وغيرها. 

- التأدب بآداب ما قبل الصلاة: من حسن الوضوءء والحضور إلى 
المتفنة ونكيونة ESE DE‏ ادن لضام فا a‏ 
والإقامة فإنّها كلها مظنّة تحقق الخشوع في الصلاة. 

5- عدم الالتفات في الصلاة: فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سألت 


. 584 رواه مسلم ۳۰۰۸ واللفظ له» وأبو داود‎ )١( 


الخشوع في الصلاة ۱۷۷ 
رسول الله ية عن الالتفات في الصلاة» فقال: «هو اختلاسٌ يختلسّه الشيطان 
من صلاةٍ أحدكم)7 . 

- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم : فعن عثمان بن أبي العاص طبه 
أنه أتى النبي ية فقال: «يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي 
وقراءتي يُلَسّسُها علي» فقال رسول الله كَلِِ: «ذاك شيطان يقال له: خنرّبٌ 
فإذا أحسَسته فتعوذ بالله منهء واتفل عن يسارك ثلانًا». قال: ففعلت ذلك 
فأذهبه الله عني”) 

8- مجاهدة النفس حال الصلاة: في حضور القلب» والتأثر والتفاعل 
بأحوال الصلاة المتنوعة والمصابرة في هذا المقام العظيم وعدم الاقتصار 
على فعل الحركات الظاهرة فإن من داوم على المجاهدة وبذل وسعه على 
ذلك فتح الله عليه قال تجاق طن E‏ امار فيلك واد 
لَه لم DI‏ اعرد ]. 

آثار الخشوع على المسلم : 

للخشوع في الصلاة آثار عديدة تعود بالخير على العبد» نذكر منها ما 


يأتي: 


-١‏ أنه يُحقق إقامة ذكر الله تعالى في الأرض: وهذا من أعظم مقاصد 
oT‏ . قال تعالى : ارك ألصَبَكَوَة تت عن لتحت 
ول وذ كر أ كبر 4 [العنكبوت: .]٤٥‏ 


»١١95( والنسائي‎ ۰٥٩۰ والترمذي‎ »4٠١ واللفظ له» وأبو داود‎ 0١ رواه البخاري‎ )١( 
. (۹ 


(۲) رواه مسلم ۲۲۰۲ . 


۱۷۸ الترقية في التربية والتزكية 

أن لخشوع ييسر ويسها العبلاة عن الد قال الى و 
اوم انارو ؟ دم أن دق أل اقم a‏ نس وف امو a‏ 
لر وَألصَّلةَ إا لجر إلا عل الكينوين © لذن يَظوْنَ انير مقو ربهر 
و رلجِعون @% [البقرة: 44 -45]. 
به واقف بين يدي الله سبحانه مع تذكر عظمته» يزيد من إحساسه بخشية 
الله سبحانه. 

-٤‏ الخشوع في الصلاة يهب سلوك المسلم في الحياة: فمتى حضر 
العبد الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة بقلبه وخشوعه؛ كان ذلك سبيلا 
إلى استقامته على أوامر الله تعالى» وتركه لما نهى عنه. 
دخول اة عن ابن عباس طلنه قال: سمعت رسول الله د يقول: 
«عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس في 
سيا الله 

5- الخشوع في الصلاة يورث العبد لذة المناجاة مع الله: فكلما كانت 
الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت الّلدّة بالوصول إليه أتمّ. 

۷- الخشوع في الصلاة يورث انشراح الصدرء وسكينة النفس. 

۸- الخشوع في الصلاة يرفع صاحبه يوم القيامة. 

4- الخشوع في الصلاة يزيل قسوة القلب. 

أخي الحبيب: ها نحن قد بيتا لك حقيقة الخشوع في الصلاة» ووسائل 


. ۱۹۳۹ رواه الترمذي‎ )١( 


الخشوع في الصلاة 1۹ 
تحصيله» وما نود متك علمه هو أن هناك أمرين يحولان بين المؤمن وبين 
الخشوع في الصلاة وهما خطيران على صلاة العبد: 


الأول عالدنا والافعتان مرا ”سيق ستول على قلت الحؤمة 
فينشغل بها وفي جمعها وتحصيلها مغرورًا بإقبالها عليه. 

الثاق: قسوة القلب وكثرة الذنوب فإن العبد إذا أدمن على الذنوب» 
وأدمن قلبه الشهوات» قسا قلبه وصار في معزل وحاجز عن الانتفاع بمعاني 
القرآن وأذكار الصلاة. 


والمؤمن الصادق إذا خلت صلاته من الخشوع والتأثر حزن وأسف 
وندم على تفريطه وغفلته» وسعى في إصلاح قلبه» وأيقظ فيه شعور التوبة 
والإنابة والرجوع إلى الله ومحاسبة النفس ومجاهدتها على الخشوع 
والسكينة. فاحرص على الخشوع في صلاتك» وعض عليه بنواجذك ولا 
تفرط فيه» حتى تقبل صلاتك وتنتفع بأجرها عند الله تعالى. 


1۸۰ الترقية في التربية والتزكية 


قيام الليل 


من أهم العبادات التي حث عليها الاسلام لتزكية النفوس المؤمنة؛ قيام 
الليل» وصلاة العبد في جوف الليل والناس هجّع. ومن رحمة الله تعالى بنا 
أن شرع لنا النوافل لتكمّل ما في الفرائض من نقص» ولتزيد في الموازين 
من الحسنات» فجعل الله للفرائض من جنسها نوافل تجبر نقصهاء فالصلاة 
جعل الله لها نوافل تكمّلهاء وأفضل هذه الصلوات بعد المكتوبة قيام اللّيلء 
فعن أبي هريرة طبه قال: سمعت رسول الله ب4 يقول: «أفضل الصلاة 
بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل» وأفضل الصيام بعد شهر 
رمضان صيام شهر الله المحرم)"'. وحينما يقوم المرء المسلم بهذا العمل 
ومعفية ا لمحو افطل د له نديد تاولا ك3 دو يجيد لذ الى 
تحلَّقُ به في جوٌ السماءِ ليعيش في السعادة التي لا ينالها إلا أصحابٌ الليالي 
الساهرة في عبادة اللو» الذين سمت أرواحهم في مدرسة الليل» فكانوا رهبانًا 
في الليل فرسانًا في النهار. وإِنّها لوصية الإمام الشهيد حسن البنا - رحمه 
الله - لك أخي الداعية بأن تحرص على الحياة في مدرسة الليل حيث يقول 
لك: «دقائق الليل غالية فلا ترخصوها بالغفلة». وفي هذه الصفحات 
نتعرف على هذه العبادة الجليلة» وفضلها وأثرها على الداعية المسلم. 

معنى قيام الليل : 

قيام الليل صلاةٌ قد يطلق عليها صلاة التهجد أو صلاة القيام» فهما اسمان 


.8601 وأحمد‎ »١75١5 واللفظ له» أبو داودة 57 7», والنسائي‎ ١١57 رواه مسلم‎ )١( 


قيام الليل 141 
لصلاة واحدة وهي صلاة النافلة التي تصلى في وقت الليل» وقد فرّق بعض 
العلماء بين الصلاة قبل النوم والصلاة بعد النوم» فعدّوا الصلاة قبل النوم 
صلاة قيام» واعتبروا الصلاة بعد النوم #بجدًا. 

فقيام الليل يمكن تعريفه بأنّهِ: اسم جامع لكل صلاة في الليل» وقد يكون 
القيام لكل الليل وقد يكون لبعضه. وأمًا التهجد فهو من ألفاظ الأضدادء 
فيقال: مَجَدَ الرجل: أي سَهرٌ أو نام بالليل» وهجد: إذا صلى بالليل. وأما 
المُتهجّد فهو القائم إلى الصلاة من النوم. ومنه قيل لصلاة الليل: التَمَجِد. 

قال تعالى : 6ا كليل من الل ما جو © السار هر عفرو 4 
[الذاريات: ۱۷ - 1۸] . 

فضل صلاة قيام الليل: 

جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحث على قيام الليل» وتبين 
فضله» وتمتدح فاعليه» نذكر منها ما يأتي: 

قال تعالى : وون ال َد یو اة لك عَم أن يَبَعَدَكَ رَبك مقا 
مََحَمُودًا 409 [الإسراء: ۷۹]. 

وقال تعالى : تجا جور عن الماع يدعو ربمم حَوها وَطْمَعَا 
وَمهَا رَرَقكّهْرٌ يعقوت @4 [السجدة: .]1١‏ 

وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله ي4 يقوم من الليل 
حتى تتفطر قدماه» فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك 


(۱) انظر: الصحاح ج ۲« ص 000(« مقاییس اللغة ج 1 ص٤‏ "2 لسان العرب ج ۳ ص 
۲ 


۸۲ الترقية في التربية والتزكية 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا حب أن أكون عبدا شكورًا. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قال: قال لي 
رسول الله يَكلِ: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل» فترك قيام 
اللا : 

أهمية قيام الليل في حياة الداعية: 

قيام الليل هو شرف المؤمن كما أخبر الصادق المصدوق يَلِةِ: «واعلم 
أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعرّه استغناؤه عن الناس)0". وأهميّة قيام 
الليل بالنسبة للداعية مختلفة عنها في عموم الناس؛ لأنْ شرف رسالته 
وسموٌ مهمّته تميّرُه عن بقية الناس» وتظهر أهمية قيام الليل في حياة 
الداعية من خلال ما يأتي: 


NE 


-١‏ استشعار معيّة الله تعالى : فيشعر الداعية أنه في رعاية قوي عزيزء لا 


3 


يخذل من التجأ إليه ولاذ به. وهذا الشعور يُكسب الداعية طاقة روحيّة 


ونفسية يتزود منها في طريقه. 
۲- قيام الليل يربي في الداعية الإخلاص لله تعالى: ويجرّد قلبه 
ويخلّصه من الرياء. 


7 قيام الليل يدب الداعية على مجاهدة نفسه» ويعودّها على تحمل 
امات رقف الطريق 


(۱) رواه البخاري ٤۸۳۷‏ واللفظ له» ومسلم ۰۲۸۲۰ وأحمد 75/855. 
(؟) رواه البخاري ١١57‏ واللفظ له» ومسلم »١١159‏ والنسائي ۱۷٣۳‏ وابن ماجه 2117١‏ 
وأحمد .١7"#١‏ 


(۳) رواه الحاكم في المستدرك .۷۹۲١‏ قال عنه الذهبي حديثُ صحيح. 


قيام الليل 1۸۲ 

-٤‏ محافظة الداعية على قيام الليل يجعله مقتديًا بالداعية الأول علا 
الذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. 

-٠٥‏ قيام الليل يجعل الداعية يلجأ إلى الله تعالى فيما يصعب عليه في 
دعوته» ويستعين به سبحانه على خصوم دعوته من شياطين الإنس والجن» 
الذين يقفون في طريق دعوته. 

-١‏ قيام الليل يُحقت القدوة العملية في الداعية بما يدعو الناس إليه من 
تزكيةٍ وتربية. ذلك أن فاقد الشيء لا يعطيه. 

الوسائل المعينة على قيام الليل : 

قيامٌ الليل له أسبابٌ تعين عليه» نذكر منها على وجه الاختصار ما يأني : 

أ استعانة العبد تاه تعالى. 

۲- استحضار فضل قيام الليل» ومنزلة أهله عند الله تعالى» وما لهم من 
السعادة في الدنيا والآخرة. 

يدض ان عة الله كال والر ف مه سحا فالكر هسحا 
هو الذي حمّل العبّاد والزهّاد للقيام له ل. قال طاووس بن كيسان (من خيار 
التابعين ت١١٠‏ ه): «إِن ذكر جهنم طيّر نوم العابدين». 

5 - استشعاز العبد إستجابة الله لصلاته» وسماعه لتلاوته» وقبول إنابته 
وشكواه: ذ فعن أبي هريرةً لاه أن رسول الله يله قال: «ينزل الله لله تبارك 
وتعالئ إل السماء الذها كل اة خن يمفين قلث: اليل الأول فيقول: آنا 
املك أن الملك» من ذا الذي كرد فأستجيبّ لق هذا 00 0 


1۸٤‏ الترقية في التربية والتزكية 
اا 

-٥‏ الإقلال من الأكل والشرب والخلطة دون حاجة: لأنَّ هذه الأمور 
تورف ق الق كان حك لا يقرلل تأكلر ا كديا روفي 
اموا ال وا كني الك 

5- سلامة الصدر لإخوانه المسلمين: فيبيتُ وقد أحلهم» وتصدق 
بعرضه عليهم» فان من تصدَّقٌ بمظلمته على المسلمين تصدّقٌ الله عليه 
بأفضل مما تصدّقٌ به ورحمه وغفر له. 

۷- أن يحرص العبد على النوم مبكرًا؛ ليستعين بذلك على قيام الليل 
بقوة ونشاط. عن أبي برزة طبه أن رسول الله ية كان يكره النوم قبل 
العشاء» والحديث بعدها”" . 

۸- الاستعانة بالوسائل التي تعينه على الاستيقاظ: كوضع منبّه 
الساعة» أو الطلب من أهله أو إخوانه بإيقاظه. ١‏ 

أسباب التقصير في قيام الليل : 

كما أنَّ هناك وسائل تعين العبد على قيام الليل؛ فإِنَّ هناك أسبابًا تصرفه 
عن هذه العبادة منها: 

-١‏ كثرة الذنوب والمعاصي التي تورث قسوة القلوب. 

؟- الغفلة عن الله وعن سخطه وعقابه» فلا يحرص على اليقظةء ولا 
يحتسب الأجر في مشقة القيام. 

.۷۷۹۲ رواه مسلم 276/8 الترمذي 55 4» أحمد‎ )١( 


(۲) انظر: مختصر منهاج القاصدين ص ٦۷‏ . 
(۳) رواه البخاري 94٩.01۸‏ . 


قيام اليل 1۸۵ 


“- كثرة الطعام والشراب وفضول الاختلاط: فكثرة الأكل والشرب 
يُكثرٌ النومً ويزيذه. 

تعلو اهر ر ا اا فين ين كدر ف تق حك القيام ن 
العبد إذا لم يكتفب جسدّه من النوم فإنّه يصعبُ عليه القيامُ ويئقل نومه. 

-٠٥‏ التعبٌ والإرهاق في النهار بأعمالٍ لا طائلة منهاء مما يجعل العبد لا 
يستطيع القيامَ بالليل. 

مراتب قيام الليل : 

ينعقد قيام الليل ولو بركعتين» ووقته من بعد صلاة العشاء وحتى طلوع 
الفجرء فمن صلى ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله ساجدا أو قائماء 
قال تعالى: ودين يبيئُوت ليهر سَجَّدًا وَقِيَمَا)4 [لفرقان: 14]. 
وتضلى اة الكل معن :معن الحدية أبن غمر فق أن برشل سال 
رسول الله ية عن صلاة الليل» فقال رسول اللّه: «صلاة الليل مثنى مثنى» 
فإذا خشي أحدكُم الصّبح صلَّى ركعة واحدة توتِرٌ له ما قد صلى»٠‏ 

واعتبر العلماء أن لقيام الليل مراتب» منها: قيامٌ الليل كلّهء أو قيامُ 
نصف الليلء أو قيامُ ثلث الليل وهو أفضلها كما جاء في بعض الأحاديث» 
أو صلاة ركعتين من الليل. ويمكنك أخي الحبيب أن تختار مِن هذه 
المراتب ما يُناسب حالّك وظروقكء وبالقذرالذي يغلب على ظنّك أن 
تداوم عليه؛ فإِنَّ الناس تختلف أحوالهم في ذلك. 


)١(‏ رواه البخاري (5/ا5, 50/7, ۰4٩۳ ۰4٩۰‏ 649465 ۱۱۳۷) واللفظ له ومسلم 59/اء 
وأبو داود 1777» والترمذي ۰٤۳۷‏ والنسائی ۰۱۹1۷ وابن ماجه ۰۱۳۲۰ وأحمد4597. 


۸٦‏ الترقية في التربية والتزكية 


آثار قيام الليل 

لقيام الليل آثار وفوائد تعود على العبد في دنياه وآخرته» نذكر منها ما 

-١‏ قيام الليل يوثق الصلة بالله تعالى: فمحافظة المسلم على قيام الليل 
تجيب دعاءه وتحقق طلبه من ربه. 

"- رقي الروح» وتزكية النفس من شوائبها. 

۴- قيام الليل يُكسب العبد كل خير في دنياه» فإن في الليل ساعة لا 
Oe‏ تعالى خيرًا من أمر دنياه وآخرته إلا أعطاه إِيّاهء فعن 
جابر د أن رسول الله يقال : «إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
يسأل الله خيرًا إلا أعطاه إِيّاه» وذلك كل ليلة»)0©. 

5- قيام الليل كسب صاحبه نورًا في الوجه: قيل للحسن البصريٌ - 
رحمه الله-: ما بال المتهجّدين من أحسن النّاس وجومًا؟ قال: لأنّهم لوا 
بالرّحمن فآلبسهم نورًا من نوره. 

خاتمة: 

أخي الداعية الحبيب: نحن عبيدٌ ضعفاءء مفتقرون إلى عفو ربنا 
وثوابه» فهلا سارعنا إلى القيام بين يديه» متبتلين متذللين» نطلبه أن يُعيننا 
ويغتنا على هذا الظريق: .يقول: الأستاذ سيل .قطي = رحمة الله ملكرًا 
الدعاة بهذا الزاد: «وإن قيام الليل والناس نيام» والانقطاع عن غبش الحياة 
اليومية وسفسافها؛ والاتصال بالله» وتلقي سكينته ونوره» والآنس بالوحدة 


(۱) رواه مسلم .۷٥۷‏ 


قيام الليل ۱۸۷ 


معه والخلوة إليه» وترتيل القرآن والكون ساكن» وكأنما هو يتنزل من الله» 
وجا وتا جا اعرد ق' لحظة ال تل ول استعاعاته و اء 
وإيقاعاته في الليل الساجيء إن هذا كله هو الزاد لاحتمال القول الثقيلء 
والعبء الشاق والجهد المرير الذي ينتظر الرسول وينتظر من يدعو بهذه 
الدعوة في كل جيل! وينير القلب في الطريق الطويل» ويعصمه من وسوسة 
الشيطان» ومن التيه في الظلمات الحافة بهذا الطريق المنير». 


.71750 ص‎ »٦ في ظلال القرآن الكريم ج‎ )١( 


يليل الترقية في التربية والتزكية 


صوم التطوع 

من وسائل التزكية المهمّة لروح الداعية ونفسه» والتي ربّى عليها نبينا 
4 أصحابه؛ صوم التطوع. فصيام التطوع من أهمّ العبادات التي يقوم بها 
المسلم دف التقرب إلى الله يل وليكون فرصة له في تكميل النقص أو 
جبر الخلل الذي أصاب صيامه للفريضة. 

وفي هذا الموضوع سنتعرف على هذه النافلة العظيمة» معناها وحكمها 
وآثارها على الداعية المسلم. 

می صوم التطوع : 

الصوم: هو إمساك مخصوص عن الأكل والشرب والجماع» من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس"". 

وصوم التطوع: هو كل صيام يصومه العبد سوى الفريضة يبتغي بذلك 


أهمية صوم التطوع وفضله: 


يمكننا بيان أهميّة صيام التطوع وفضله بما يأتي: 


١‏ - أن صوم التطوع يقي صاحبه من النار: عثمان بن أبي العاص ذفن 
قال: سمعت رسول بيا يقول: «الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال» . 


(۱) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ج 5 ص 271437 نيل الأوطار ج »٤‏ ص 257١‏ 
سبل السلام ج »١‏ ص ٥٥٦‏ . 
(۲) رواه أحمد في مسنده ۱۹۲۷۸ . 


صوم التطوع 104 

-١‏ الصوم من أعظم الأعمال: عن أبي أمامه ؤنه قال: «قلت: يا رسول الله 
مُرني بأمر ينفعني الله به» وفي لفظ : «أي العمل أفضل»؟ قال: «عليك بالصوم 
فإنه لا هثل له»» وفي لفظ : «عليك بالصوم فَإنّه لا عدل له»٠.‏ 

'- صيام التطوع سببٌ في تكفير ذنوب العبد؛ فعن حذيفة ذ#نهعن 
النبي كي فتنة الرجل في أهله» وماله» وولده» وجاره» تكفرها: الصلاة» 
والصوم» والصدقة, والأمرء والنهي)” . 

4- صوم التطوع وسيلة كسب العبد لتقوى الله: فالنفس إذا انقادت 
للامتناع عن الحلال رغبة في رضا الله تعالى» وخشية عقابه» كان ذلك أدعى 
لتركها الحرام» وهذه هي التقوى. 

5- صيام التطوع يعود المسلم على الصبر والتحمّل: فهو يحمله على 
ا 

من أعظم ما بُربي على الصبر. قال تعالى: إا بق ألصَرُونَ اجر يقير 
حِسَابٍِ © [الزمر: .]٠١‏ 

أقسام صوم التطوع : 

صوم التطوع له قسمان جاءت النصوص الشرعية ببيانهما وهما: 

أولا: صوم التطوع المطلق: وهو الصوم الذي لم تذكر له النصوص وقنًا 
مقيدّاء أو زمتا معينًا. ومثال هذا القسم: ما جاء في حديث أنس بن مالك 
)١(‏ رواه أحمد (777105277154) واللفظ لهء والنسائي (۲۲۲۲» ۲۲۲۳)» وابن : حبّان 

٦ 


3 3 ر‎ 7١351 81 96 « 0 «O0 < 3 
Eg لد‎ GYA ١846 ء۱٤٩١‎ »٥۲۵( رواه البخاري‎ )۲( 
° وأحمد‎ »۳ ۹٥٩ ماجه‎ ٠ والترمذي 5507» وابن‎ 


14۰ الترقية في التربية والتزكية 

طبه قال: «كان رسول الله 5ة يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منهء 
ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شیتًا»'. 

انيًا: صوم التطوع المعيّن: وهو ما جاءت النصوص مقيدة له بزمن 
معيّن أو وقت معيّن. والآمثلة على هذا القسم كثيرة نذكر منها: 

-١‏ صيام الاثنين والخميس: فهما من الأيام الفاضلة التي واظب النبي 
يلد على صيامهماء لحديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان النبى ية 
يتحرّى صوم الاثنين وا لخميس ال 
حبيبي 4 بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وصلاة الضحىء وبأن لا أنام حتى أوتر»7 . 

۳- صيام شهر الله المحرّم: فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 
ككلهِ: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرّم. وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل)7''. 

4- صيام يوم عاشوراء: فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كانت فريس 
تصوم عاشوراء في الجاهلية» وكان رسول الله ي4 يصومه في الجاهلية» فلمًا 
ما إلى ااه امه وأ طايه فلم دوفن قن وان و 


.59 ومسلم ۸٥۱۱ء والترمذي‎ »)۱۹۷۲۰۱۱٤١١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي ۷٤٥‏ واللفظ له» والنسائى ۰۲۳۹۳ وابن ماجه ۰۱۷۳۹ وأحمد ۲٤۷٤۸‏ . 
109 اروافشيك ؟ لاما واللفظ له والسافي 81514 

(5) رواه مسلم ١١7‏ واللفظ لهء وابو داود 5794 5» والترمذي ۰٤٩۸‏ والنسائي »١51١*‏ 


وأحمد 5 867. 


صوم التطوع 191 
شاء صامه» ومن شاء تركه)7) 

5- الإكثار من الصيام في شهر شعبان: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان رسول الله یا يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا 
يصوم» وما رأيت النبي 5 استكمل صيام شهر إلا رمضان» وما رأيته أكثر 
صيامًا منه في شعبان»'. 

-٦‏ صوم الست من شوال: فعن أبي أيوب الأنصاري بيه أن رسول الله 
یا قال: «من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال كان كصيام الدهر»". 

/ط- صيام الع من دي ا فعو ابن عياس لوعن ی 
«ما العمل 2 ایام أفضلٌ منها في هذه؟» قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا 
التعهاد» إلا وجل خرح بخاطر بنفسة ماله » فلم يرجع بشيء) . 

۸- صوم يوم عرفة: فعن أبي قتادة دنه أن رسول الله ياء قال: «صيام 
يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكمّر السنة التي قبله والسنة التي بعده»(“. 

أخي الداعية: اجعل لك سهمًا ونصيبًا في هذه الأيام والمواسم» ولا 
تفرطن فيها؛ فَإنّها 2 روحك» وترقى بك نحو مدارج الكمال» لتصل 
إلى رضا الله 84 


)١(‏ رواه البخاري ۲۰۰۲ واللفظ له» ومسلم 5؟١1١»‏ وابو داود 557 5» الترمذي ”هلا 
وأحمد .550١١‏ 

(؟) رواه البخاري ١972١‏ واللفظ له» ومسلم »١١55‏ وابو داود 575 5» والترمذي /الالاء 
والنسائي »7١11/4‏ وابن ماجه ۱۷٣١‏ . 

(۳) رواه مسلم ١١55‏ واللفظ له. وابو داود ۲٤٣٣‏ والترمذي 759 وابن ماجه 2١7/15‏ 
واحمد 77077 . 

(5) رواه البخاري 4594.» وابو داود 578 5,» والترمذي /ادلاء وابن ماجه 211/717 وأحمد 
14 . 

.77611/ ابن ماجه ۱۷۳۰ احمد‎ ۷٤۹ واللفظ له الترمذي‎ ١١77 رواه مسلم‎ )٥( 


4۲ الترقية في التربية والتزكية 

الوسائل المعينة على صيام التطوع : 

هناك وسائل وأمور عديدة تعين العبد على صيام التطوع» نذكر منها ما 
الطاعات . 

۳- استشعار الأجور العظيمة لصيام التطوع» وافتقار العبد لربه في ذلك . 

4 - أن يحرص العبد على استغلال مواسم الطاعات والخيرات» وعدم 
التفريط ا. 

5- أن يدرك العبد أن صوم التطوع دأب الأنبياء والصالحين» فيقتدي 
fe‏ 

لصوم التطوع آثار وفوائد عديدة» تظهر على العبد» نذكر منها ما يأتي: 

-١‏ صوم التطوع يورث الصائم الإخلاص لله» وحسن مراقبته لأنه سر 
بين العبد وربه. 
الشهوة» ويضعف سلطانها. 

'- صوم التطوع يُربّي العبد على الصبرء والذي هو من لوازم طريق 
طريق الدعوة إلى الله . 


صوم التطوع ۱4۳ 

€ صوم التطوع يسمو بالروح» وبه يصفو القلب» وتزول عنه الغشاوة. 
مدركًا للنعم التي يتقلب فيهاء فيزداد شكره لريّه سبحانه. 

1- صيام التطوع يعين العبد على الطاعات الأخرى» وهذا من دلائل 
قبول العمل» فالصائم يتلو القرآن ويقوم الليل ويكثر من الدعاء والذكرء 
فيجد اللذة والأنس بالله تعالى في ذلك. 

خاتمة: 

أخنئ الداعية الحيين» 


إنك وأنت تراغم أولياء الشيطان اليوم» وتكابد المشاق لإعلاء كلمة الله 
تعالى» حريّ بك أن لا تغفل عن روحك ونفسك التي بين جنبيك» 
فتتعاهدها بالتزكية» وتأخذها بالعزم على النوافل» حتى تنجو من فتن 
الدنيا والآخرة. صَمْ يومًا شديد الحرٌ تق به نفسك يوم النشور» واستعلو 


4٤‏ الترقية في التربية والتزكية 


الأخوة 


من أهمّ مقومات المجتمع المسلم» والجماعة المسلمة التي تلتقي على 
شعائر الإسلام» والتي تجعل منها قوة صامدة قادرة على القيام بالدور 
العظيم الذي أنيط بها في الحياة الإنسانية؛ هو أن تقوم فيها الأخوّة في الله. 
فهي نعمة إلهيّة يورثها الله قلوب الأصفياء من عبادهء والأتقياء من خلقه. 
هذه الأو العا رفت من را الا غل ساب را الب ولد 
هي التي كانت الركيزة الأساسيّة في إقامة النبي بيه لدولته الأولى في 
المدينة المنورة» واعتمد على تلك الآصرة بعد بناء العقيدة في إقامة مجتمع 
عالق سود لد E‏ فاون ANN EEN‏ 
وهذه الأهميّة للأخوّة في الله هي التي دفعت الإمام الشهيد حسن البنّا - 
رحمه الله - لأن يجعلها أحد أركان بيعة الأخ المسلم» فرَّسَمٌ للدعاة طريقها 
فال الوا ريد با غر آنا ترقيظ القلر ي وال رو ام حراط اة را ةة 
SN SE‏ الخو كدي اول 
القوة قوّة الوحدة». وني هذه الصفحات نتناول الحديث عن هذه الأخرّة 
وفضلها وأهميتها. 

معنى الأخوٌة في الله وحقيقتها 

يمكن القول بأنينا عفد ضادقء» وغللاقة نة قائمة على تفوى اله 38 


5 


والإيمان به. فهي رابطة ربانية شرعية» وعروة وثقى لا تنفصم» وعقد 


.۲۸۳ مجموعة الرسائل ص‎ )١( 


4 


الأخوة 14۵ 
مبنيٌ على المشاركة في الدين» أطرافه كل مسلم يشهد لله بالوحدانية ولنبيّه 
كله بالرسالة» كن تعاليم الإا ف سه راه فخ بذاك 
الحدود المصطنعة» ينتظم تحتها كافة المسلمين على وجه الأرض. 

فضل الأخوّة في الله وأهميّتها 

کا ان عة ا کرو نی ا من بلول مياق : 

1ك الا ف اه وسيلة مدن ساف الاه الامتلاييةوزقامة 
حكم الله في الأرض. يقول المودودي - رحمه الله -: «لا توجد نظرية 
توحد الإنسانية وتصلح أساسًا للدولة العالمية إلا نظرية الإسلام والإسلام 
فقط» فهي الفكرة الإنسانية الوحيدة التي تجمع بين الناس وتجعل منهم 
عائلة واحدة» ولا يمكن للإنسان أن يلتقي مع أخيه على صعيد واحد 
وينشئ معه علاقات أخوية إلا حينما يشعر في قرارة نفسه أن الله الواحد هو 
ابورا بو ا 
-١‏ الأخرّة في الله من مستلزمات الإيمان : قال تعالى : «« وَاعَتص موا يحل 


عونتت لق يسفن اذ ئز فک تا تیت ويك 
اض ید بنِعَمت هة حون # [آل عمران: ۱۰۳]. 
RT‏ 
لسن کی خُر © إلا لذي ءَامَمُوا ولوا لصحت وفاصوا باق وَتَواصَوَا 
َر € [العصر: ١‏ -۳]. 
يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - مبيّنًا هذا المعنى الجميل للتواصي: 
«والتواصي بالحق ضرورة. فالنهوض بالحق عسيرء والمعوقات عن الحق 


باسك 


. ١9ص رسالة كيف السبيل إلى وحدة الأمم الإسلامية‎ )١( 


5 الترقية في التربية والتزكية 
كثيرة: هوى النفس» ومنطق المصلحة» وتصورات البيئة» وطغيان الطغاة» 
وظلم الظلمة» وجور الجائرين. والتواصي تذكير وتشجيع... وهذا الدين» وهو 
الحقء لا يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية متكافلة متضامنة). 

- الأخوّة طريق لمحبة الله تعالى: فمحبة المؤمنين وموالاتهم على 
أساس هذه الدين من لوازم حصول محبة الله تعالى للعبد» فإن من أحبّ الله 
ووالاه لابدّ له أن يحبّ من يحبهم الله تعالى. قال تعالى: ومومو 
وَاَلْمْوَمسَتُ بَحَضْهْرَأوَ بَعَصْعْرَويَآء تعض 4 [التوبة : .]۷١‏ 

الأخوّة في الله حقوق وواجبات 

الأخوّة في الله مسؤولية مشتركة وتضحية حقيقية» تستوجب معرفة كلّ 
طرفي فيها ما لأخيه من حقوقء وما عليه من واجبات» ومن هذه الحقوق 
والواجبات نذكر ما يأتي: 

1 أذ يكو لتقا انه ال کین أب امام طقف عن روسل" الله 
يك أنه قال: «من أحبّ لله وأبغض لله وأعطى لله» ومنع لله فقد استكمل 
ايان 

۲- النصرة والإعانة: فعن أنس ايء عن النبي بيا قال: «انصر أخاك 
ظالمًا أو مظلومًا». قلنا: يا رسول الله» نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ 
قال : اتحجُرة» أو تمنَعْة من الظلم فإن ذلك نّصرٌ e,‏ 


ج -٣‏ التناصح بينهما: فينصح المسلم أخاه المسلم ف أمر دينه ودنياه» 


. ٤٦۷ في ظلال القرآن ج ١٠ء ص‎ )١( 
. ٤٦۸۱ (؟) رواه أبو داود‎ 
.١١959 واللفظ له والترمذي ۲۲۰۵ وأحمد‎ )1907 ١75 5 5 »7 5570 رواه البخاري‎ )۳( 


الأخوة 14۷ 
فعن جرير بن عبد الله طبه قال: «بايعت رسول الهو على إقام الصّلاة 
وإيتاء الزّكاة» والنضح لکل مسلہ». 

-٤‏ التراحم بينهما والتوادٌ والتعاطف: فعن النعمان بن بشير ذه أن 
النبي 4 قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» مثل 
الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)7"'. 

-٥‏ اجتناب الظلم بأيّ لون من ألوانه: فعن عبد الله بن عمر طبه أن 
رسول الله ياء قال: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا يُسلمّه»" . 

5- بذل المال والمواساة بحسب الاستطاعة: فتتمة الحديث السابق 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ي : «ومن كان في حاجة أخيه كان 
الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم 
القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة». 

يقول الإمام الشهيد حسن البتا - رحمه الله -: «وأقل الحب سلامة 
الصدرء وأعلاه الإيثار» . 


ومَنْ ماله مالي إذا كنت مُعدمًا ‏ ومالي له إن عض دهرٌ بغارب 


)١(‏ رواه البخاري (0۷) 58, 2055 075١5 ۲۷۱١ ۰۲۷۱۲ .5١51/‏ واللفظ له» ومسلم 
7» والترمذي ١1475‏ » والنسائی (5/ا١5» »)٤۱۸۹ ۰٤۱۷۰۵‏ وأحمد ۱۹۱۹۱ . 

EEE eB RO) 

(۳) رواه البخاري )545١ »۲٤٤۲(‏ واللفظ له» ومسلم (55754. »)۲٥۸۰‏ وأبو داود 
7ه والترمذي ۰۱٤١‏ وأحمد ٥٩٤٩‏ . 

(4) مجموعة الرسائل ص ۲۸۳ . 


۱۹۸ الترقية في التربية والتزكية 

۷- رذ السلام عليه» وإجابة دعوته» وتشميته إذا عطس» وزيارته عند 
المرضء واتباع جنازته. عن أبي هريرة طايه قال: سمعت النبي يي يقول: 
١حَقٌ‏ المسلم على المسلم خمسٌ: رد السّلام» وعيادة المريض» واتباع 
الجنائز» وإجابة الدّعوة» وتشميت العاطس”(©. وفي رواية مسلم: حق 
المسلم على المسلم ستء ذكر منها (وإذا استنصحك فانصح له) . 

4- العفو عن الزلأت وإقالة العثرات: وقد قال الله تعالى: لیا نا 
الل سك وَالتَعَةَ ار أن موا أؤلى الْقَرَق الکن وال جن في سیل أله 0 
مجو أن ياَكَير 4 [النور: 77]» وقد نزلت في أبي بكر رضي 
الله عنه حينما امتنع أن يتصدق على مسطح عندما تجرأ مسطح على الطعن 
في سيدة نساء العالمين عائشة رضي الله عنها . 

آفات الأخوّة في الله 

الأعرس دعوا يو القع نيعا دق نعي E‏ 
من قضايا الآداب والأخلاق فحسب» بل هي أوثق عرى ON‏ 
نت المؤمسيةء والولاء.والتناضر على أساس هذا الديق» وغلى أسامن هذا 
الإيمان» هي أمرٌ أبعد من أن تكون مجرد خلق من الأخلاق» لأنها قضية 
مرتبطة بالعقيدة؛ لذا كان على المتآخين في الله أن يتعاهدوا هذه القضية 
المهمة» فينظروا في لوازمها وحقوقها وآدابها فيفوا بها» ويبحثوا عن آفاتهاء 
والشغرات فيها فيسدوها لصيانة هذه الأخوّة» ومن هذه الآفات التي ينبغي 


(۱) رواه البخاري ١55٠‏ واللفظ له» ومسلم ۰۲۱۹۲ وابو داود ٠ه‏ وابن ماجه 2١575206‏ 
وأحمد ۸۳۹۷. 


الأخوة 149 

- الأئرة وت الذاك: لضاف ا ركنها والظطاهر 
فيهاء فإذا ظهرت الأنانيّة» وعم منطق (الأنا)؛ كان ذلك هدمًا في جدار 
الأخرّة المتين. 

1ك ا ارين ن ات عيرم ا رة 
اغ وو ق ا و 
يسمع من أحدهم كلمة جارحة» أو يرى من أحدهم زلة» فيصدم عند وقوع 
ذلك من أحدهم» ولو كان واقعيًا لعلم أن البشر يبقون بشرًا ولو بلغوا من 
AIEEE ARES‏ داه مهاف 
فهي عمل وجهد بشريّ لا تخلو من قصور البشرء لذا ينبغي علينا أن لا 
تقرط بالمعالية في أخوتنا: 

*- تتبع الزلآت وتصيّد العثرات: البحث عن الزلات وتتبع الأخطاء 
صفة ذميمة من صفات المنافقين» يقول ابن المبارك: المؤمن يطلب 
الهايو الان رطا الف ات 

5- كثرة العتاب: المباشرة في المعاتبة والإكثار منهاء مجلبة لقلّة 
الإخوان» فالعاقل هو القطن المتغافل» ومَنْ أكثرٌ من معاتبة إخوانه وأعظَمَ 
من لومهم لم تطّل مودته» ولن تدوم صحبته لهم. 

ون مدل ساتفيل ذلك 1 قو لافنا وا 

إذا كنت في كل الأمور معاتبًا ‏ صديقّكء لم تلق الذي لا تعاتبة 


TOT 0 00 0‏ سكع o4.‏ 
فعش واحداء أو صل أخاك فإنة مُقارف ذنب مَرَّةَ ومجانبة 


. ١95 ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري ج ۲ ص‎ )١( 


۰ الترقية في التربية والتزكية 

5- كثرة المخالطة: قال ابن القيّم - رحمه الله -: «فضول المخالطة هي 
الداء العضال الجالب لكل شرّء وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة» 
وكم زرعت من عداوة» وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال 
الراسيات وهي في القلوب لا تزول» ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا 
والآخرة. وإِنّما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة). 

وهناك آفات أخرى كثيرة لا يتسع المجال لتفصيلها شير إليها على سبيل 
الذكر والتحذير من الوقوع فيهاء منها: «الغيبة والنميمة» واللمز والهمزء 
الحسد» والتشهير والتعيير» والاعتداد بالرأي» والقسوة في التعامل» وكثرة 
النقدء والتعصب بكل صوره» وسوء الفهم» وتمميش الأخ لأخيه. والعُجْب 
والكِبّر والغرور». عافنا الله وإياكم من هذه الآفات المهلكات. 

ع ' 

ثمرات الأخوة في الله : 

للأخوّة في الله آثار إيجابيّة عديدة تعود على الفرد والمجتمع نذكَرٌ منها 
ما يأتي : 

-١‏ تحقيق وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم : عن أبي موسى الأشعري 
ضف قال : قال وسول الله ب إن المؤمق للمومة كاليتيان يشد بعضة 
بعضًا» وشبك بين أصابعه”" . 

؟- الأخوّة في الله تسهم في التطور الحضاري من خلال وحدة الفكر 
والمصير لأفرادهاء واجتماعهم على البرّ والمعروف. 

(۱) بدائع الفوائد ج ۲ ص ۲۷۳ - ۲۷٤‏ . 


(۲( رواه البخاري (TT cT »58١(‏ واللفظ له ومسلم «YoAo‏ والترمذي ۰۱۹۲۸ 
والنسائى ۲٥٦۰‏ وأحمد .١9575‏ 


الأخوة لك 

*- الأخوّة في الله وسيلةٌ لحماية المجتمع الإسلامي من أشكال الانحراف» 
ومن أمراض الضعف المجتمعي . 

-٤‏ الأخوّة طريقٌ لتحقيق التكافل الاجتماعي» وتحقيق العدل في 
المجتيع المسلي؛ لأنها تقيم المجتمع على أسناين علاقة اجتماعيةسليمة. 

مدا ع افر معدن العرارن الاتطناض وت بن د ا 
الفوارق بين المسلم وأخيه المسلم. 

خاتمة: 

ها نحن أخي قد بينًا لك شيئًا عن هذه الرابطة المُقدّسة» رابطة الأخوة 
ا امار لمعك أن تسكن عذة الزابظة بق قياف مين سمه 
رة فعا واا مم ارالك ع الله أن يكلا عا ران 
يُقَوّي هذه الرابطة في نفوسنا فيجمعنا عنده إخوانًا على سرر متقابلين في 


جنات النعيم. 


۲ الترقية في التربية والتزكية 


فض الصدفة 

من رحمة الله وكرمه على خلقه أن جعل لهم أبوابًا للتقرّب إليه» ومن 
أعظم هذه الأبواب (باب الصّدقة)؛ والتى جعلها في صنوفٍ وأنوع عدة» 
فالمرع بتار متها ما يتاسبة.ويقدر عليه :فزت فق لا يلك المال 
E CAT‏ ادن المعو فهار اا بو اف المقك نب وك 
غنيٌ يتصدق بماله» ورب صاحب علم يتصدق بعلمه . عن أبى هريرة د و 
أن النبى کله قال : Gs NN‏ 
الشمس يعدل بين الاثنين صدقة» ويعينُ الرجلّ على دابته فيحمل عليهاء 
انو فلحا ناك سوس لكك EE O SM‏ 
إلى الصلاة صدقة» ويميطٌ الأدَى عن الطريق صدقة)0©. 

تعريف الصدقة: 

هي ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالرٌكاة» لكن الصدّقة 
في الأصل تقال للمتطوّع به والزكاة للواجب» وقد تطلق على أوجه غير 
المال كالصدقة بالوقت» والجاه» والعلم وغيرها". 

فضل الصدقة: 

فضل الصدقة عظيم» يعود على المتصدق» وعلى المجتمع» بالخير 
العميم في الدنيا والآخرة» من هذا الفضل ما يأتي: 


»۱۲۸۵( رواه البخاري (۰۲۷۰۷ ۰۲۸۹۱ ۲۹۸۹)» ومسلم (19/70 ۱۰۰۹)» وأبو داود‎ )١( 
. (۱06۸16۷0 )»و أحمد ( 1۸۳ ۸ 5ه"‎ ۳ 7 


(۲) انظر: المفردات في غريب القرآن ص ٤۸١‏ . 


فضل الصدقة 2 

١‏ أن أجرها عظيم» وثوابها مضاعف: فبهذا تواترت النصوص وعليه 
e‏ :3# مدقن OTA‏ آله وسا حَسَا يصَحَفُ 
E‏ جر ريم [الحديد: 18]. 

قال سيد قطب يياه : «إن المتصدقين والمتصدقات لا يتفضلون على 
آخذي الصدقات» ولا يتعاملون في هذا مع الناس» إنما هم يقرضون الله 
ويتعاملون مباشرة معه» فأيّ حافز للصدقة أوقع وأعمق من شعور المعطي 
بأنه يقرض الغني الحميد» وأنه يتعامل مع مالك الوجود؟ وأن ما ينفقه 
مُخلّف عليه مضاعفاء وأن له بعد ذلك كله أجرًا كريمًا؟)0©. 

؟- الصدقة دليل صدق الإيمان» وقوة اليقين» وهي من أفضل الأعمال 
وأحبها إلى الله كك. قال يَكلِ: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا 
وعلمًا فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه رحمه» ويعمل فيه حقا فهذا بأفضل 
الاد 

E‏ تقي صاحبها من الكرّب والبلايا : فصاحب الصدقة والمعروف 
لا يقع» فإذا وقع اا اد البلاء لا يقاوم الصدقة؛ فهي تدفع 
المصائب» وترفع البلايا والأمراض الحالَّة» وتحفظ البدن. 

أخي الحبيب: ألم تحدثك نفسك مرارًا بالغزو والجهاد في سبيل الله؟ 
أليست الظروف المحيطة بك تحول دون رغبتك؟ ألا ترغب أن تكتب عند 
الله غازيّاء وأنت في بيتك وبين أهلك؟ إذا كنت كذلك فبادر بالتبرع 


."5494٠ في ظلال القرآن» سيد قطب» ج ".ص‎ )١( 
.18017١ (؟) رواه الترمذي ۰۲۳۲۰ وأحمد‎ 
° انظر: الآداب الشرعية» لابن مفلح ج١. ص‎ (۳) 


4" الترقية في التربية والتزكية 
لإخوانك المجاهدين في فلسطين وغيرها من ساحات الجهاد» لعلك بما 
تتبرع به تكتب عند الله مجاهدًا غازيّء فالجهاد كما يحتاج للرجال فإنّه 
يحتاحٌ للمال أيضًا. واعلم أن الله تعالى قد اشترى الأموال والأنفس لمن 
بذلها في سبيله بالجنة» فقال: #إ E AR E‏ 
اومان لَهْمْ اَ4 [التوبة: .]11١‏ 

ولقد أوضح لنا الإمام المؤسس حسن البنا يله طريقا بِيّنَا واضحا في 
البذل والإنفاق فقال: «وأريد بالتضحية بذل النفس والمال والوقت 
والحياة وكڵ شيء في سبيل الغاية» وليس في الدنيا جهاد إل وتضحية معه» 
ولا تضيع في سبيل فكرتنا تضحية. وإتما هو الأجر الجزيل والثواب 
الجميل» ومن قعد عن التضحية معنا فهو آثم)7 . 

3 أنّها تنمّي المال وتكثّره» وتزيد من بركته» ولا تنقص منه شيئًا فما 
نقص مال من صدقة: الصدقة تحفظ المال من الآفات والمفاسد» وتحل فيه 
امور 0 جات نه عاق لاصيا بها لقو ال لمر كو او المي 


وم 9< وك ےر وم مه 


قال تعالی : وما اقرش سی تھ و لوُقَي 4 [ سا :4[ 
ف أنها تظهن التفش وتركنهنا: فالصدفة تطهر الس من الرذاكل وتنقيها 
من الآفات» وتقيها من كثير من دواعي الشيطان ورجسه. قال تعالى: 
ا دة ليه رر رھم با4 [التوبة: .]١٠١7‏ 
EA‏ 


بيت ال ص الشرعية للمسلم ما ينبغي عليه أن يتصدق به» وبيّنت له 


.۲۸١ رسالة التعاليم» ص‎ )١( 


فض الصدفة ”> 
أفضل الصدقات» وتركت له اختيار أي منهاء وفيما يأتي بيان لأفضل هذه 
الصدقات: 

-١‏ صدقة السرٌ: فإنْها أدعى لحصول الإخلاص أكثر من الصدقة 
المعلنة. قال تعالى : إن َا آلصَدَقَتِ تنَا حت ان مس 
ووه اال قر فهو کر ا4 البقرة: ۲۷۱ 

؟ - الصدقة حال القوة والصحة أفضل من الصدقة وقت المرض: فعن 
أبي هريرة طبه قال: جاء رجل إلى التي يي فقال: يا رسول الله؛ أي 
الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: «أن تصدَّقٌ وأنت صحيح حريص» تأمل 
الغنى»وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومءقلت: لفلان 
كذاءولفلان كذاءوقد كان لفلان»'. 

*- الصدقة على سُبل الجهاد في سبيل الله. 

-٤‏ النفقة على الزوجة والأولاد» والصدقة على القريب وذي الرحم: 
فعن أبى مسعود البدريّ ذَيينه قال: قال كَلِةِ: «نفقة الرجل على أهله 
ضدقةا ‏ وعند أحمد: أن رجلا سأل زسول- الله يلل عن الصدقات» أيها 
أفضل؟ قال: «على ذي الرحم الكاشح202©. أي الرحم القاطع لك 
المُعرض عنكٌ. وقيل هو : العدو الذي يُضمرٌ عداوته ويطوي عليها كشحه» 
ولا يألفك باطنه. والكشح: هو الخصر . 


. 717١5 وابن ماجه‎ »2311١7555( والنسائي‎ »٠١77 ومسلم‎ ۰۱٤۱۹ رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ٠٠٩1‏ . 

(۳) رواه الترمذي ٦٥۸‏ والنسائی ۲٥۹۸۲‏ وأحمد (۳۲۰٥۱ء‏ ۲۲۷٦۱ء ۱٦۲۳۲‏ 
ه1١‏ ). 


(6) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» ج4» ص ٠۷١١‏ . 


1" الترقية في التربية والتزكية 
الصدقة الحارية: 
الصدقة الجارية هى: ما يبقى بعد موت العبد» ويستمر أجره عليه؛ من 
وجوه الخير المختلفة» لقوله كَكِِْ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له). 


والقاعدة العامة في الصدقة الجارية: أنّها كل عمل صالح يستمرٌ 
للإنسان بعد مؤته» وجميع ما يبقى نفعه للمسلم» كله يسمى صدقة جارية؛ 
فتكون هذه الصدقة باقية ما دام النفع» وما دام الانتفاع حاصلا) . 


فعن أى هريرة ك قال قال كله (إن مما تلق المومن من عملة 
ا حك شرن عا عار وول ا ملكا جر كن و وده 
E‏ اى ا السبيل بناه» أو نهرًا أجراه» أو صدقة أخرجها 


من ماله في صحته وحياته يلحقه بعد موته)7". 
ومن الصدقات الجارية التي حث عليها ديننا ما يي : 


أو المطويات» أو أسطوانات الحاسب الآلي» أو تخريج طلبة العلمى 
والمشاريع الدعوية المختلفة. وكل من ساهم في إخراج هذا العلم النافع 
يحصّل على هذا الثواب العظيم؛ سواء أكان مؤلقا له أو مُعلَّمّاء أو ناشرًا له 


)١(‏ رواه مسلم ۱٣۳١‏ وابو داود 2588٠١‏ والترمذي ۱٩۷٣‏ والنسائي 0١‏ وأحمد 
5 . 

(۲) شرح رياض الصالحین» للعثيمين» ج۰۲ ص ١587‏ . 

(۳) رواه ابن ماجه» 757 . 


فض الصدقة ۷ 
بين اس کی 

-١‏ كفالة الأيتام» وأسر الشهداء: عن زيد بن خالد الجهني طبه أن 
رسول الله اء قال: «من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيًا 
في أهله فقد غزا). 

“- بناء المساجد: ويدخل فيها بناء المراكز الشرعية» والمعاهد 
العلمية» ونحو ذلك. 

كما في حديث النبي كَلِِ: «من بنى مسجدًا يبتغي به وجه الله» بنى الله له 
باق الج 

-٤‏ الوقف: وهو حبس العين على حكم ملك الله تعالى» أو التصدق 
بالمتفعة7: 

وای غير تكس انها ال 

جعل الله لنا أبوابًا للصدقات كثيرة ومختلفة؛ منها ما يكون بالقول» 
ومنها ما يكون بالعمل» ومنها ما يكون بمجرد النية» وهذا ما دل عليه 
حديث جابر بن عبد الله ذه عن النبي ىي أنه قال: «كل معروفٍ 


صدقة)(:) . 


21579 21578( والترمذي‎ ۲٥۰۹ رواه البخاري 7/847» ومسلم 1845» وابو داود‎ )١( 
»۱۷۰٤١ ,117/019( والنسائي(۰۳۱۸۰ ۳۱۸۱)» وابن ماجه /71/0, وأحمد‎ , 53١ 
.) 8541 (۷*07 

(۲) رواه البخاري »45٠‏ ومسلم ٠٥۳۳‏ والنسائي ۰1۸۸ وابن ماجه ه"الا وأحمد 5 57 . 

(۳) الإسعاف في أحكام الأوقاف» ص ". 


. ۱۹۷۰ والترمذي‎ ۰٤۹٤۷ وابو داود‎ . ٠٠١5 »ومسلم‎ 507١ رواه البخاري‎ )٤( 


۳۸ الترقية في التربية والتزكية 

والصدقة بغير المال نوعان: 

النوع الأول: ما كان خيره متعديًا إلى الغير: ويدخل فيه كل ما جلب 
نفعاًء أو دفع ضرًا عن الناس؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإزالة 
الأذى عن الطريق» والإصلاح بينهم» وغير ذلك الكثير . 

النوع الثاني: ما كان نفعه مقتصرًا على فاعله: كالأذكار» والخطى إلى 
المساحد:: الهئ إلى تخضرر الاجشاغات» الناغوية:-والأنشطة ال 
تقيمها الجماعة» ومجالس الخير» ودروس العلم» وغيرها”("©. ولهذا فإنْ 
من الخطأ أن يحصر الناس مفهوم (الصدقة) في مجرد بذل الأموال 
وإخراجها من النقود للفقراء والمساكين» أو صرفها في أوجه الخير 
المتعددة» فقد جاءت تعاليم الدين الحنيف وتوجيهاته لتوضح لنا أن هناك 
أوجهًا كثيرة لبذل الصدقات» وأنواعًا متعددة لفعل الخير بنية الصدقة؛ 
نذكرٌ منها على سبيل الإيجاز ما ياي : 

-١‏ الدعوة إلى الله تعالى: فعن أبى هريرة طلله أن رسؤل الله كله قال: 
دعا إلى بعد كان ا موا جو احور من نعم تصن ذلك مق 
أجورهم شيئّاء ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» 
لا يَنْقَصٌ ذلك من آثامهم شيئًا(©. فانظر يا رعاك الله كم هى الأجور التي 
تجنيها بدعوة غيرك إلى دروب الهداية» ومواطن العمل لدين الله؟! 

؟- طلاقة الوجه بالبشاشة والابتسام: فعن أبى ذر نه قال: قال 
رسول الله كلِ: «تبسّمُكَ في وجه أخيك لك صدقةء وأمرّكَ بالمعروف 


(۱) انظر للمزيد في ذلك: جامع العلوم والحكم» ج٠»‏ صا ٦‏ . 


(۲) رواه مسلم 551/5» وابو داود 4 »5١‏ والترمذي ٤‏ ۲۹۷ وابن ماجه .7١5‏ 


فض الصدقة ۲۹ 


وخبيّكَ عن المنكر صدقة» وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقةء 
وبصرّكَ للرجل الرديء البصر لك صدقة» وإماطتك الحجر والشوكة 
والعظم عن الطريق لك صدقةء وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك 
صدقة)( , 

'- تربية الأولاد تربية شرعية صالحة: وذلك يُكسبةٌ أجورهم. 
ويضمن له دعاءهم. فعن أبى هريرة ذَْبْه قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إن 
الرجل لتَرقَمُ درجته في الجنة فيقول: أَنّى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك 
للى) 7 . 

خاتمة: 

أخي الحبيب: هنيئًا لمن قدّم لنفسه عملا صالحًا في حياته» واستمر له 
أجر ذلك بعد موته» وهنيئًا ثم هنيئًا لمن أسهم في جميع تلك الأعمال 
الخيرية النافعة» مبتغيا بذلك وجه الله تعالى. 

فاحرص أخي على أعمال البر التي تَبْقَى آثارُها بعد موتك» فإن كنت 
عالِمًا فابذل عِلّمك بين الأنام» وَقُمْ بالدعوة إلى الله على الوجه المطلوب 
شرعاء وإن كنت أبًا فاحرص على تربية أولادك تربية حسنة؛ حتى يدعوا 
لك بعد موتك» وإن لم تكن من هؤلاء جميعاء فلتكن لك نيّة حسنة» فإنك 
تؤجر عليها. 


. ۱۹١٩ رواه الترمذي‎ )١( 
T1 رواه ابن ماجه‎ (۲( 


لف الترقية في التربية والتزكية 


حفظ الفرج 
رالاعا عى ان ال راج وا ون ا 
يخدش هذه الطهارة» أو يذهب بحيائها. وحرص كذلك على سد المنافذ 
البومالة تن انتوق انطيرة لمشيل 1 E‏ 
كما ذكرنا سابقاء وأمر بغضّ البصرء ونمى عن الترّج والسفورء وغلّظ 
عقوبة الزّناء كل ذلك في سبيل أن يصل الأفراد إلى حفظ فروجهم فلا 
ينزلقوا في مهاوي الفواحش والرذائل. 


معنى حفظ الفرج : 

فال النغرى له ققولة عغالى: وان هر لمرو حطر 4 
[المؤمنون: 6]. 

الفرج: اسم يجمع سوأة الرّجل والمرأة» وحفظ الفرج التعفف عن 
الحرام. 


وقال أبو البقاء الحنفي: «كل آيّة ذكر فِيهًا حفظ الُفروج فَهُوَّ من الت 
في قوله تعالى : فل بِلْمُؤَمِدِت يصوأ من ايور ويكََطواْ موجه [النور : 
VSO‏ 

وبهذا التعريف يمكننا تقسيم حفظ الفرج إلى قسمين اثنين: الأول 
الحفظ من النظر» فلا ينظر إليه أحد. 


إل 
°[ 


() تفسير البغوي» ج ۵ ص .5٠١‏ 
(؟) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء الحنفي أيوب بن موسى 
الكفويء الكليّات» ص ٠٠۹‏ . 


حفظ الفرج 11 
والثاني: الحفظ من الوقوع في الحرام: ولهذا امتدح الله 8 غباده المؤسنين 
بقوله : ولد 0 [المؤمنون : 5] فهذا الأصل في حفظ 


الفروج» ثم استثنى بقوله: إلا اروا 0 ا نھر فادھر عر 
مَلُومِينَ4 [المؤمنون: ]١‏ أي: أن الرجل يحفظ فرجه إلا من زوجته» أو ما 


واليوم في زماننا هذا لا يوجد إماء» وعليه فيجب على الرجل حفظ 
فرجه إلا من زوجته فقطء والمرأة كذلك مع زوجها. 

أهمية حفظ الفرج: 

حث الإسلام على العفة» ودعا إليهاء وجعل من أعظم سُبلها حفظ 
الفروج» وما يستلزمه من غص البصر والعفة عن المحارم» مما يودي إلى 
تماسك بنيان المجتمع وسلامته من هتك الأعراض والأمراض الاجتماعيّة 
الفتّاكة كاختلاط الأنساب» والأمراض الصَّحيّة المهلكة كمرض الإيدز الذي 
انتشر في المجتمعات الفاجرة الماجنة بصورة تؤدّي إلى الخراب والدمار» 
وغيره من الآمراض السارية. والآدلة على حفظ الفرج كثيرة نذكر منها ما 

من القرآن الكريم: 

قال تعالى : ل اميت يصوأ عن روطو روجهم ديك ارک 
لين ١‏ آله حَيَيْنْ يِمَا يصسَعُونَ [النور“۳] قال ابن القيم نة :«ولمًا كان 
NEE NNN E‏ 
فإن الحوادث مبدؤها من الثظر»(. 


. ۲۳۲ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» ص‎ )١( 


1۲ الترقية في التربية والتزكية 

الأحاديث النبوية الذالة على حفظ الفرج : 

عن عبد الرّحمن بن عوف وليه قال: قال رسول الله 4ل :" «إذا صلّت 
المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل 
لها: ادخلي الجنة من أيّ أبواب الجنة شئت»'. 

مقصد الإسلام من حفظ الفرج : 

يهدف الإسلام إلى نظافة الأفراد والمجتمعات من مظاهر الفساد 
الأخلاقي» وحماية الأعراض والأنساب من الدنس. ومن تمام حفظ 
الفروج» حفظها من الفواحش التي تؤدي إلى الانحراف الأخلاقي؛ كالزنا 
واللواط والسّحاق » وغير ذلك من الأمور التي تأنفها الفطر السويّة: 
والأخلاق: اله :و تة كل ها :يدعو إلى ذلك كالنظن واللسين 
ونحوهما. 

التحذير من الزنا: 

جريمة الزنا فاحشة كرى» وفعلة شنعاء تأنفها النفوس الأبيّة» وتنفر 
منها الطباع السليمة السويّة» لما فيها من انتهاك الحرمات» وإفساد الفراش 
واختلاط الأنساب» وتفكك الأسر. ولا جرم أن كانت عقوبة الزنا في هذه 
الشريعة أعظم من غيرهاء فقد شرع الإسلام رجم الزاني أو الزانية مع 
الإحصان بالحجارة حتى الموت؛ ليتم الزجر والقمع لتلك النفوس 
لقره بالشهوة التييهة :ونا ذلك ]لآ لآن الجبحصق أن ا 
عن الحلال إلى الحرام. وأما غير المحصن فإن الشارع الحكيم قد جعل 


. ۱١٩١۱ رواه أحمد في مسنده‎ )١( 


حفظ الفرج نف 


عقوبته الجلد والتغريب. وقد جاءت النصوص من القرآن والسنة وأقوال 
آهل العلم تحذر من هذه الفاحشة» وتتوعد صاحبها بسوء المصير» و 


1 لرن رکات َة وَس سبلا 4 [الإسراء: 7] 
وقال تعالى : اة لزان كعدوا 1 کک ا عو يوقا رك دن 


أنه إن حجر فوسو بات وأ 7 خر سهد اهما طابة ن امون © SEN‏ 
كي لبق ريا کار ران أو 0 ونی 4 [النور: ۲ - "]. 

عن أنس ذه أنه قال: قال رسول الله يَلِِ: (إِنْ من أشراط السّاعة أن 
يرفع العلم» ويثبت الجهل» ويشرب الخمرء ويظهر الزنا». 

وعن أبي هريرة ڪه ءقال: قال رسول الله كَكِِِ: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن)”". 

و ناه قال : 
OR A‏ الزنا م“ من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام 
العالم في حفظ الأنساب» وحماية الفروج: وصيانة الحرمات؛ وتوقي ما 
يُوقع أعظم العداوة والبغضاء ؛ بين التاس؛ من إفساد كل منهم امرآة ضاحبه 
وبنته ا 57 وفي ذلك خراتث العالم» » كانت تلي مفسدة القتل في 
الكِبّرء ولهذا قرتها الله سبحانه بها في كتابه» ورسوله ي في ستته. ولو بَلَعْ 


255١5 والترمذي‎ »551/١ ومسلم‎ »)5808 ٥0۷۷ ,5711١ 281١ ۰۸۰( رواه البخاري‎ )١( 
.78٠05 وأحمد‎ »5٠ 54 وابن ماجه‎ 

(۲) رواه البخاري(٥۷٤۲»‏ 5/ا/551/8.51, 2517/87 ,.)58٠١‏ ومسلم ۰٥۷‏ وابو داود 
49 والترمذي ۲٠۲٣‏ والنسائي ۰٤۸۷۰‏ وابن ٠‏ ماجه 7975 وأحمد ۸۸٩٩‏ . 


4 الترقية في التربية والتزكية 
العبد أن امرأته قُتلت» كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت» قال الإمام 
أحمد: ولا أعلم بعد قثل النّفس شيعا أعظم من الزن . 

آثار الزنا ومضاره: 

للزنا آثارٌ مدمّرة على الفرد والمجتمع نذكر منها ما يأتي: 

-١‏ الزّنا جامعٌ لصفات الشرّ والسوء كلّها: حيث ضعف الدّين» وذهاب 
الورع» وفساد المروءة» وقلة الحياء» وهو مظنة الفقرء وملازمته تجلب 
غضب الرّبَ تبارك وتعالى. 

-١‏ الزّنا يسلب الزاني أوصاف الطهارة» كالعفة» والحياء» والأمانةه 
ويُلبسّه أضدادها كالفجور والفسق والرّنى والخيانة. 

"- من آثار الزّنا على المجتمعات؛ اختلاط الأنساب» وضيق في الأرزاق» 
وخراب في الديار» وإيقاع الوحشة بين أبناء المجتمع. 

- أنه سبب لظهور الأمراض السارية والمعدية» كمرض فقد المناعة 
(الإيدز) الذى يكير فق يعات الفجور. 

وسائل حفظ الفرج: 

أمرت الشريعة بحفظ الفرج من الزنا ونحوه» وأوضحت السُبَّل 
والوسائل الكفيلة لحماية الفرد والمجتمع من خطر الانزلاق في الحرام - 
عيادًا بالله -» ومن هذه الوسائل ما يأتي: 

مرت بالعفة والتحباء»:وحتث عليهماة وأوصيت: فض النضن 
وحذرت من إطلاقه» وجعلته بريد الزنا. 


. ٠١١ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» ص‎ )١( 


حفظ الفرج 1۵ 

؟- أوجبت الحجاب والتستر» وحرّمت التبرج والسفور. 

الغ لظ فونه ا ال اغا 

5 - حثت على الإسراع في الزواج للقادر عليه» ورعبت بالصيام لغير 
القادر. 

الزواج أهم أسباب حفظ الفرج: 

اعتبر الإسلام تكثير النسل وبقاء نوعه المقصد الأساسى للزواج» 
وجعل حفظ الفرج وكسر الشّهوة المقصد الثاني له» فبالزواج تحفظ 
المجتمعات والأفراد» وتتقي طرق الانحراف» ومقتضيات الرغبات 
والنزوات الطائشة. ولقد حث القرآن الكريم على الواج في مواطن 
عديدة» قال تعالى : اون ءَاتلوة أن حل ڪر قن اک اروا ڪا 
للها وجعل بت ڪر مَوَدّهَ ومد [الروم: ]1١‏ 

وعدّه يي من سنته» كما في رده ب على الّذين تقالوا عبادته بأنّه: 
ايتزوّج النساء»» وقال معقبًا عليهم : «فمن رغب عن سنتي فليس مني . 

ومن أعظم محاسن الزواج أنه يُحصّن الفرج» ويصونة عن الحرام, فإذا 
ما وقعت عين المرء على ما يسخط الربٌ سبحانه» وزيّنت له نفسه بسوء» 
تذكر أن عنده من الحلال ما يجعله يستغني به عن الحرام» ومن هنا نلحظ عظمة 
التوجيه النبويّ الكريم للرجال بقوله كَلةِ: «إذا أحدكم أعجبته المرأة 
فوقعت في قلبه» فليعمد إلى ام رأته فليو اقعها؛ فن ذلك يرد ما في نفسه)( . 


(۱) رواه البخاري ٥۰٦۳‏ ومسلم ۰۱٤١١‏ والنسائي ۰۳۲۱۷ وأحمد (5,171/71 11"817). 
(۲) رواه مسلم ۰۱٤١۳‏ وأحمد .)١517/55015517/5(‏ 


1" الترقية في التربية والتزكية 

ثمرات حفظ الفرج وفوائده: 

لحفظ الفرج وصيانته من الوقوع في الحرام ثمراتٍ جليلة» وفوائد 
عظيمة» نذكرها فيما يأتي: 

.١‏ حفظ الفرج من أسباب إجابة الدعاء: كما في قصة سارة زوجة 
إبراهيم 4# مع الحاكم الظالم وخلاصتها: «أنّه أرسل بها إليه فقام إليهاء 
فقامت تتوضأ وتصلي فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك 
وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فغْط حتى ركض 
برجله». وتكرر الأمر ثلاث مرات» في كل مرة تتوسل إلى الله بإيمانها 
وحفظ فرجها وني كل مرة يدفع الله عنها هذا الجبار. فانظر كيف أجاب الله 
دعوتها حين توسلت إليه بالإيمان وحفظ الفرج! 

؟. حفظ الفرج سبب المغفرة والأجر العظيم: قال تعالى:# 
انر بكنة د لقني E E ١‏ 

اله لمم عفر وَلجَرَاعَظِيمَا ©4 الأحزاب: ٠٠‏ 

دقفل اقلم العمل الات 


الكسب الحلال 1۷ 


الكسب الحلال 


فطر الله تعالى الخلق على حب المال» ورَكب في الطباع الحرص على طلبه 
وتحصيله؛ لأنْ به قوام حياة الناس وانتظام أمر معايشهم وتمام مصالحهم» 
وحث الشرع الحنيف على السعي في تحصيل المال واكتسابه» وجعله وسيلة 
لغايات محمودة ومقاصد مشروعة» ورتب للحصول عليه ضوابط وقواعد 
واضحة المعالم» لا يجوز تجاوزها ولا التعدي لحدودهاء كي تتحقق منه 
المصالح للفرد وللجماعة. وقد أوجب الإسلام على المسلم أن يطلب 
المال» ويسعى في أسباب تحصيله» مما أذن الله به وشرعه من طرق الكسب 
الحلال والعمل المباح» حتى يستغني المرء به عن ذل السؤال والحاجة 
للخلق» فطلب الرزق وتحصيله شرفٌ للمؤمن وعرّة للمسلم» به تصان 
الأعراض وتحفظ الكرامة» وبه يُستعان على كثير من أعمال البر والخير 
والطاعة» فنعم المال الصالح للمرء الصالح. 

معنى الكسب الحلال: 

الكسب لغة: أصله يدل على الابتغاء والطلب والإصابة» ويطلق على طلب 
الرزق وتحصيله'. 

الكسب شرعًا واصطلاحًا: هو طلب الرزق وتحصيل الأموال من الطرق 
الو ا 


.۷١١ ص ۹١۱۷ء لسان العرب ج ١ء ص‎ »٥ انظر: مقاييس اللغة ج‎ )١( 
. ٣۲'ص انظر: الكسب» محمد بن الحسن الشيباني»‎ 0( 


۸ الترقية في التربية والتزكية 

فضل الكسب وأهميته : 

كسب الحلال من أعظم أنواع العبادات» دل على ذلك نصوص الكتاب 
والسنة» فالعمل والكسب ليس عملا دنيويًا بحتاء بل هو عمل جليل يُؤجر 
عليه صاحبه متى ما كان فيه متبعا للشرع» ناويا من ورائه كل قصدٍ شريف. 
ويظهر فضل الكسب وأهميته من خلال ما يأتي : 

-١‏ عد الإسلام الكسب الحلال كالجهاد في سبيل الله : قال تعالى : :# عَلِرٌ 
کن کی خضو کاب یکر وما تين أن اران یکی مدي م و ارو 
صروت ف آل رض بون من فصل أ ارود بيو في سيل أل [المزمل: .]۲١‏ 
قال القرطبي يَدْلنْهُ: «سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين 
واليكتشبين - الال الخال اللنفعة غل نتفه وغيالة والاخبان 
والإفضالء فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأنه جمعه 
مع الجهاد في سبيل الله)7" . 

E‏ الحلال عقب الفراغ من العبادة: 
00 م فضي ألصَلَةُ دروا ف الأرض امعو من صل أ 
ودروا آله كك کی لكر موت ©4 [الجمعة:١٠]‏ 

*- إن طلب الرزق» والانتفاع بالطيبات من سنن المرسلين 
والصالحين؛ لذا كان الحث عليه وإباحته للعباد. قال تعالى : تايها اسل كوأ 
من الطَيْبتِ وَأعَملواً صَلِحَاك [المؤمنون: .]٠١‏ 

تعن وی ضر سرك اه لله حه قال : اما أكل أحدٌ 
طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإِنَّ نبي الله داود يلك كان يأكل 


. 550 ص‎ .١9 ته تفسير القرطبي ج‎ )١( 


الكسب الحلال ۹ 


من عمل یده»' . 

والحديث يرشدنا إلى فضل العمل باليد» وأن داود 4 وهو نبى الله 
كان يحرص على أفضل الكسب وهو كسب يده» لذلك خصّه الله بالذكر من 
سائر الأنبياء. ومعلومٌ أن الأنبياء عليهم السلام كانوا أصحاب جرف ومهن. 
فكان آدمٌ حرّاثاء وكان نوحٌ نجَارّاء وكان إدريسٌ خيّاطًاء وكان موسى ونبينا 


اا 


محمد ا رعاة. 


الككي O a‏ عر Sg EROS‏ 
القلب بالله وحده» فالبركة هي في أكل المال الحلال. 

عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله للة: «لأن يَحتطِب أحدكم 
خَزِمَةَ على ظهره» خير له من أن يسألّ أحداء فيعطيه أو يمنعَة) 20 . 

أبرز محالات الكسب الحلال: 

أوجب الإسلام على العباد تنويع المكاسب» بحيث تشمل كل 
الحاجات البشرية» وذلك وفق قاعدة الشرع: (كل ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب)» ويترتب على هذه القاعدة أن كل ما يحتاجه الناس من النشاط 
الاقتصادي أو الزراعي أو التجاري» يصبح شرعًا «فرضًا» على الكافة 
القيام به. وعذها الإسلام من مجالات الكسب المشروعة التي أمر بهاء 


ونذكر هنا أبرزها: 


. ۲۰۷۲ رواه البخاري‎ )١( 
»٤ وفتح الباري لابن حجرء ج‎ ۲٠١ ص‎ ٠٦ (؟) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال ج‎ 


ص ٣۰ ٦‏ . 
(۳) رواه البخاري (۲۳۷۲۰۲۰۷۲)» ومسلم 57 .٠١‏ والنسائي ۰۲٥۸٤‏ وأحمد ۹۸٩۸‏ . 


0 


۰ الترقية في التربية والتزكية 
-١‏ النشاط التجاري : فأحل الإسلام البيع وندب إليه» وجعله من أعظم 
الک المشروع» قال تغالن: اسل | E e‏ اربوا 4 [البقرة: 
N Ee A AR‏ 
قال بي : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء»'. 
۲- النشاط الزراعي: فحث الإسلام على زراعة الأرض. قال تعالى: 
وروی ارک مت الما 5اخ ایی ات گل کیو یام حرا 


OE 4 39‏ ر ود ر ر 


مئه ا متراكبا وهن حالسل من طلَمِيّا قو اة جلت من لآ الورك ومان 
مها ير مسي أنظروا إل 3 تمَرِوة | دآ قمر ويد إن في كه َيب AE‏ 
يوون [الأنعام: »]4٩‏ ورعّب في إحيائهاء فعن عائشة رضى الله عنهاء عن 
النبئ کيا ال ن أعمن ارا لشت لاح فيو ا ع نس بن 
مالك» رضي الله عنه» قال: قال سل الله كَكِةِ: «إن قامت على أحدكم 
القيامة» وفي يده قسيلة فليغْرسها". وعن جابر بن عبد الله» رضي الله 
عا فال فال سول الله عله : «مَن كانت له فَضْلٌ أرض فلب روفي أو 
E SE‏ ۰ 

“- النشاط الصناعي: فامتدح المهن والحرف وأصحابهاء ورغُبٍ في 
الصناعات المختلفة» قال تعالى : اترتا ايد فيه باس سَدِيدُ متف 
لتاس [الحديد: 5؟]» وقال تعالى: « يَكْمَلُونَ له مَايشَك من مََحَرِيبَ ونمل وجمان 


. ۲۱۳۹ رواه الترمذي ۰۱۲۰۹ وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ۲۳۲۰ وأحمد ۲۸۸۳. ورواه بلفظ: من أحيا أرضًا. . أبو داود ۳۰۷۳» 
والترمذي ۰۱۳۷۸ وأحمد ١571/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في (مسنده) ۰ )١1907(‏ بإسناد صحيح . 

() أخرجه مسلم .)١9175(‏ 


الكسب الحلال ۲ 


کا لوا وور ست علأا لاوید شرا وليل لِرْمَنَعِبَادِىقَ ی اشكر #[سبأ: 1]» وقال 
ا 0 4 ليوو ES‏ 
کید کی إا سای بین الص دی قال انوا ی إا جاه ا قال َل أ هط # 
[الكهف: ٩۰‏ -45]. 

الوسائل المعينة على الكسب الحلال: 

وضع الإسلام مجموعة من الوسائل التي تعين المرء في حياته على 
كسب الحلال» والقناعة به» ومن هذه الوسائل ما يأتي: 


1 النقية نان اله قد تكفل بأرزاق العباد» وفاضل بينهم في الأرزاق» 


قال تعالى 07 من دَآبَةٍ ف ألرَضِ ِلَاعَلَ لَه رِذْفْهَا4 [هود: 5]. وقال 
تعالى : واه فصل بعص کر عل بع في لر 4 [النحل: ]/١‏ 

؟- أن يدرك العبد أنه عن ماله يوم القيامة: فعن ابن مسعود 
ضيه ء عن النبي ب قال: «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى 
يسأل عن خمس» عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه» وماذا عمل فيما علم»'. 

- أن يدرك المرء بأن الفقر ليس عيبًاء وأنّه ليس بملام في ذلك: فقد 
أخرج الجوع أكرم ثلاثة على الله من بيوتهم» فعن أبي هريرة َك قال: 
خرج رسول الله ئ ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: « 
أخرجكما من بيوتكما هذه السّاعة؟» قالا: الجوع يا رسول الله. قال: «وأنا 
والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما». 


. ۲٤١١١ رواه الترمذي‎ )١( 
. ٠١51/4 والترمذي 27159 وأحمد‎ ,7١78 (؟) رواه مسلم‎ 


۲ الترقية في التربية والتزكية 

آثار الكسب الحلال: 

للكسب الحلال والحرص عليه ثمرات وآثار تعود على الفرد والمجتمع» 
نذكر منها ما يي : 

-١‏ الكسب الحلال مظنة قبول الأعمال ونمائها: فعن أبي هريرة طبه 
قأل قال رول الله ا وإِن الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينء فقال: # يها اسل كوأ من الطلِيَتِ 
كرا صئة إن GE‏ © € [المؤمنون: »]0١‏ وقال: # لوأ 
من طَيبتِ ما رفك 4 [البقرة: ۷٥]ء‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر» ثم يمد يده إلى السماء: يا رب» يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه 
درن امس ولق رامو ا e‏ 

قال ابن رجب اله : «في الحديث إشارةٌ إلى أنه لا قبل العمل ولا يكو 
إلا بأكل الحلال» وإِن أكل الحرام» يُفْسدٌ العمل» ويمنع قبوله)0©. 

۲- الكسب الحلال مظنة إجابة الدعاء: كما في حديث إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبًا. 

- الكسب الحلال طريقٌ للنفع العام في المجتمعات: فالزراعة مثا 
كسب طيبء لأنْ فيها تقديم الغذاء والكساء مما تخرج الأرض من زروع 
وثمار. 


.87 58 والترمذي 271/494 وأحمد‎ .٠١١5 رواه مسلم‎ )١( 
.51٠١ جامع العلوم والحكم» ج اءص‎ )۲( 


الكسب الحلال ۲۴ 


عائشة ‏ رضي الله عنها عن النبي بي : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن 
أولادكم من كسبكو)7 . 

خطر الكسب الحرام: 

كما أن الإسلام أمر بالكسب الحلال الطَّيّب وحتٌ عليه فإلّه هى عن 
الكست الخرام اليك وحدر مه وزع عليه وإن مما يوسب لءاعظيع 
الأسف أن في الناس اليوم من لا يتورع عن اكتساب المال الحرام وتحصيله 
من أي طريق وعبر أية وسيلة» فليس لهم هم إلا تكديس الأموال وتضخيم 
الثروات» فالحلال في عرفهم ما قدروا عليه والحرام ما تعذر وصولهم 
إليه» يسلكون في طلبه مسالك معوجّة» وطرقًا مظلمة» وسبلا مشبوهة» بل 
قد لا يكترثون بالمجاهرة بالمكاسب الخبيثة» والاستيلاء على الأموال 
المحرمة التي لا شك في تحريمهاء حتى أصبح هذا المسلك المشين لشيوعه 
وانتشاره ظاهرة مألوفة , بين الأفراد والدول. 

قال تعالى : «وَلا کأاڪاا سكم یکر ينيل اأ ي لے َر 
ا َا وال الاد ا قر كاز تعلو [البقرة: 84١]ء»‏ 00 


تعالى : طيَيُهًا الین ءَامَنوأْ لا مكايا أ الور ن ل 5 أن 


تجرد ا کُر [النساء: ۲۹] 
وحرّم الإسلام كل صنوف الكسب غير المشروع» وتوعد فاعله بالعذاب 
في الدنيا والآخرة. ومن صور الكسب الحرام التي حرمها الإسلام نذكر 


لكم مايأتي: 


5 


(۱) رواه ابو داود «o‏ والترمذي 175/8» والنسائي 656 وابن ٠‏ ماجه ار وأخميك 
10 


Yé‏ الترقية في التربية والتزكية 


-١‏ الوب : قال تعالى : :9 یکایھا الت ۶امہوا اتقو اه ودروا ما قى من اليا 
إن 7 تومن ج ون قارا بزب قن ]1 ۾ وَرَسُولِدء 4 [البقرة TVA:‏ - 


4 
کے 


[Y4 

-١‏ حرم السرقة: قال تعالى: #وَآلسَارِقٌ وَآلسَارِكَهُ فاقطعرا ديمُا 
چ SC NE‏ لَه 4 [المائدة: ۳۸] 

۳- حرم الغش بكل صوره: قال ل : «من غش فل مثا . 

4- حرّم الرشوة: عن أبي هريرة طؤ قال: «لعن رسول الله لاء الراشي 
والمرتشي في الحكم)”". 
والمعاملات» وإنفاق السلع بالأيمان الفاجرة» وأكل أموال اليتامى 
والقاصرين» والاستيلاء على الحقوق والممتلكات» واختلاس الأموال 
الخاصة والعامةء بأساليب مختلفة وشبل متنوعة» بلا خوفٍ ولا وجل من 
قفوو لا عبار عر ا ومدق و اکب ال 


آثار الكسب المحرّم: 

للكسب المحرّم بكل أشكاله» وكافة صوره» آثار سيئة على المجتمعات 
والأفراد» نذكر منها ما يأتي : 

١‏ الكسب الحرام يُردي صاحبه في الذنيا والآخرة» ويمحق بركة رزقه. 
(۱) رواه مسلم بلفظ (من غش فليس متي) .٠١7‏ وأبو داود 275057 والترمذي ۰٠۳٣١‏ وابن 


ماجه 5 777, وأحمد ۲۹۹۲. 
(؟) رواه ابو داود ٥۸۰‏ والترمذي 17725 » وابن ماجه 277:71 وأحمد 1077. 


الكسب الحلال ۲۵ 

١‏ - تتحلل به المجتمعات والأفراد من المروءة ومكارم الأخلاق» وتحصل 
الأزمات المالية المستحكمة في المجتمعات والدول. 

أخي الداعية: أيّا كان عملك» وأيّا كان موقعك» موظقاء أوعاملاء 
ae‏ جلك RENE‏ كرو شو ولي انهه 
وأن تبتعد عن المشتبه به. احفظ حقوق الناس» وأنجز أعمالهم» وأوفٍ 
ارد ر الورك واج ال اده وال هاري والمماطلة 
والتأخير» واتق الله في ذلك كلّه» فإن الحلال كما درست هنيءٌ مريءٌ؛ يُنير 
القلوب» ويُصلح الأحوال. والحرام مؤذنٌ بخراب الديار» وذهاب أهله 
له 


الإحسان 
من المقامات الرفيعة والمنازل الجليلة في هذا الدين؛ منزلة الإحسان. 
فهي لَب الإيمان وحقيقته» وروحه وكماله» ذلك أنّها جامعة لمقامات 
الدين المختلفة من مراقبة لله تعالى» ومحبته وخشيته والإخلاص إليه. 
والإسلام يهدف إلى أن تُطبّع شؤون الأمّة» وحياة أفرادها بطابع الإحسان 
الشامل بكل أنواعه وآفاقه ومستوياته الفردية والجماعية. ويهدف كذلك 
إلى أن يكون هذا الإحسان منهج حياة للأفراد والجماعات في الأعمال 
والآقوال والتصرفات» بدءًا من العلاقة مع الله الخالق 3# إلى علاقة الدولة 

بأفرادهاء وعلاقة الفرد بأسرته ومجتمعه. 


معنى الإحسان: 

الإحسان لغة: ضد الإساءة» يُقال: رجل محسن. والمحاسن في 
الأعمال: ضدّ المساوئ. قال تعالى  :‏ وَيَدَُونَ بلَلْسَمَةِ تيك 4 [الرعد: ؟؟]» 
أي يدفعون بالكلام الحسن ما ورد عليهم من سيّء غيرهم . 

الإحسان اصطلاحا: 


معنى الإحسان اصطلاحا يختلف باختلاف السّياق الذي يرد فيه» فإذا 
اقترن بالإيمان والإسلام كان المراد به: الإشارة إلى مراقبة الله تعالى وحسن 
طاعته» وقد فسّره النبئ بيه بذلك عندما سأله جبريل عَلكمُ: ما الإحسان؟ 
فقال: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فاه يراك".7) 


)١(‏ رواه البخاري (50, )٤۷۷۷‏ واللفظ له» ومسلم 28 وأبو داود 5540» والترمذي 
و والنسائى ۰٤۹۹۰‏ وابن ماجه 77. وأحمد/751. 


الإحسان يفف 

وهذا الإحسان بهذا المعنى هو: أن يعبد العبد ربه عبادة من يراه رأي 
العين» عبادة يستحضر فيها قربه ووقوفه الحقيقي بين يديه» مما يوجب 
خشيته وتعظيمه سبحانه. 

وغو ا ن ا 

-١‏ عبادة الله تعالى عبادة من يتقين بأنّه سبحانه يراه. 

"- الإحسان إلى الخَّلّقَ: وهو بذل جميع المنافع» لكل مخلوق. 

"- إحسان المرء في عمله وإتقانه وتجويده. 

الإحسانٌ صفة الربٌ وك : 


الله ل و بالإحسان» فهو محسن فى في تكوين < خلقه وابداعهم» 
ومحس ا ا قال تعالى: ذلك ع لْعَيْبِ رالشهلدة 


صا 
و EE‏ 


آلعري زار © لدی أحْسَ نكل ىء حَلفَهءوَبدََأنَ نن من طِين 4 [السجدة: ٩‏ - 


.[۷ 


وقال تعالى E‏ ين شار e‏ 


5-5 
8 


صما 5 قا ركم لم ا َلك تارك ا 0 
[المؤمنون: .]١٤١- ١١‏ 


حسانه سبحانه أنه يحب E‏ ¿ عباده» قال تعالى: 0 


٩ 


ا يت مسين 46 [البقرة: .]۱۹١‏ 

راز عادو بالا خا کال ال و ل لله م ان وا 
يتاي ذى الْفُرَقَ ويتكل عن الْفَحَْمَك والمنك وألبقي E‏ 
[النحل: ۹۰]. 


ع 
3 


۲۲۸ الترقية في التربية والتزكية 
وهو سبحانه المحسن إلى عباده بالنعم؛ فقد أنعم عليهم وأحسن بنعم 
لا تعد ولا تحصى» ومن أعظم إحسانه سبحانه؛ إحسانه إلى المُسيء» وعفوه 
عمن ظلم» ومغفرته لمن أذنب» و توبته على من تاب إليه» وقَبُول من أقبل 
إليه» قال تعالى : #وهو El‏ الب ع عن عِبَادِو وََعَفُأْ کن الشكات وكا ما 
تَنَعَلُونَ 4 [الشورى: 6؟]. 
YS‏ 
حلفا لمكن ف أَحَسَنقربر@) [التين: ا E‏ صورته» قال تعالی: 
طحق الوت ادش باق وصور قاحس ورك وليه لْمَصِير 4 [التغابن *]. 
ل N‏ 
إليه وهو في بطن أمّه» ثم عه بإحسانه طفل فأنبته نباتا حستاء وأحسن إليه 
قناناغافلا ]لنب انضان قبا مما 
ود ا اها یات ا قل اذب غا إلى ها م الفاضل» 


هه 


ا لذنه 00 00 » قال خالى 0 فِمَاَاتَنكَ قَ آله 
لفَسَادَ فى 


امرض ! 5آ ير 6 9 لقصص :۷۷]. 
صور الإحسان: 


الإحسان له صور متعددة» فهو يشتمل على كل خير من المشاعر 
والأقوال والأفعال» فهو حب ونصيحة» وبر ورحمة» وكلمة طيبة» ومد يد 
العون» وقضاء الحوائج ودفع النوائب. ومن هذه الصور نذكر ما يأتي: 
الإحسان في العبادة: 


أعظم ما يُحسنه العبد ويتقنه؛ عبادته لربه #» وهذا ما أرشدنا إليه 


الإحسان ۲۳۹ 
المصطفى عله قزل أن تعب الله كأنك ترا أى أن تحسن العمل الذى 
أمز ية شخان كأنك تراه ففكون تخاضر القلب» كمالو كنت تشاهد ربك 
سبحانه» فتستحضر عظمته» وجلاله» وتستشعر أنك في حاجة إلى رحمته 
ومغفرته» "فإن لم تكن تراه فإنه يراك": وهذا يعني أك إن لم تستطع أن 
تراه» فاعبده وأنت متيقنٌ باطلاعه عليك» ورؤيته لك. 

ومن إحسان العبادة أن تكون خالصة لله تعالى» وعلى هدي النبي مَل 
دون زيادة ولا نقصان. ومن إحسامها كذلك أن يتقن العبد صلاته وزكاته 
وصيامه وحجّهء فيؤديها تامّة كاملة بأركانها وواجباتها وسننهاء وأن يؤدّيها 
في أوقاتها المحددة» وأن ينوي بأدائها صيانة قلبه وتزكية نفسه. 


الإحسان إلى العباد: 


جعل الله نفع الناس والإحسان إليهم عبادة عظيمة؛ وقد جبلت القلوب 
على حبّ من أحسن إليهاء وأخبرنا سبحانه أنه يحبٌ المُحسنينء وأّه مع 
المحسنين» وأنه يَجزِي المُحسن بالإحسان. والإحسان إلى الغير» ونفع 
الناس والسَّعي في كشف كرويهم من صفات الأنبياء والرسل؛ وني مقدمتهم 
ماهم ية فكان كما وصفته أَمنا خديجة - رضي الله عنها - "الك لتَصِل 
الرّحِمء وتحمل الكلء وتَكسِبٌ المعدوم» وتَفْري الضيف» وتعين على 
نوائب الحق"(٠.‏ 

ويكون الإحسان إلى الخلق بالشفاعات» وبالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وتعليم العلم النافع» وقضاء حوائج الناس» وعيادة مرضاهم» 


.507 رواه البخاري ۰۳ "449651 ۰1۹۸۲ ومسلم‎ )١( 


0 الترقية في التربية والتزكية 
وتشييع جنائزهم» وإرشاد ضالهم» وإعانتهم في أعمالهم» والعمل لمن لا 
يحسن العمل منهم . 

ومن الإحسان الذي أمر الله به معاملة النّاس بمقتضى أحكام الشرع 
وآدابه» فيعاملهم بالوفاء والصدق والعدل والرّحمة والتواضع والصبر 
والاحتمال» ويعامكّهم بما يحب أن يعاملوه به. 

أخغن ]لق الان داري فا ااا ان ان 

قيل لبعض الحكماء: أي شيءٍ من أفعال النّاس يشب أفعال الإله؟ قال: 
ايان ال الا 

إحسان الموظف في عمله: 

من الأمور التي أوجب الله تعالى الإحسان فيها: العمل؛ سواء كان هذا 
e‏ 

قال تعالى : ايها اسل كوأ م لطبت وأعَمَلُوا لاإ يما ماو 
ليم % [المؤمتون:61]: 

والإتلام. تدعو .إل إتقان 'المل والأخمان فيه ويد ذلك أمانة 
ومسؤوليّة» فليس المطلوب في الإسلام مجرَّدَ القيام بالعمل» بل لا بُدّ من 
الإحسان فيه وتجويده» وأدائه بمهارة وإتقان. والقرآن الكريم يقرن بين 
الإيمان والعمل في آياتٍ كثيرة» للدلالة على أثر الإيمان في توجيه الأعمال؛ 
لتحقيق النفع منها والإتقان فيها. 


وما يُعين العامل والأجير على إتقان العمل وإحسانه ما يأتي : 


. "۳٣ أدب الدنيا والدين ص‎ )١( 


الإحسان هف 
-١‏ استحضار العبد مراقبة الله غا. فيوقن أن الله رقيبٌ عليه. قال 
تعالى : وكات اهَل ىء زَقِيبًا @) [الأحزاب: 51]. 
اك إنتشهان أن الحطل “مسؤولية وآمالة: فيحافظ عل هذه الأمائف 
وواعاها ن 00 دون تفريق بين العمل في القطاع العام أو القطاع 
الخاص» # إن ا مرک ران كوا لمكت إل الها [النساء: 08]. 
"- الإخلاص في العمل» وعدم التهاون فيه: فهو الباعث الذي يحفز 
العامل على إتقان العمل» ويدفعه إلى إجادته» وحبّه» وتحمل المصاعب 
4- تجنب الغش والخديعة فيه: فلا إهمال ولا تقصير؛ بل هو مسؤولية 
وأمانة» وقد توعد الله من يطفف على الناس حقوقهم بالعذاب الشديدء 
َل لوعي ليد : دا اکال عل الاس سرف © ولا َو راو وف ُو 
© ألا عل اوك ایر مت © لیر عَظبر © بوم وم الاس لري ألمي 4 
[المطففين: ١‏ -1]. 
آثار الإحسان وثمراته: 
للإحسان آثار عديدة تعود على الفرد والمجتمع نذكر منها ما يأتي: 
-١‏ الإحسان سبب لدخول الجنة» قال تعالى : ا إنَلْميَِنَف جت ووز 
اجن ما اهر وهار أقيلَدَلِكَ مُحَسزِيت 4 [الذاريات: .]١١- ٠١‏ فكرامة 
دخولهم الجنة سببها أنهم كانوا محسنين في أعمالهم» في الدنيا فاستحقوا 


هذا النعيم المقيو'". 


() انظر : تفسير البغوي ج لاء ص۳۷۲٠‏ تفسير القرطبي ج 1١‏ . ص 70 


۲ الترقية في القربية والتزكية 
-١‏ ثبوت معيّة الله كك لأهل الإحسانء قال تعالى: لد أله مح ازيرت 
انقو راان هر مين 4 [النحل: 178]. 

۳- أهل الإحسان يتنعمون بلذة النظر إلى وجه الله كلك في الآخرة» 
الف فخ انا 7 : « rN‏ وزیا رهق وة 
و 0 اسان ب َة هُمَ فيا حَلِدُونَ 4 [يونس :71[ 

فالحسنى هي الجنة» والزيادة هي : النظر إلى وجه الله تعالى27. عن 
صهيب انه قال رسول الله ب :"إذا دحل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله 
تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما 00 يا 
أحبٌ إليهم من النظر إلى ربمم كلك ثمّ تلا هذه الآية : للت لَحْسَئوأ كي 
وزیاد ة4 ا 

: - تماسك بنيان المجتمع وحمايته من الخراب» ووقايته من الآفات 
الاجتماعية. 
يننا اوغ الإحسان مع الخالق ومع الخلق هو أسعد المجتمعات. 

> التمكوة و في الأرض لأهل الإحسان من الدعاة والمصلحين 
وغيرهم. قال تعالى: وودر مک ا ا 

ورك 
یب رخا من شا ولا يع أ 22 اللكريوين 4 ارس ف E‏ 


ُُ 


(1) انظر: تفسير الطبري ج ٠۱١‏ ص 15 »تفسير ابن عطية ج »ص ١١5‏ 
)٨(‏ رواه مسلم 18١‏ واللفظ له والترمذي ۰۲٥٥۲‏ وابن ماجه ۰۱۸۷ وأحمد 1891704 . 


الإحسان قفا 


أخي الداعية الحبيب: إن المأمول منك بعد أن تعرفت على الإحسان 
وصوره وفضله؛ أن تكون مُحستا في عباداتك ومُعاملاتك» وجميع أمورك 
العافت كاسن اذر كل الا عبان نالحد كيو E GE‏ 
وتحقيق سعادتك» ومحل كدّك ونصبكء وتذكر دومًا أن أول من ينعم 
بخير هذا الإحسان هو آنت» فلا تبخل على نفسكء وقدم لها ما يسرّك. 
وغل ع ا ا ف و قله« و 
منصوب على متن جهنم» ونحن سائرون عليه» فإمّا ناج أو هالك» فأحسن 
يُحسن الله إليك» فالجزاء من جنس العمل . 


¢ الترقية في التربية والتزكية 


أحوال القلوب 


القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا صلّح الملك صلّحت جنوده» وإذا فسد 
الملك فسدت جنوده. وهذا القلب تدور عليه سعادة المرء في الدنيا والآخرة» 
كنا أن اا والتحامنة »والقلق واف ا ها البخدرية النوم اننا 
مرذها إلى مرض هذا القلب وفساده وضيقه. والقلب هو محل الإيمان 
والتصديقء واليقين والتعظيم لربٌ العالمين» فهو المشتمل على أعظم ما 
يَتَعبّد الله به ألا وهو أعمال القلوب» كالتوكل والخوف والرجاء وغيرها؛ 
لأجل ذلك كان القلب محل نظر الله من العبد» فعن أبى هريرة# أن النبى 
يا قال: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالک ٩."‏ 

والواجب على الداعية المسلم أن يتعاهد قلبه» بتصّفيته من أمراضه 
المختلفة كالنفاق والحسد والكِبّرء وأن يُصلح قلبه ويرممه من القسوة 
والفساد» لينعم بالهناء والراحة في الدنيا والآخرة. وفي هذه الصفحات 
نتعرف على هذا القلب» ووظيفته» وأقسامه» وأسباب مرضه» ووسائل 
شفائه. 

معنى القلب: 

لفظ القلب في الشرع والاصطلاح على معنيين اثنين: 

-١‏ اللحم الصنوبريّ الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر. 


(۱) رواه مسلم 56055 واللفظ له وأحمد۷۸۲۷ 


أحوال القلوب 0 

"- لطيفة ربانيّة روحانيّة» لها تعلق بهذا الجسم . 

وهذا المعنى الثاني هو محور حديثنا في هذه الصفحات . 

وقد ورد لفظ القلب في القرآن الكريم على معانٍ ثلاثة: 

الأول: بمعنى العقل» كما في قوله تعالى: اف دل ك آزڪ ریلم كت 
هف لَك أوَألَقَ ) َوهو سَهِيدٌ © [ق: ۳۷]. 

الثاني: الرأي والتدبير» قال تعالى : سیر یکا ووی طق كلق بأ 
َه لا يقت 4 [الحشر: 0]14©. 

الثالث: حقيقة القلب (القطعة اللحمية التي فيها اوا هي ا 
قال تعالى : ار یروا فى الْارّضٍ فتن ھر و عقوت بها أو ءادا سمَعُويت 
ھا اما لد ت yy TT‏ 

وظيفة القلب : 

القلب سيد الأعضاء ورأسهاء وهو أساس صلاح الأعضاءء فعن النعمان 
ابن بشير َيِه أن النبي يل قال: "ألا وإِنْ في الجسد مضغة إذا صَلّحتَ 
صَلّح الجسد كلّه. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" © . 

وقد نسب الله تعالى للقلب في أكثر من موضع أنه محل التعفّل والتدبر 


)21 انظر: إحياء علوم الدين ج ۳ص مجموع الفتاوى لابن تيميّة ج 3 ص TY‏ 
لان افيا اراد E‏ 

)۲( انظر: ڌ تفسير الطبري ج ۲ص رت تفسير الماوردي (النكت والعيون) ج 0« ص 
o00‏ 

(۳) انظر : تفسير البغوي ج ۰۸ ص ۰۸۱ تفسير ابن كثير ج ۸> ص 75 . 

(5) انظر: القرآن وإعرابه للزجاج ج ”» ص ٤۳۲‏ التحرير والتنوير ج۰۱۷ ص ۲۹۰. 

. ۱۸۳۷٤ وأحمد‎ ۰۱٥۹٩۹ رواه البخاري 55 واللفظ له» ومسلم‎ )٥( 


۳۹ الترقية في التربية والتزكية 
OEE‏ ف لأر رن م اوی عقت بها أز 
1# ترك ھا وها 1 تتى الد واک كد تی ار اف في اود 
[الحج: »]٤١‏ وجعل الله سبحانه القلب موضع التمييز والاختياره ومكان سياد 
الجزاء» قال تعالى : ل واد َه بال لوف ایمیک وک کی لخد يما مسبت فون 
عَفُورْحَلةٌ»ك البقرة:ه؟1]. 

وحيثما ذكر القلب في القُرآن الكريم فهو إشارة إلى التعفّل والتعلّم» وحيثما 
راو ار / الشهوات والهوى والغضب ونحوهاء قال تعالى: 
اون نا لج کر قن لن ولش لمم فوت لا مون يها وه كن لا روت 
O‏ لا يَتمَعُونَ بها [الأعراف: 1۱۷۹(“ 

أنواع القلوب في القرآن الكريم: 

لمّا كان القلب يوصف بالحياة وضذهاء انقسم بحسب ذلك إلى أنواع 
ثلاثة» ذكرها لنا القرآن الكريم» وهي كالآتي : 1 

-١‏ القلب السليم. 

5“ «القلي اله ن 

٣‏ القلب الميت: 

النوع الأول: القلب السليم: 

أمّا القلب السليم» فقد قال تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: 

ورلا غرف بيجعو @ پم لاَق 0 © إل من أ أله َه بَِأَيِسَلرِ» 
[الشعراء: ۸۷ .]۸٩-‏ 


)21 انظر: إحياء علوم الدين ج ۳ ص۰ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ٩‏ ص ۲٣٣‏ 
التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص 4١5‏ . 


أحوال القلوب ۷ 
فالقلب السليم هو : القلب الخالي من الآفات الظاهرة والباطنة. والسليم 
هو السالم» فسليم القلب هو من صارت السلامة صفة ثابتة له . 
وسلامة القلب هي سلامته من الاعتقادات الفاسدة» والإرادات الفاسدة. 
والقلب السليم هو الذي أخلص العبوديّة لله تعالى؛ إرادة ومحبة 
وتوكلاء وإنابة» وإخباتاء وخوقاء ورجاءًاء فهذه حقيقة سلامة القلب التي 
تضمن للعبد النجاة والسعادة بإذن مو لاه . 


العلامات الدالّة على سلامة القلب: 
للقلب السليم علاماتٌ كثيرة تميّزه عن غيره من القلوب» نذكر منها ما 


-١‏ أنه قلبٌ تائبٌ آيبٌ إلى الله تعالى . دائمٌ الرضا بالله وعن الله؛ فان من 
رضي بالله ربا رضي عنه في كل ما يُشُرّع وما يقضي وما يفعل. 

أنه فلت معلل الا رة 

*- أنه قلبٌ خال من الأمراض القلبية» كالحسد. والحقدء والغلء 
والرياء» وغيرها من الآفات القلبية. 

-٤‏ القلب السليم يكون في سعادة وسرور وهناء؛ إذا كان عامرًا بذكر الله 
وتلاوة أوراده من القرآن الكريم والأذكار في يومه وليلته. 


() انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ج 5» ص ١١٠٠ء‏ المفردات في غريب 
القرآن ص۲۱٤‏ » لسان العرب ج 7١ص‏ ۲۹۱ . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميّة ج .٠١‏ ص۳۷" . 

(۳) انظر: العبودية لابن تيمية ص 2177 الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج » ص 27١8‏ إغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيّم ج١؛‏ ص ۸ . 


۸ الترقية في التربية والتزكية 

الوسائل المعينة على سلامة القلب : 

أمّا الوسائل المعينة على تحقيق سلامة القلب فنذكر منها ما يلي: 

-١‏ الإخلاص لله تعالى في الأقوال والأفعال» والرضا والتسليم لقضائه 
ولأقدازة: 

-١‏ الإقبال على القرآن الكريم قراءة وتدبرًا. 

*- الاستعانة بالدعاء أن يرزقه الله تعالى قلبًا سليمًا مؤمنًا به. 

-٤‏ التحلّى بالأخلاق الإسلامية» كالصدق والوفاء» والاستقامة» وخسن 
الظن بالآخرين» والتماس العذر لأخطائهم. والسعي في نصحهم وإصلاحهم. 

- ذكر الموت واليوم الآخر؛ فإنّه من أعظم الوسائل لرقة القلب. 

النوع الثاني: القلب المريض: 

أمّا النوع الثاني فهو القلب الذي غزته الشبهات والشهوات حتى شغلته 

عن الطاعات» فأصبح معتلا فاسدًا. وأمراض القلوب على نوعين: 

-١‏ أمراض شبهات: وهذه أشذ أنواع الأمراض وأخطرهاء وقد بيّن 
العلماء العلامات التي تدلّ على مرض القلب فذكروا منها: اتباع المتشابه 
من القران» وإظهار الإيمان باللسان دون مواطأة القلب» والتمرد على أحكام 
الله ورسوله» والمسارعة في موالاة الكافرين» وغيرها. 

وفي عصرنا الحاضر» نشأت شبهات كثيرة كالتياراتٍ الفكريّة الضالّة؛ 

كالعلمانيَّة والإلحاد» والتشكيك في السنة النبويّة . 

؟- أمراض الشهوات: وأمّا أمراض الشهوات فيدخل تحتها كل مشتهيّ» 
سواء أكان مباحًا آم محرّمًا. 


أحوال القلوب ۲۳4 
والذي يفسد القلب ويمرضه هو الشهوات المحرمة» كالزنا وبواعثه من 
اختلاط محرم أو نظرة محرمة» وكأكل الحرام» والغش» والرياء والسمعة 
وحبٌ الظهور» والحسدء والغل» والحقد» والكبر» والخرور» وغيرها من 
الأمراض الكثيرة» عافانا الله جميعاً منها(©. 
علامات مرض القلب: 
مرض القلب له علامات كثيرة تدل عليه» نذكر منها ما يأتي: 

-١‏ التهاون في طاعة الله ورسوله. 

1- التهاون في قبول الحق بعد معرفته. 

"- الغفلة: قال تعالى: ولا ضع من أَعْمَلنَا قله عن ذا وا هرن ون 
مر ويلا 4 [الكهف: ۲۸]. 

“- التفريط في العبادات» والإخلال بالسنن والنوافل والأوراد. 

أسباب أمراض القلوب : 

هناك كثير من الأسباب التي تؤدي إلى فساد القلب وقسوته وغلظته 
نذكر منها: 

-١‏ كثرة الذنوب والمعاصي: فالذنوب للقلب بمنزلة السموم؛ إن لم 
هلكه أضعفته ولا بذ وإذا ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض. 
ومن أدمن على الذنوب واستسهلها بلغ به الحال إلى مرض القلب وتبلده. 
قال ثابت بن قرّة: راحة الجسم في قلة الطعام» وراحة الروح في قلة الآثام» 
وراحة اللسان في قلة الكلام. 


١‏ انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية ج >٣‏ ص 2١55‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 
جاءص ٠١‏ 5 


6 الترقية في التربية والتزكية 
ع و 3 
وترك الذنوب حياة‌القلوب وخيرنفسك عصيانا 


؟- الغفلة عن ذكر الله وتدبر القرآن: فلقد أخبر ربنا سبحانه أن الانتفاع 
بالقرآن والإنذار به نما يحصل لمن هو حيّ القلب» قال تعالى: 8ن في 
لِك أَزْكَرَ لن کت لد قل أو الى ألشّممَ وَهْوَسَهِيدٌ © 4 [ق: ۳۷]. أي 
حاضر القلب ليس بغافل ولا ساو . 

۳- الانغماس ٤‏ ظلبها. وكثرة الأماني وطول الأمل: 
قال تعالى: ا5ا من طق © وار َو ليا © ون لَبَسِيرَ هى ألماأوئ) 
[النازعات: ۳۷ -۳۹]. 

-٤‏ الإسراف في المباحات» وفضول المخالطة: كالآكل والشرب 
والنوم والكلام وكثرة مخالطة الناس لغير فائدة» وفضول النظر؛ فإن 
حاو المع حاجته منها له أثر على قلبه . قال تعالی :ین ءَادَمَ حُدُوأ زیت 
فا و اا ESE‏ لْمْتَرفِينَ 4 [الأعراف: .]١١‏ 

ف ا ا ای كالكن وال واا 
فإتّها وغيرها من الأخلاق المذمومة سبب في مرض القلب - عياذًا بالله-. 

وسائل شفاء القلوب المريضة: 

علاج القلوب» وعلاج الشبهات» وعلاج الجهل بالله ل وعلاج الغفلة 
عن الدار الآخرة» وما يعتري الناس من ظلمات الضلال والكفر والإلحادء 
والشك والزيغ والعناد؛ كل هذا لا يعالجه علماء الطب» ولا علماء النفس» 


. "55 انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ۵» ص 58» تفسير البغوي, ج ۷» ص‎ ١ 


أحوال القلوب ا 
ولا علماء الاجتماع» إنما يعالجه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» بما 
أنزل الله تعالى عليهم من رسالات. خالق الإنسان الذي يعلم - سبحانه - 
مايصلح القلب وما يفسده ألا يكر ڪا وكليف شير 4 [الملك: .]١5‏ 

وعلاجها بأن تكون القلوب عارفة بربها وفاطرهاء وبأسمائه» وصفاته» 
وأفعاله» وأحكامه. وأن تكون مؤثرة لمرضاته ومحابّه» متجنبة لمناهيه 
وه اسان والافيعة ا ا 

النوع الثالث: القلب الميت: 

وأمّا النوع الثالث فهو : القلب الميت - نسألٌ الله العافية-: وهو القلب 
الذى لا حياة فيه» فهو لا يعرف ربه» ولا يعبده بأمره وبما يحبه ويرضاه” . 
لاا ادت امراف الات وسكت يمانت القلي: 

العلامات الدالّة على موت القلب: 

للقلب علامات يعرف اء نذكر منها ما يأتي: 

-١‏ الغفلة عن ذكر الله تعالى: فعن أبي موسى َيه قال النبي لا "مثل 
الذي ید رته:والدى لايد كته مدل ال وان" 

؟- ترك التمسك بالقرآن والستة: قال تعالى: وَوتهُم ن ينيع يك 
ا عل ويه اكه أن يفَو و اانه َف 4 [الأنعام: 10]. 

يقول الأستاذ سيد قطب كَرْلَتْهُ في بيان معنى هذه الآية: "والأكنة: 
الأغلفة التي تحول دون أن تتفتح هذه القلوب فتفقه» والوقر: الصمم الذي 
يحول دون هذه الآذان أن تؤدي وظيفتها فتسمع» وهذه النماذج البشرية 


. ۷ انظر: إغاثة اللهفان ج١» ص‎ ١ 
. ۷۷۹ ؟ رواه البخاري 1501 واللفظ له» وعند مسلم بلفظ : مثل البيت‎ 


ذف الترقية في التربية والتزكية 
التي تستمع ولكنها لا تفقه» كأن ليس لها قلوب تدرك وكأن ليس لها آذان 
تسمع؛ نماذج مكرورة في البشرية في كل جيل وفي كل قبيل» في كل زمان 
وني كل مكان"20 . 

ا ل ال 
لفن وال هر قن عون وت الك ريونت 
عن أَلْمَعَرُوفٍ 4 [التوبة: 51]. 


2 - 

< - 6 امس 

دا کہ ا جح لك EES‏ 
د 


1 َم ألقّ الشَيْطنُ ف اموه فسح لَه ما 
مکی شتت ر بكر اک لوث واک تیگ كط ج یخم تا ای لین وف 
دين فى دُلويهم رر اة م لطَلِييت لَفى شْقَاقٍ بيد 
ق ليست لذ أن أن ل ر س کوک تاا به تیت 4 05 
الع ا منوا إل رط مُسَتَقِيرٍ 4 [الحج: ٠۲‏ - 04]. فجعل الله 84 
ET N O INE‏ 
القلب: الذي فة فرص٠‏ والقلبة القاني. .الاك القلب المومن 
المخبت إلى ربه. وهو المطمئن إليه الخاضع له» المستسلم المنقاد" . 


خاتمة: 


أخى الداعية الحبيب: المأمول منك بعد قراءة هذه الصفحات أن 
تتعاهد قلبك وتصلحَة» وأن تسلك السّبّل التى تطهره وتزكيه» حتى تنجو 
بإذن الله في يوم لا ينفع العبد إلا سلامة قلبه وصلاحه. 


. ۲۸۲ ص‎ ٤ في ظلال القرآن ج‎ ١ 
. ٠١ انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ج ١ء ص‎ ۲ 


محاسبة التفس بذ 


محاسبة النفس 


الداعية الحازم المؤمن بالله وباليوم الآخر لا يغفل عن محاسبة نفسه» 
والتضييق عليها في حركاتها وسكناتهاء وخطراتاء فكل نَمْسِ من أنفاس 
العمر لا يُعوّضء وإضاعة هذه الأنفاس مما يجلب هلاك صاحبها. 

والمحاسبة التي نريدها هي أن ينظر الداعية في رأس ماله (أعماله)» وفي 
الربح وفي الخسران؛ ليتبين له الزيادة من النقصان؛ فرأس المال في دينه 
الفرائض» وربحه النوافل والفضائل» وخسرانه المعاصي. وقد فطن الإمام 
المؤسس (حسن البنا) إلى هذا المعنى فجعل للمحاسبة وردًا فقال كله : 
"استعراض أعمال اليوم ساعة النوم» فإن وجد الأخ خيرًا فليحمد الله وإن 
وجد غير ذلك فليستغفرء وليسأل ربه» ثم يُجدّد التوبة وينام على أفضل 
العزائم" . ولقد جعل يناه هذا الورد علاجًا لما يُلاقي الذاعية خلال 
ممارسته العمل الدعويّ من أمراضٍ قلبية» كالعَجْب والرياء والتطلع إلى 
الرياسة» والكبر عن أخذ النصيحة وما شابه كل ذلك. فكان من أوجب 
واجبات الأخ الداعية أن يُراجع نفسه ويُصفيها ممّا علق بها من شوائب» 
ويعزم على صقلها وتنظيفها. 

معنى محاسبة النفس : 

يدور معنى كلمة المحاسبة في معاجم اللغة على أَنّها مصدر يدل على 
العدّ والحساب. والمحاسبة: عدّك الشيء» ومن ذلك قوله تعالى: افأ كبك 


. 7١90 انظر : مجموعة الرسائل» ص‎ ١ 


4 الترقية في التربية والتزكية 
کین بتک 6 َك الوم يك حَسِيبَاك [الإسراء٤ ]١‏ أي كف بك لنفسك محاسا *: 

محاسبة التفس اصطلاحا: 

قال الإمام الماورديّ: محاسبة التفس: أن يتصفح الإنسان ما صدر من 
أفعاله في ليله ونہاره» فإن کان محمودًا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه» وإن 
كان مذموما استدركه إن أمكن» وانتهى عن مثله في المستقبل97) 

وقال ابن القيم: محاسبة التفس» أن تَعْرِفَ ما لها وما عليها. ولا يدعها 
اسل فى ملذاعا وشهوانها استرسالاء فیضیعها ويف . 

أهمبّة محاسبة النفس: 

طبيعة النّفس أنها كثيرة التقلب والتلؤنء تعضف .بها الأهواء وتؤثر فيها 
ل إليهاء وهي في أصلها 4 العبد بالسوء كما 
قال تعالى : وما ار یی إن تفس لار السو الد ما ر دَق إن رن عَفُورٌ 
جيم 4 [يوسف: .]٥۳‏ 

فالخطر كل الخطر على المرء إذا لم يستوقف نفسه عند حدّها ويلجمها 
بلجام التقوى والخوف من الله ويأطرها على الحق أطرًا. 

وتظهر أهميّة محاسبة النفس من خلال ما يأتي: 

© أن الله تغالى أمر الإتسان بمحاسبة نفسة فقال : وس وما مرها‎ =١ 


4 


اى جو رها و1 رموه ® 1 أو م 27 7 ا من دَسَنهَا4 
[الشمس:۷-١٠]‏ 


209 مقاييس اللغة ج۲» ص‎ 2٠١١ انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ج١» ص‎ ١ 
. 7١7 لسان العرب ج۱ » ص‎ 

۲ أدب الدنيا والدين» بتصرف ص ٠٠١‏ . 

۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» بتصرف» ج ۲» ٤۷۷‏ . 


محاسبة التفس 40 

۲- تذكّر العبد بح الله تعالى عليه وعظيم فضله. 

“- تعريف التفس بمكانتها الحقيقية» من خلال معرفة عيوبها 
وفكالبها: 

4 - تقويم سلوك العبد وصقل شخصيته وتهذيبها. 

أقسام محاسبة النفس : 

تقسم عملية محاسبة النفس إلى قسمين : 

القسم الأول: محاسبة التفس قبل العمل: وذلك بالنظر إلى هذا 
الفعل: هل هو موافق للكتاب والسئة فيعمله» أو غير موافق فيتركه؟ ثم 
ينظر في مقصده من هذا العمل» هل يريد به وجه الله تعالى فيمضيه؟ أم يريد 
به غير ذلك فيتشئ له نيّة صالحة. 

القسم الثاني: محاسبة النفس بعد العمل: وهو أمران: 

الأمر الأول: محاسبة النفس على طاعاتٍ قصّر العبد فيها؛ كنقص 
الإخلاص في العملء أو تقصير في أداء المطلوب» كتركه للورد اليومي من 
التلاوة والأذكار» والسنن الرواتب» أو اة الحيّاعة » كد رك هده 
الطاعات . 

الأمن اكان محاسية التشى على كل حمل كان د را من فعله؟ 
واجتنابه خيرًا من إتيانه» كالمباحات لعولا قاف ار ا ف 
لا يجوز له إتيانها فيعاهد نفسه على اجتنابها . 

مجاهدة النفس ومشارطتها: 

هناك مقامات أخرى تهذّب التفس» وتحملها على الفضائل واجتناب 
الرذائل» منها: المجاهدة والمشارطة. 


٦‏ الترقية في التربية والتزكية 


فالمجاهدة هي: حمل النفس على أداء الواجبات» والتزام المكارم 
والمروءات» وترك المحرمات والترفع عن السفاسف والمكروهات. 

وأشدّ شيء على النفس مجاهلتهاء وهذه المجاهدة لا بذ لها من صبر 
وثبات أمام طغيان هذه النّفس وتفلتها. 

وامّا المشارطة: فهى مشارطة التفس بفرض الشروط الصالحة عليها 
وإرشادها إلى طريق الفلاح» والتضييق عليها في مسالك الشرٌ. ومثل ذلك 
كمثل التاجر يستعين بشريكد في التجارة طلبًا للربح» ويشارطة ويحاسبه» 
كلاق التي تتم إلى طذاك لبد رعلةء اف ل السره لسة وا ننس اسه 
اليوم في أن تعمّري حياتك بطاعة الله» ولا تدعيها فارغة» ولا تميلى إلى 
الكسل والدَعَةٍ والراحة فيفوتكِ من الدرجات الكثير الكثير. ثم لا يغفل 
العبد عن مراقبتهاء فإنّه لا يأمن من تفريطها وتضييعها لرأس المال» ثم بعد 
الفراغ يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما اشترط عليهاء فتدقيق الحساب مع 
النفس أهم من تدقيقه لكثير من أرباح الدنيا. قال ميمون بن مهران: لا يكون 
العبد تقيًا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه» ولهذا قيل: 
النْفس كالشريك الخرّان» إن لم تحاسبه ذهب بمالك. وقال أيضا: إن التقى 
شد محاسبة لنفسه من سلطانٍ عاصء ومن شريك شحيح20©. 

الأسباب المعينة على محاسبة المسلم لنفسه: 

هناك أمور تساعد على محاسبة المسلم لنفسه وتِسَهّلٌ عليه ذلك» منها 
ما يأ : 

.١‏ معرفة فضل المحاسبة وأهميتهاء والأجر المترتب عليها. 


١‏ انظر: إغاثة اللهفان ج١,‏ ص ٠۸ء‏ مختصر منهاج القاصدين ص: ۳۷١‏ بتصرف. 


محاسبة النفس ۷ 

؟. التأمل والنظرٌ في أخبار أهل المحاسبة والمراقبة» من سلف الأمة 
الصالح. 

۳. صحبة الأخيار الذينَ يُحاسبونٌ أنفْسَهُم» ويُطلعونَ المرء على عيوبه. 

.٤‏ حضورٌ مجالس العلم والذكر فإنها تُرِغْبِ في محاسبة النّفس. 

ه. اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء أن يجعلنا من أهل محاسبة النفس» 
وأن يوفقنا لذلك. 

آثار وفوائد محاسبة النفس : 

هناك آثار تعود على المسلم من خلال محاسبته لنفسه» نذكر منها ما يأتي: 

3-] يخطنا عورف ا 

۲- انكسار العبد نوين دق ربه تبارك وتعالى. 

۳- تزكي التفس وتطهرها وتلزمها أَمْر ربها. 

-٤‏ تسهمٌ في بناء الأمة القائمة بواجباتها الحريصة على حقوقهاء العاملة 
بما ينفعها. 

خاتمة: 

أخي الداعية الحبيب: في زحمة الحياة وغرورهاء ومطالب النفس 
وتطلعاتهاء وتسابق النّاس على الشرف والمال و الجاه والرئاسة» في ظل 
هذا كله قد تغيب أو تضعف معاني المحاسبة في نفس الداعية» وعلى قدر 
الإيمان واليقين بالآخرة تكون المحاسبة» فاجلس أخى مع نفسك 
وحاسبهاء فإن الوقت قد يفوتك فلا تتأخرء والعمر أنفاس لا تعود. 

نسير إلى الآجال في كل لحظة وأعمارنا تطوى وهن مراحل ترحّل من 
الدنيا بزادٍ من التقى فعمرك أيام وهنّ قلائل. 
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الزهد 
من المعلوم لكل عاقل أن حقيقة هذه الحياة الدنيا تتمثل في أنّها دار ابتلاءٍ 
واختبار وأنّها سريعة الفناء والانقضاء» قفتن المغترين بهاء وخبلكهم في 
شعابهاء فهي لا وزن لها ولا قيمة عند الله» وهي دار لعب ولهو وتکاثر» فلا 
تصفو لأحد» وحقائقها هذه واضحة لذوي الألبابء لذا فان من طلب الدار 
الآخرة والجنّة» حري أن لا يُعلّق قلبه ونفسه بشيء من الدنيا إلا فيما نفع» 


وآ هد ها قال فال زتها مكل رة الذي كم ره بين اانا 
اط جف اف EN EEE‏ 


6 


اريت تون اهلها ا و 0 أنه مرا للا أو تما مَجَعَلنَهَا حَصِيدًا 
کان رت بالا مين داك قوم 6 ون % [يونس Yé:‏ 


لايك ل .4 


رکه 


a 

الزهد لغة: 

تدلّ مادّة «زهد» في معاجم اللغة على القلّة في كل شيء» والزّهيد: 
الشيء القليل» والزٌاهد في الشيء: الرّاغبٍ عنه ١‏ 

الزهد اصطلاحًا: 

ا ل ا بالك رق سوا قاذ لشفل ا 
الآخرة» ولا يهتمٌ لأمر الدنياء سواء أقبلتٌ عليه أم أدبرَتْ عنه» فإذا أعطي 


شكرء وإذا مع صبر. 


5 ١9475 لسان العرب ج”. ص‎ "٠ مقاييس اللغة ج۳٠ ص‎ ١ انظر : الصحاح ج۲» ص‎ ١ 


الزهة 4 

والمتأمل في واقع حياة الأنبياء 4# وبخاصّة حياة سيّدهم وخاتمهم 
محمد يف ثمّ ما كان عليه خيارٌ الصحابة كالعشرة المبشرين بالجنّة 
والسابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار» ومَّن سلك سبيلّهم من بقية 
المخابة والتابعين وتابعيهم إلى :يونا هذا يد أنهم كانوا مقا زهت 
فهم لم يتركوا الدنيا ومتاعهاء ولم يعيشوا بمعزل عن المجتمع» بل كانوا 
يخالطون الاس ويُصلُونَ معهم» مع الاكتساب والبذل في سبيل الله: حتى 
إن بعضّهم كان مِن كبار الأثرياء وكان في EET‏ 
كعثمان بن عفان ونه الذي جهز - جيش العسرة» وأنفق عليه من ماله 
وذلك لاه لا تلازم بين الزهد 00 فقد يكون الغنيٌ واغذاء كما قال 
مالك بن ديار قزل التامن :“مالك بين دار زاغد» إثما الؤاهد عمو ين 
عبدالعزيز؛ الذي أتته الدنيا فتركها" . 

فضل الزهد وأهمّيته: 

أقام الإسلام منهجه في تربية أفراده على الزهد من خلال بيان حقيقة 
الدنيا وقيمتها عند الله تعالى» وقد جاءت النصوص القرآنية الكت الي 
بت هذه الحققف كقولة فال > :8 أعليوا اا لديا لب وهو ويه 
تقار بكر وَكَكَاْرٌ في الامو وَالاوَكدِ کمتل عَيَتِ أب الْحدَارَ ائه ر هيج ترد 
00 وق 5-00-0586 كا ل E‏ 


ا 


مم رور 4 [الحديد: .]٠١‏ 

يقول الأستاذ سيد قطب في تفسير هذه الآية: "والحياة الدنيا حين تقاس 
بمقاييسها هي وتوزن بموازينها تبدو في العين وني الحسٌ أمرًا عظيما هائلا. 
ولكنها حين تقاس بمقاييس الوجود وتوزن بميزان الآخرة تبدو شيئا 
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زهيدًا تافها. وهي هنا في هذا التصوير تبدو لعبة أطفال بالقياس إلى ما في 
الآخرة من جذ تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة! لعب» ولهوء 
وزينة» وتفاخرء وتكاثر» هذه هي الحقيقة وراء كل ما يبدو فيها من جد 
حافل» واهتمام شاغل "('. 

وقد حفلت السنّة النبويّة بالكثير من الأحاديث الدالّة على فضل الزهد 
وأهميته منها: ما جاء عن ابن عمر ص قال: أخذ رسول الله ية بمنكبي 
فقال: «كن في الدّنيا كأّك غريب أو عابر سبيل». وكان ابن عمر ك 
يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصّباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ 
من صحّتك لمرضكء. ومن حياتك لموتك»)7". 

والحديث يُشير إلى إيثار الزهد والكفاف من الدنياء والقناعة فيهاء مثل 
المسافر الذي لا يحتاج في سفره أكثر مما يبلغه إلى غايته» فالحديث يحثث 
على أن لايركن المرء إلى الدنيا ولا يتخذها وطئاء مثل عابر السبيل الذي 
يطلب وطنه الأصليت” . 

وعليه فالزهد في الدنيا ليس بقلّة المال» كما أن التعلق فيها ليس 
بكثرته» إِنّما الزهد الحقيقي بأن تكون الدنيا في يد العبد لا في قلبه» فإن كان 
غنيًا أنفق من ماله بيمينه ما لا تعلم شماله» وقد كان النبي ئ سيّد 
الزاهدين وإمامهم» فقد لقي ربّه ولم يترك خلفه شيمًا من متاع الدنيا. عن 
عمرو بن الحارث حتّن رسول الله ئة أخي جويرية بنت الحارث قال:" ما 
ترك وشول الله عله عند موتة درهماء ولا دارا ولا عدا ولا آم زلا 


. ۳٤۹۱ في ظلال القرآن ج ".ص‎ ١ 
.15١5 ؟ رواه البخاري‎ 
.775 انظر: فتح الباري لابن حجرءج١١ء ص‎ ۳ 


الزهد 01 
شيئّاء إلا بغلته البيضاء» وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة"20. 

درجات الزهد: 

واعلم أيها الأخ الداعية أن الزهد درجات ومنازل نذكر منها ما يلي :“ 

أولها وا اها لزه ررك الها وهو را ها ا عل الكت اده 
من الحلال» أم من الحَرّام؟ فيزهد فيه بتركه؛ حذرًا من عتب الله تعالى» 
وخشية السقوط من عينه سبحانه» وكراهة مشاركة الفساق في إتيانهم لهذه 
الشبهات. وهذا ما عناه عمر بن عبد العزيز نه بقوله: "إن استطعت أن 
تدع مما أحل الله لك ما يكون حاجرًا بينك وبين ما حرّم الله عليك فافعل» 
فاته من استوعب الحلال كله تاقت نفسه إلى الحرام "0©. 

واللقوة اكاب وده ال درق الوا والمشتول بهو ا 
تدر الحَاجَةِ. فيمسك العبد عمّا يزيد عن حاجته من مطعم ومشرب وملبس» 
وكتفري ها ا معن جاه لسر فل زان ترف دون را 
بذكره سبحانه. وأمّا التوسع في النعم ومجاوزة الحد في الاعتدال» والإغراق 
والاسترسال في التنعم؛ حتى يصبح كل همٌ المرء وغايته التوسع في المباهج 
والزينة» والتفاخر والمباهاة في الملذات والكماليات في المأكولات 
والملبوسات وزينة البيوت وأثاثهاء وملاحقة الموضات والماركات» فهذا 
كله يتناف مع الزهد الذي حدّنا عليه ديننا. قال تعالى: رامعا مذ عَنٍ 
لتقي © [التكاثر : ۸]. 
١‏ رواه البخاري ۲۷۳۹ 
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من صور للزهد: 

للزهد صور كثيرة نذكر منها ما يلي : 

١‏ - الزهد في المناصب والسلطة: 

ليس الزهد الذي ندب إليه الإسلام هو فقط بالمأكل والمشرب 
والملتس والمسكوه إن هذا الرهدق هرات الج رار واللدات هر أحد 
أنواع الزهد وليس كلهاء فهناك ما هو أعظم منهاء ألا وهو الزهد في الجاه 
والرئاسة» والصيت والشهرة. يقول الإمام ابن شهاب الزهريٌ:"ما رأينا 
الزهد في شىء أقلّ منه في الرياسة» ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب 
والمال» فإذا نوزع في الرياسة حامى إليها وعادى . 

وهذا ما دفع الأتقياء من الأئمة والفقهاء في عهود السّلّف والخلف إلى 
و ا و لاياف العامة القن ی عا و بد فزن ی 
ال ال وال لاحت ايزا أن كر 

فاحذر أخى الداعية أن تكون طامعًا في المناصب والمراكز والأضواء 
مُستشرقًا لها؛ فإك من طلب هذه الأمور أوكل إليهاء ولم يُعنْهُ الله عليهاء ما 
إذا تعين إجابة الطلب إليها وشعر الداعية بلزوم هذه الوظيفة لما فيها من 
جلب نفع أو دفع ضرر فتكون الإجابة عندها مما لا يُخْرجٍ صاحبها من دائرة 
الزهدء وضابط ذلك أنه إذا حرم منها أو فاته طلبها فإنّهِ لا يأسَفُ عليها. 

-١‏ الزهد في عطايا ذوي الجاه والسلطان: لقد أوجب الله تعالى على 
العلماء والدعاة أن يقولوا الحق ولا يخافوا في الله لومة لائم» ولذلك كانت 
لذوي الجاه والسلطان وسائلهم عبر التاريخ في استدراج العلماء والدعاة» 
وإغرائهم ليتنازلوا عن مبادئهم» ويتهاونوا في إنكار المنكر وكشف 
حقائقهم. وقد تكون وسيلتهم في ذلك هي الإغراء بالمناصب الرفيعة 


الزهد بك 
E‏ الماليّة التي يسيل لها اللعاب. ومن أبرز الأمثلة على زهد 
هؤلاء العلماء والدعاة ما حصل مع الشيخ الأزهري سعيد الحلبي» الذي 
حاول إبراهيم باشا أن يشتريه بالمال» فقال الشيخ جملته المشهورة: " قل 
راه الثاى يومد هله لا م 

“- الزهد ني المباحات من طعام وشراب ولباس: ذلك أن الإسراف في 
هذه السائعات ا عا عن رقت يتنافى مع الزهدء فإنَ الزهد 
يعني الأخذ من المباح بقدر الحاجة ولا يشغل ذلك عن الآخرة والسعي 
لها. والعبد الزاهد يقلل من الطعام والشراب» بل يصوم ويدرب نفسه على 
الإكثار من الصيام . 

الوسائل المعينة على الزهد: 

هناك وسائل عدة تعين العبد على الزهد في الدنيا منها ما يلي : 

١-النظر‏ في حقارة الدنيا وسرعة زوالها وفنائهاء وما في المزاحمة 
عليها من الغصص والحسرات. 

؟- النظر في أمر الآخرة وأنّها دار البقاء والحيوان. 

لاب الاكقان مق دك الموة: 

٤‏ - البذل والإنفاق وكثرة الصدقات. 

- مطالعة أخبار الزاهدين وبخاصة سيرة النبي ب4 وأصحابه الكرام . 

خاتمة : 


أخي الداعية الحبيب: الزهد في الدنيا ليس بشظف الطعام» ولا خشن 


.,/4 انظر: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» د. محمد أبو فارس ص‎ )١( 
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الثياب» ولا بترك زينة الحياة الدنياء فقد قال تعالى: يجي ءَادَمَ حُدُوا زير 
عند کل مَنَجِرٍ وَكُلوأ َا ولا روا إل بب لسر 4 [الأعراف: ۳۱[ 

كلاً؛ فهذا المعنى السلبئ للزهد يرفضه دينناء ويحذرنا منه» والمعنى 
الإيجابئ للزهد هو أن تطعم الفقراء» وتؤوي المشردين» وتنفق المال في 
خدمة دينك ودعوتك» فإذا زهدت بمالك الحلال الذي يمكن أن يكون 
درا للق ن الا رة فانت لست بداهد أاء ودا وعدت يعمل أو دعر يتعدى 
شعها إلى ديقو الناين و عدف أن تحن اله وط ا 
انت لست اها إن الذكو الحقيقن کو ان یکوت هذا كله ى ينيك لا 
في قلبك . جعلنا الله وإياك من الزاهدين. 


القند 0۵ 


الورع 
الورع من الأخلاق العظيمة التي حث عليها ديننا الحنيف» وعدّها سمة 
من سمات العبّاد. وصفة من صفات أهل الفضل والشرف» وا يطيب 
المطعم والمشرب» وفيها استبراءً للذين والعرض. 
ففي الورع أداءٌ للواجبات» وترك للمحرمات» ويُعدٌ عن الشبهات؛ خوفًا 
وتا لرب الأرض والسماوات» الى انت على صف هدك غباده فقال 


a د ادو‎ GD مودو دن‎ 02 ATI 
سبحانه: إن آل هر من حَنْيَةٍ ربهر مَنْفْقوت © وَالْدِينَ هم بات رَه‎ 


ووی ے کک اد |1 


بیکرت © لی هم يرتم لا شر © ويس بو ما ات یویر ميل آم إل 
یھر جو © اوليك سرو فى اليرت وهر لها سَِيقُونَ 4 [المؤمنون: لاه - 11]. 

معنى الورع وحقيقته : 

الورع لغة: 

هو التَحرّج من فعل بعض الأمور والعفة عنها(". 

معنى الورع اصطلاحًا : 

هو صيانة النفس عن الوقوع في الشبهات» وعن مقارفة المحرمات. 
وقد جمع التب كَل الورعَ كله في حديثٍ واحد؛ فقال: "مِنْ حُسْنِ إسلام 
المرء تَرْكَهُ ما لا يَعِْيه"”". فهذا يَعْمٌ التَركَ لِمَا لا يعني مِنَ الكلام» والنّظرء 
والاستماع» والبطش» والمشيء والفكر» وسائر الحركات الظّاهرة والباطنة؛ 


. ۳۸۸ لسان العرب ج /» ص‎ ٠١ * مقاييس اللغة ج1» ص‎ » ١17931 انظر : الص حاح ج"7» ص»6‎ ١ 
والحديث صحيح.‎ . ٥۷١١ والنسائي‎ ۲٠٠۸ الحديث أخرجه: الترمذي‎ ۲ 


0 الترقية في التربية والتزكية 
فهذه الكلمة كافية شافية في الورع . 

أخي الداعية الحبيب: من هذا التعريف يتبين لنا حقيقة الورع» فمعلومٌ أن 
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وجلبهاء واجتناب المفاسد ودفعهاء فمن 
لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعيّة» والمفسدة الشرعيّة فقد 
يدع الواجبات ويفعل المحرمات» وقد يرى ذلك من الورع» كمن يدع الجهاد 
مع الظّلمة ويرى ذلك ورعًاء أو يدع الجمعة والجماعة خلف أئمة الجور 
والفجور ويرى ذلك من الورعء لذا عد شيخ الإسلام ابن تيمبّة ماشه أن 
تمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشَرّين» وأن الورع يكون 
بالبعد عن الحرام والمكروهات» لاعن الواجبات والمستحبات”". 

أهمبّة الورع وفضله: 

الورع من المقامات الإيمانية العالية» وهو أفضل درجات الإحسان» به 
تُستجلب محبة الله ومحبة حَلقِه وبه تطمئن نفس العبد» ذلك أنّه يكف 
عن الحرام» ويبتعد عمًا لا ينبغي فعله. 

قن افا رت ال من السوثة لع وات عة وها عن الان 
بن بشير طا قال: سمعت رسول الله حي يقول: «الحلال بيّن» والحرام 
بّن» وبينهما مشبّهات لا يعلمها كثير من التاس» فمن اتقى المشبّهات 
استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى 
يوشك أن يواقعه» ألا وإنْ لكل ملك حمىء ألا إن حمى الله في أرضه 
محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلّهء وإذا 


٠٠ج مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ 25١١ ص‎ ٠٤ انظر: الفروق» ج‎ ١ 
. ٩٤٤ التعريفات للجرجان» ص » ۲ الكليّات للكفوي» ص‎ ٠.۲۳ ص‎ 
. ٩۱۲-١۱۱ ص‎ .٠١ انظر : الفتاوى ج‎ ۲ 


الورع 0۷ 
فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب». 

وقد أجمع أهل العلم على أن هذا الحديث أصلّ في الورع وفيما يلزم 
الإنسان اجتنابه من الشبهة والريبة» وأنّه أحد الأحاديث التي عليها مدار 
الإسلام؛ فقال جماعة هو ثلث الإسلام» وإن الإسلام يدور عليه وعلى 
حديث "الأعمال بالنية"» وحديث "من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
(r) "‏ 


دعله 


درجات الورع : 

للورع درجات متعددة» جمعها الهروي رحمه الله في ثلاث درجات هي 

الدرجة الأولى: تجنب القبائح لصون النفس» وتوفير الحسنات 
وصيانة الإيمان. فالورع يصون التفس» ويحفظها عمَّا يُشينهاء ويعيبها 
ويّزري بها عند الله ك وملائكته» وعباده المؤمنين وسائر حَلّقه. فإن من 
كرّمَت عليه نفسة وكبرّت عنده صانها وحماهاء وزكاهاء ومّن هانت عليه 
نفسه وصغرّت عندةٌ ألقاها في الرذائل ودسّاهاء ولم يضّنْها عن القبيح. 

الدرجة الثانية: الالتزام بالوقوف عند حدود الشرع: فإن حفظ هذه 
الحدود ورعايتها يحقق التقوى في نفس العبد ويحمله على صيانة نفسه 
بمنعها عن اقتحام هذه الحدود. 


»۳۳۲۹ أبو داود‎ ۰.۱۲۰١ واللفظ له. مسلم ۹۹٥۱ء الترمذي‎ )3١0١:657( رواه: البخاري‎ ١ 
. ۱۸۳۹۸ أحمد‎ 2.07٠١ النسائي‎ 

۲ انظر: معالم السنن ج۴٠‏ ص 405 شرح النووي على مسلم ج١٠»‏ ص۲۷» فتح الباري 
لابن رجب» ج ۱» ص ۲۲٤‏ فتح الباري لابن حجر ج4» ص ۲۹۱ . 
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الدرجة الثالثة: التنزه عن كل ما يدعو إلى ضياع الأوقات» والوقوع في 
مهاوي الفراغ» والتعلق بالدناءات. 

أحوال آهل الورع: 

يجاح الداع إلى نماذج يقتدي بها في طريق سيره إلى الله تعالى» فلمًا 
كان الورع شاقا على النفوس؛ كان لا بد من ذكر نماذج لأهل الورع 
وأحوالهم» ليُستضاء بهم في وحشة هذا الطريق. 

لقد كان رسولنا وسيدنا محمد بي القدوة في الورع» فكانت حياته 
مدرسة في الورع» وقد ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك؛ فهذا خادمه أنس 
نه يروي لنا مشهدًا بليغا من مشاهد ورعه بي فيقول: "مر النبي كلل 
بتمرة مسقوطة -أي: ساقطة على الأرض-» فقال: لولا أن تكون صدقة 
لأكلتها"<". فهو بي لم يمتنع من أكلها إلا تورّعَاءٍ لخشية أن تكون من 
الصدقة التي حرمت عليه» وإلاً فهذه التمرة لا تحرّم بمجرد الاحتمال. 

وهذا أبو بكر الصديق َه تخبرنا ابنته عائشة رضي الله عنهاء عن 
صورةٍ من ورع أبيها فتقول:" كان لأبي بكر الصديق ڪاه غلام يُخرج له 
الخرج أي: - يأخذ من غلّته -» وكان أبو بكر يأكل من خراجه» فجاء یوما 
بشيء» فأكل منه بو بکر» فقال له الغلامٌ: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر؟ وما 
هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسانٍ في الجاهلية وما أحسنٌ الكهانةء إلا أي 
خدعتة» فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منةء فأدخل أبو بكر يده 


نعبد وإياك نستعين (۲/ ۲۸). 
١‏ رواه البخاري ٠١55‏ واللفظ له» ومسلم ۰۱۰۷۱ وأبو داود ۰۱۹٥۲‏ وأحمد ۱۲۱۹۰ . 


الورع ۲0۹ 
فقاء کل شىء في اط "0 

ومن النماذج المعاصرة لأهل الورع نذكر الإمام الشهيد حسن البتا 
يَدْلَنُ» وورعه في المال» فقد جاء مبعوث من السفارة الإنجليزية إلى دار 
المركز العام وقابل الإمام الشهيد وقال له:إن الإمبراطورية من خططها 
مساعدة الجمعيات الدينية و الاجتماعية» وهي تقدر جهودكم ونفقاتكم؛ 
لذلك فهي تعرض عليكم خدماتها بدون مقابل وقد قدمنا مساعدات 
لجمعية كذا وكذاء ولفلان وفلان» وهذا شيك بعشرة آلاف جينيه معاونة 
للجماعة. فتبسم الإمام الشهيد وقال: إنكم في حالة حرب وأنتم أكثر احتياجًا 
إلى هذه الآلاف. فأخذ المبعوث يزيد في المبلغ و الإمام الشهيد يرفض» 
وكان بعض الإخوة يتعجبون ويتهامسون لِم لا نأخذ المال ونستعين به 
عليهم؟ فكان جواب الإمام الشهيد: "إن اليد التي تمتد لا تستطيع أن ترتدء 
واليد التي تأخذ العطاء لا تستطيع أن تضرب» إِنَّنا مجاهدون بأموالنا لا 
بأموال غيرنا وبأنفسنا لا بأرواح غيرنا". 

ومن النماذج المعاصرة الرائعة للورع نذكر موقف الشهيد الحي بإذن 
الله : سيد قطب يدنه حينما عرض عليه سفير دولةٍ خليجية حقيبة مليئة 
بالأوراق المالية» يرجوه أن يقبلها كهديّة من دولته» عرفانًا بمنزلته 
ومسؤولياته» وكان الأستاذ سيّد وقتها مريضًا محتاجًا للمال والدواء» لكنه 
رفض هدية الرجل بحزم قاتلا له: "أنا لا أبيعٌ نفسي وفكري بأموال الدنياء 
فأعد أموالك إلى Mz‏ 


. ۳۸٤۲ رواه البخاري‎ ١ 
انظر القصة كاملةً في كتاب: سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» الدكتور صلاح‎ ۲ 
. ٤۹5٥-٤۹٤ الخالدي» ص‎ 
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ولم يكن الورع مقتصرًا على جانب الرجال» بل كانت نساء السلف 
يتورعن عن الحرام وأكله» وكانت الواحدة منهنّ إذا أراد زوجها أن يخرج 
فالا الروق تلفت كانه تفرك اله انق الله فيا و لى ]لذ الخال 
NE e E‏ 5 
أن يكون من حرام . 

الوسائل المُعِينة على الورع : 

هناك مجموعة من الوسائل التي تعين العبد على اكتساب فضيلة الورع» 
نذكر منها ما يأتي: 

١‏ - استحضار عظمة الله تعالى» ومراقبته في كل شؤون حياة المرء. 

۲- الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع بين يديه. 

۳- مجاهدة النفس» وأخذها بعزائم الأمور. 

٤‏ - مجالسة الصالحين ومصاحبتهم. 

مظاهر الورع وصوره: 

للورع مظاهر عديدة ومختلفة» قسّمها العالم النحرير ابن أبي الدنيا (ت 
اكه إلى ازات عد عقني متلق اعات الات وها معد 
بعلاقات الإنسان ورغباته» فعقد أبوابًا كثيرة ساق فيها الأحاديث والآثار 
الذالة على هذا المظهر ننصح بالرجوع إليهاء منها: الورع في النظرء 
والسمع» واللسان» والبطن» والفرج» وني البيع والشراء”" . 

أخي الداعية الحبيب: نحن مدعوون للأخذ هذه المظاهر والصور في 


.٠١9- 5١ انظر: الورع لابن أبي الدنياء ص‎ ١ 


الورع ٣١‏ 
حياتنا والتمثل بهاء وجعل الورع أساسًا فيهاء وحريٌ بأنْ نُضيف إليها 
الورع في العمل الدعوي والسياسيٌّ. فلا يتنازل الداعية عن مبادئه وثوابته 
الشرعتة ق رة ها العمل رل رات لهك راراي رة فى لات 
مق ق و الكمزافن الو ال 
النميمة» والخلاف» والسّعي في الفتنة» والتنافس في طلب المنافع الذاتيّة 
والاست ستشراف إلى مواقع الشهرة والجاة» فض بذلك اة ودهوتة. 

آثار الورع : 

للورع آثار عدة تعود بالنفع على المرء» نذكر منها ما يأتي: 

-١‏ الورع وسيلة لاكتساب محبة الله تعالى. 

- الورع وسيلة لترك الشبهات» والابتعاد عنهاء وبراءة الدين والعرض 


- الورع طريقٌ لإجابة الدعاء؛ فبه يطيب مطعم المرء ومشربه. 

- الورع يُصلح المجتمعات» فتنتشر فيها الفضائل» وتبتعد به عن 
الرذائل. 

الورع عن المال العام: 

دت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله كيل على حرمة کک 
الأموال العافة قال ا و بكر بالل وَحُدَوأ بها 


ص << 


ِل لكا بِتَأَحُلوأ مما من أَنَولِ الاس بالخ وَأَْرْ تَكَلَمُونَ4 [البقرة: 


2 


مل ا]. 
وحذر تتا عد من الاعتداء والتشبع من المال العام فعن عدي بن 
عَميرة الكِندِيٌ» قال: سمعت رسول الله ية يقول: "مَن استعملناة منكم 


ذه الترقية في التربية والتزكية 
على عمل» فکتمنا مِخْيَطَا فما فوقه كان غُلُولا يأتي به يوم القيامة"» قال: 
فقام إليه رجل أسودٌ من الأنصار كأنّى أنظرٌ إليه» فقال: يا رسول الله» اقبل 
عت ملك قال "وها لك؟" فال سنتتك :تمل كذا و كد قال وأا 
ESMEN EEG UC‏ 
مِنة أحَذّء وما هي عنة انتهى". والمخيط هو الإبرة. 

والاعداء على المال العام اغد ضور شى مها الرشزة والسرقة 
وخيانة الأمانة والاختلاس» أو الاعتداء على الكهرباء والماء بالسرقة من 
الدولة بحجج واهية. وكذلك استعمال الأمور الخاصة بالعمل لأغراض 
شخصيّة غير خاصّة بالعمل كاستخدام (الحاسوب» والسيارة» وأدوات 
القرطاسية المختلفة من أقلام وورق وتصوير وغير ذلك)» أو استخدام 
الموظفين لأعمال المسؤول الخاصة. 

ويدخل في سرقة المال العام عدم إتقان الموظف للعمل» أو إضاعة 
الوقت» أو التكسّب من الوظيفة واستغلال المال العام لأغراض شخصيّة. 
أو يأغذون عيؤلة نظيو نهل عضن الأعماله ولحل اهم سيب ف هذا كله 
هو غياب الورع» الناجم عن ضعف الوازع الديني ورقابة المولى 5. 

خاتمة: 

أخى الداعية الحبيب: ما أحوجنا اليوم إلى الورع» في زمن عزت فيه 
هذه الفضيلة» وأصبح كثير من الناس» كحاطب ليل يجمع كل شىء» ولا 
يبالى أيجمعه من حلال أم من حرام؟؟ !! إِنّهِ الورع؛ الذي يحرّس الداعية 
ودعوته» ويمنعه من الانزلاق في المحرماتء أو التقصير والتفريط في أداء 


. ۱۸۳۳ رواه مسلم‎ ١ 


الورع ۳ 
الزاغجاكى NE NEE A O E o o‏ 
والدماء والأموال» وهو السبب لبذل المعروف وقناعة النفس وسخاء اليد 
ويه تحفظ: الان عن 'القيل «والغال»والعينة والتميشة) :واثارة ال 
فک ی ر له 
وتنج بإذن الله تعالى. 
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حفظ الوقت 


الوقت هو الحياة» وأوقات المرء هي رأس ماله في هذه الدنياء ومن فرّط 
في وقته وعمّره فقد فرّط في خير كبيرء ذلك أن أيّام الله تعالى تتسارع» 
والأزمنة تتلاحق» وأعمارنا تتناقص» وكل شيء حولنا يذكرنا بقيمة الوقت 
الذي نعيشه» وأهميّة المحافظة عليه E‏ 
تقطعه قطعك" تقر لقا مكيار عن الأ وكا اھا ا 
كلما تذكر أهميّة الوقت» ولكن قله من الناس من يقدر قيمة الوقت» 
ويحافظ على الانتفاع بساعات حياته حق الانتفاع» ولا يضيع ساعة منها في 
غير فائدة دينية أو دنيوية. ولقد جعل الإمام البنا من مراتب العمل 
المطلوبة من الأخ المسلم أن يكون حريصًا على وقته ومنظمًا في شؤونه“ 
وني هذه الصفحات نتعرف عن أهمية الوقت وأهمية استثماره في الأعمال 
المفيدة» وما يُعيننا على الاستثمار الأمثل لأوقاتنا. 

ا و اس 

لصحو سس سد 35 بي معرض 


a‏ ا سر امد 4 ص رع 
ومر ويا را کا ع ار سنا ا ما خلق الله e‏ 
م ” SK‏ 


يقل الت قوم امون © [يونس: 9]. 
وقد جعل القرآن الكريم للوقت أهمية عظيمة نلاحظها من خلال ما يأتي: 


۲۷۸ انظر: مجموعة رسائل الإمام البتاء رسالة التعاليم» ركن العمل » ص‎ ١ 


حفظ الوقت 10 

-١‏ القسم بالأزمنة المختلفة» والأوقات المشاهدة: حيث أقسم الله 
بذلك في مواطن كثيرة من كتابه العزيز» من ذلك 9 وَالْصضَرٍ © ا لشن نى 
خُر © [العصر: ١‏ -1]. 

قال الفخر الرازي: "إن الدهر والزمان في جملة أصول النعم؛ فلذلك 
أقسم الله بهماء ولأن الزمان والمكان هما أشرف المخلوقات عند الله» كان 
القسم بالعصر قسمًا بأشرف النصفين من ملك الله وملكوته"“. 

-١‏ توجيه الإنسان إلى اغتنام الأوقات في المسارعة إلى الخيرات: قال 
تعالى : ساروا إل مَمْفِرَةَ هّن ريڪ َة عَرْضُهَا سمت لار 
دت ْمَعَن 4 [آل عمران: ۱۳۳]. 


*- ارتباط الوقت بأداء العبادات: فارتباط هذ العبادات من:(صلاة 


ملكا 


وزكاة وصوم وحج)» بمواعيد وأوقات محددة؛ يدل على أهميّة الوقت في 
الإسلام وعنايته بتنظيمه. قال تعالى : إ٥‏ او کات عل رمن عة 
وفوا [النساء: .]٠١۳‏ 

وكذلك تعاقب الأهلة» فارتباط التقويم الإسلامي بالأشهر القمرية التي 
تبدأ من ظهور الهلال إلى أن تنتهي باختفائه إيذانًا بدخول شهر جديد يدل 
على كذلك على أهمية الوقت» قال تعالى: ليمتو عن اة فن هى 
موقت لِلسّاسِ وج4 [البقرة: ۱۸۹]. 

أي إِنْهِ يُعرّف من خلالها مواعيد الصلاة والصيام والإفطار والح وهي 


١‏ تفسير الرازي (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير)» ج ۲»> ص ۲۷۷» والنصفين هما 
الزمان والمكان. 


۳٦‏ الترقية في التربية والتزكية 

أهمبّة الوقت في السنة النبوية الشريفة: 

ت ر ا ا 
نذكر منها ما يأتي: 

حافك الأحادية: الدالةتبأن الوقت نة عة قال وسول الله 
ِ: "نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ"0©. 
والمغبون هو المخدوع. 

؟- جعل النبي اة الوقت مناط السؤال والحساب يوم القيامة: ففي 
الحديث عن النبي بيا أنه قال: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل 
عن أربع خصال: عن عمُره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيمَ أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه" . 

استثمار الوقت في الأشياء المفيدة: 

من صفات الداعية الناجح أنه مُنظّمء والتنظيم الحقيقي يبدأ من تنظيمه 
لوقته» بحيث لا يطغى أيّ نشاط في حياته على آخر» فيجعل وقتا لعباداته 
(الفرائض والنوافل منها)» ووقتا لدعوته» ووقتا لعمله» ووقتا لراحته» 
ووقنًا لممارسة هواياته» ووقنًا للأهل والعلاقات الاجتماعيّة. وكلّما أحسن 
الداعية استثمار وقته؛ كان العائد من هذا الاستثمار عليه وعلى دعوته 
أفضل وأثمر» خصوصًا في وقتنا الحاضر الذي أضحَت شؤون الأخ الداعية 
متشعبة وكثيرة» فلا يستطيع المرء أن يقوم بهذه الأعباء كلها إلا إذا كان 
منظمًا لوقته مدركًا لأهميته. 


. 511/١ وابن ماجه‎ ۰۲۳۰٤ رواه البخاري 5517 واللفظ له» والترمذي‎ ١ 
.75١5 رواه الترمذي‎ 2 


حفظ الوقت ۲۷ 
وتحقيقًا لاستثمار نافع لأوقاتنا فلنستمع لأهل الخبرة الذين ينصحون 
باتباع عدد من الخطوات» نذكر منها ما يأتي: 

-١‏ تحديد الأهداف التى يسعى المرء للوصول إليها: سواء أكانت 
شخصية أو دعوية أو عائلية أو اجتماعية. فوضوح الأهداف يعد الخطوة 
الأهم» والأولى في استثمار الوقت بطريقة فعّالة وسليمة» فهي تجعل 
الشخص يعرف ما يُريد وما هو الأكثر أهمية بالنسبة إليه. 

؟- اتخاذ قرار حازم حول كيفية استثمار الوقت» والتفكير بأفضل 
الطرق في استثماره. 

“- تحديد الآولويات وترتيبها والبدء بالأهم ثم المهم» بناءً على 
الأهداف التي تم وضعها بداية. 

وبناء على ذلك فإِنَّ كل مسلم يستطيع أن يستثمر وقته بصور عديدة 
مفيدة» نذكر منها على سبيل المثال: تلاوة القرآن الكريم» ومذاكرة العلم» 
والدعوة إلى الله» والتعليم والتعلم» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» حينئذ سنشعر بطعم البركة في أوقاتنا وحياتنا. 

الوقت لك أو عليك: 

بن اغ ما تارمت سمرظة اا و ان مقي و دوهن 
أثمن ما لدى الإنسان» فالوقت هو حياته» لذا فالمسلم لا يعرف الفراغ» فهو 
خن قهن من عمل بدأ في عمل أخخر: قال الخسن البصرئ:" لقد أدركث 
أقوامًا كانوا اشد حرصًا على أوقاتهم من حرصكم على دراهمكم ودنانيركم". 
ومن المؤسف أن نجد أن هناك من لا يدرك قيمة الوقت وقدره» ولم يعلم 
ا 01 


۸ الترقية في التربية والتزكية 
والوقت أنفس ماعنيت بحفظه ٠‏ وأراه أسهل ما عليكَ يضيع 
فالعاقل يستغل وقته ويعلم as‏ 


بالحق شغلتك بالباطل” . 


وقد جاء عن أحد السلف أنه قال: "من أمضى يوما من عمره في غير 
قضاهء أو فرض أذَاهء أو مجد أثّلهء أو حمدٍ حصّلهء أو خير أسّسِهء أو علم 
اقتبسه» فقد عق يومه وظلم نفسه". 

أخي الحبيب: بيدك أنت أن تجعل وقتا لك تفرح بعاقبة استغلاله 
وتأثنن ب أو تخغله عليك أسمًا بضياعة واتبديدة» قال تغالى :و اا جا 
EE‏ انين © لعي عمل یکا ينا E‏ 
ڪَلمَةَ هو ايها و STE‏ َج إل وھ َون [المؤمنون: .]٠٠١ - ۹٩‏ 

صور من أحوال السلف في استثمار الوقت : 

كان للسلف رحمهم الله اهتمامٌ عظيمٌ في الحفاظ على الوقت» والاستفادة 
منه» ونذكر لكم بعض هذه الصور المشرقة في حرصهم على أوقاتهم 

قال الصحابي عبد الله بن مسعود وه : "ما ندمت على شيء ندمي على 
يوم غربت شمسه نقص فيه أجليء و لم يزدد فيه عملي" . 

الإمام البخاري ناله كان يتمثل بمذين البيتين غالب وقته: 

اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 

كم صحيح رأيتُ من غير قم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة 

ا کر ی اشن كرك لبايك 
الكتب بعد كتاب الله تعالى . 


ن ۹ 

قال الفضيل بن عياض : "أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة» 
أي: من يحسب كم ساعة تكلم بين الجمعتين"'. 

الوساقل المعينة على استثمار الوقت: 

هناك وسائل كثيرة يمكن للمرء الاستعانة مها على استثمار وقته» نذكر 
منها ما يأتي: 

-١‏ التنظيم والتخطيط للوقت: وشعور المرء بالغيرة على وقته» وأنّه 
إذا ذهب فإِنّه لن يعود. 

؟- استشعار الهدف الذي خلق من أجله العبدء وأنّ عبادة الله ثقيلةء 
وأنْ الواجبات أكثر من الأوقات. 

۳- عمل جداول زمنية للأيام أو للأعمال التي يريد أن يقوم المرء بهاء 
بحيث تتلاءم مع واقعه. 

5- تحديد المواعيد الثابتة في البرنامج اليومي» كالأكل والنوم 
والدراسة والكيارةة 

ه- الابتعاد عن مقاتل الوقت» ككثرة النوم والأكل» وفضول الخْلْطّة 
والابتعاد عن وسائل اللهو. 

خاتمة: 

أخى الداعية: إن الواجبات أكثر من الأوقات» ومشكلات الحياة 
ومشاغلها كثيرة» لذا لا بد من المسارعة في اغتنام الأوقات» فالإنسان لا 


١‏ انظر هذه النماذج وغيرها الكثير في الكتاب القيّم: قيمة الزمن عند العلماء» للشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة ناث . 


1" الترقية في التربية والتزكية 
يدري ماذا تخبئ له الأقدارء فالبدار البدار الى استغلال الوقت واستثماره 
فيما يعود عليك بالنفع في دينك ودنياك. تأمل وصبّة الإمام الشهيد - بإذن 
لله- حسن البنًا وهو يوصى كل داعية بالحرص على وقته فيقول: "فيا أيها 
الأخ العزيز: أمامك كل يوم لحظة بالغداة ولحظة بالعشئ» ولحظة في 
السَحَر» تستطيع أن تسمو فيها كلها بروحك الطهور إلى الملأء فتظفر 
بخيري الدنيا والآخرة» وأمامك يوم الجمعة وليلتهاء تستطيع أن تملا فيها 
يديك وقلبك وروحك من رحمة الله على عباده» وأمامك مواسم الطاعات 
وأيام العبادات وليالى القربات» التى وجّهك إليها كتابك الكريم ورسولك 
العظيم» فاحرص على أن تكون فيها من الذاكرين لا من الغافلين» ومن 
العاملين لا من الخاملين» واغتنم الوقت فالوقت كالسيف» ودع التسويف 
فلا أضرٌ منه"20. 

وکن صارمًا كالوقت فالمقت في عسى وخ ل لعل فهي أكبر علة 


.١901١ مجلة الدعوة» عدد /» سنة‎ ١ 


المسارعة فى الخيرات ۲۷۱ 


المسارعة في الخبرات 

ذكرنا في الموضوع السابق أن المسلم مأمورٌ بالمحافظة على وقته» 
والاستفادة منه بما يعود عليه بالخير في دينه ودنياه» وأهمٌ ما يعود على وقت 
المرء بالخير أن يكون مسارعا في فعل الخيرات» فهى- أي المسارعة- 
خَلّقٌ عظيقٌ E SESS Ea‏ 
البرّ طبع لا يتخلّق به ولا يُهدى إليه إلا من وهبه الله علرًا في همّته» وقوٌةً في 
عزيمته» مع سلامة قلب» ورجاحة عقل» وانشراح صدر. 

والمسارعة في الخيرات ون سل الأب تق يناك ذلك أن 
المسارعة إلى الخيرات يستدعي فعلها وتكميلها على أكمل الهيئات 
والأحؤال) مع مبادرة ذلك ومسارعة: ومعلوة أن الخيزات تشمل جميع 
الفرائض والنوافل» من صلاة وصيام وصدقاتِ» وحجح وعمرة وجهاد في 
حو حي يو احير كدج المطر ةرت اك وصور N‏ 
الى وأهله e‏ قال ا 
ريڪل وهه هر لبها ا 2 سَدَيْقُوأ ليت [البقرة: .]١58‏ 

لجسل اعرد 

المسارعة في الخيرات: هي المبادرة إلى الطاعات والسّبق إليهاء 
والاستعجال في أدائهاء وعدم الإبطاء فيها أو تأخيرها. 

قال تعالى : لوَسَايعوأ | ا مقرو هّن بكر وة غا الممواث وا لر 
عدت لِلَمْتَقِينَ4 [العمران:15]. أي سارعوا إلى ما يُوجب المغفرة وهي الطاعة7©. 


0 


7١17 تفسير القرطبي ج٤» ص‎ ١ 


۷۲ الترقية في التربية والتزكية 

أهمبّة المسارعة في الخيرات وفضلها: 

الجننارعة إن ارات وه جا وة الاين ال 
بالنفس البشريّة؛ لذا أولى الإسلام هذا الأمر الأهميّة البالغة» وتظهر أهميّة 
وفضل المسارعة من خلال ما يأتي : 

-١‏ ثناء ل تلن على جولة بو اميا ركنهم ل الخيرات . قال 
تعالى: اد ر ڪاوا رغوت في آال خیرات و يدعو سا ربا ور Es‏ نا 
حَشِعِيت © [الأنبياء: .]4١‏ والأنبياء قدوة للمؤمنين» فوجب التأسي بهم في 
المسارعة في الخيرات. 

_- 00 الله تعالى عباده المؤمنين بالمسابقة إلى مغفرته وجنته؛ وذلك 

لمات قال 00 : «سَإِشاالَ خروم وحن عرضھا كرض 


rd‏ و4 
لله دو 


کک 


7 58 
> 
ا‎ CE 


2 نض أت الین انو یا سی لِك صل آے تيه کن شا و 
سه .]١‏ 

۳- ثناء الله تعالى على آهل ل ل لاد 
في الخيرات . قال تعالى : إل رهن َة َيه مسرت © ينُم ڪات 
تعن قفرت ھکځ رز گە هراد قفة نا تو وو واه ِل رور 
جو اوليك مرِعْوتَ فى اليرت وَهَْلهَاسَِيِقُونَ @ 4 [المؤمنون: 01 Ea‏ 

-٤‏ جعل الله تعالى للسابقين بالخيرات أعلى منازل الجنة» وعذهم 

قال تعالى : َا لکت ان یکا من عب اوا رھ َكل( فيه وخر 
د وم او با رت يان ناه ۾ ذلك هی الْعَضَلُ ابی 4 [فاطر: ۳۲]. 


المسارعة في الخيرات ۲۷۳ 
ثمرات المسارعة في الخيرات: 

المسارعة في الخيرات له ثمرات يانعات تعود على الفرد بالخير منها ما 
قي : 

1- المبارعة فق الخيوات دليل على حسن الإيمان» «وضدق: البقين 
بالربٌ سبحانه: فقد وصف الله تعالى المؤمنين الصادقين باهم هم الذين 
عبر ال لمم ل سس قم اكد 


sC 


لح 8 ؛ ي يتا E 3 Si‏ وَهُمَ ! جد دوت © مور يال 
e‏ ا صا 
انه 1 خر وَيَأمْرُوت e‏ وينهوت عن الشدكر وَيسَرعُوت في لحرت 
لك من ال الحينّ نّ © © [آل عمران : ۲۳ - .]۱١٤‏ و قال تعالى: 8 سَتَيِقُوا 


7 یرت ال اک چیک جی ماک بماك فيه َون 4 [المائدة: .]٤۸‏ 

1 المسارعة في اخيرات دلي عل حب ال تع للد قال تعالى: 
عله أَبِمَهَ دوت يمرا وَاوَحَيَمَا هر فع أت وَإقَامَ لصوو ايتا 
[VY : 0‏ 

۳- المسارعة في الخيرات سببٌ سعادة العبد في الدنيا ل 
تعالى: ڪن اسول ور ا جلد e‏ 
توويك هه اللہ © ع اہ لم جت جرف من ھا آلانھ کر رین 
فيها ذلك الْعَوَرالْعَطي @4 [التوبة: ۸۸ -84]. 

5 - المسارعة في الخيرات سبب في استجابة الدعاء: فقد كان من دعاء 
النبي كلل: "لهم اذ أت نك لكل تحير هنود نالفي اهن رخن 
المساكين» وأن تغفر لي وتزحمني» وإذا أردت فتنة د فتوفني غير 
مفتون» أسألّك حبّك» وخب من يُحبّكء وحبّ عمل يُقرّب إلى حبك 


امء١‎ 


v4‏ الترقية في التربية والتزكية 
قال ول ا ار ا 

هت السارعة إلى فعل الغيزات تن الخ الجاع فق التب 
وتبعده عن الأنانية : فلقد أثنى النبى 44 على الأشعريين من أهل اليمن 
باهم كانوا يتعاونون ويسابقون في الخيرء ويطبقون مبدا التكافل بين 
المسلمين تطبيقا عمليًا. فعن أبى موسى الأشعري ذَيِيْبه قال: قال النبيئ 
بيا : إن الأشعريّين إذا أرملوا في الغزوء أو قل طعام عيالهم بالمدينة» 
جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسّموه بينهم في إِناءِ واحد 
بالسّويّة» فهم مني» وأنا من" . 

موانع المسارعة في الخيرات : 

هاا رورا اعد ون المشازضة ل ا ا 
إلى الطاعات» نذكر منها ما يأتي : 

0 بالدنيا وزينتها : قال تعالى ٠‏ نيا ب ولهو 


-ِ 

رد ع و 12 سر ۰ 2 5 526 س سس وو م و 

وَرْسسَه وتفاحر بيبح و1 ترف امول رالود َكَل عَيثْ عي اجب کار انه ھی 
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as‏ ب 2 € وو رو ر 2 ء سم وو ا 


0-0 03 ادر عات مي بد ومغفرة مّنَ الله ورضون وما الحا 


5 


دنآ إِلامَتَمْ ألْخْرُورٍ ©4 [الحديد: .]٠١‏ 


ثم قال سببحانه بعدها: سا ل مرق یکر جو عتهاكتيق القمة 
ال لهت ! ام موا باه ود رَسَلِوء # [الحديد E‏ 


ليُعلم بذلك أن التعلق بالدنيا يصرف صاحبه عن أوجه الخير. 
؟- كثرة الجدال» والخصام فيه: فإِنّه لمّا جادل اليهود المؤمنين في 


۲۲۱۰۹ رواه الترمذي 715”, وأحمد في مسنده‎ ١ 
. ۲۰۰۰ ومسلم‎ ۰۲٤۸٦ رواه: البخاري‎ ۲ 


المسارعة فى الخيرات نيف 


تحويل القبلة نهاهم الله تعالى عن مجادلتهم؛ لثلا يُشْعَلوا عن فعل الخيرات» 
ET‏ 5006 ا و اک وا و ای ا 
وأمرهم بالمسابقة في فعلها. قال تعالى: ‏ وَل وجه ة هو موليها فاقوا 
لَب 4 [البقرة: .]٠٤۸‏ 

"ات كثرة المعاضئىء وإتيان كائ ر الذئزت. 

صور من أحوال السلف فى المسارعة فى الخيرات: 

لقن تمل اة الدبى كله الأوامر الربانئة»والتوتجييات النيوية ف 
المسابقة لفعل الخيرات فكانوا نجومًا يُهتدى بهم في ذلك» والأمثلة على 
ذلك كثيرة نقتصر منها على ما يأتي: 

- أبو بكر الصديق 5ه : مسارعة أبي بكر معروفة» ومواقفه مشهودة 
ومشهورة» له مواقف عديدة» نذكر منها هذا الموقف: 

عن عمر بن الخطاب ظط قال: مر رسول الله يله وأنا معه وأبو بكرء 
على عبد الله بن مسعود وهو يقرأء فقام فتسمّع قراءته» ثمّ ركع عبد الله 
وسجدء قال: فقال رسول الله کي : "سل تعْطَة» سل تعْطّة". قال: ثمّ مضى 
رسول الله بلي وقال: "من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل» فليقرأه من 
ابن أَمّ عبد ". قال: فأدلّجْتَ إلى عبد الله بن مسعود لأبِشّرَهُ بما قال 
رسول الله يِه قال: فلمًا ضربْتٌ الباب - أو قال: لمّا سمع صوتي - قال: 
مااخاء بك هده الشاعة؟ قلت: حجنت لا شرك بها قال رسول الله 4 قال * 
داشت أب بكو فلت إن كل فاه سان الاك ابعشا هرا 
قط الاسبقنا إليه آبو گر . 


. وإسناده صحيح‎ . ۲٠۵ مسند أحمد‎ ١ 


كنا الترقية في التربية والتزكية 
- عثمان بن عفان ذَينه : كان ي أكثر الصحابة مالا لمّا سمع النبى 
كه يُرَعْبٍ في تجهيز جيش العُسرة» جاء بألف دينار ووضعها في حجر النبىّ 
لا فجعل رسول الله مَل يُقلّبّها بيده ويقول: "ما ضر عثمان ما عمل بعد 
ال 
خاتمة: 
أخي الداعية الحبيب: بادر إلى المسارعة في الخيرات» تنل من الله 
البركات» وتستجاب منك الدعوات» وتفرج لك الكربات» واحرص أن 
يكوق لك لمت امارغ ل ال الستوعة فرق اة و ضام 
وقربات. ونضع بين يديك بعض الجوانب العملية لهذه المسارعة عسى الله 
أنتيتفعك ا : 
الحرص على الصلاة في أول وقتهاء والحرص على الصف الأولء 
المسارعة في الأعمال الدعوية المختلفة» والمسارعة في البذل المالي لأجل 
الدعوة. وفقنا الله وإياكم لكل خير. 
سابق إلى الخير وباوربه فإنين خلفك ماتعلم 
وَقَدّم الخيرفكل امرئ على الذي قَدّمهيُقَيم 


١‏ رواه أحمد »)۲۰٣۳۰(‏ والترمذي (۳۷۰۱) وإسناده حسن. 


الصبر ۷۷ 


الصبر 

من المقامات العظيمة في ديننا الصبر» وهو من الدين بمنزلة الرأس من 
الجسدء فإنّه لا إيمان لِمَن لا صبّر له. والقرآن الكريم ملىء بالآيات التى 
تأمر بالصبر وتحث عليه» وهى في نحو تسعين موضعًاء جاءت على ستة عشر 
نوعًاء ممّا يدل على عظم هذه المنزلة وأهميتها في حياة المسلمين» وبخاصة 
الدعاة منهم» حيث إته الزاد الأساس في طريق دعوتمم» وفي هذا الدرس 
نتعرف على معنى الصبر وأهميته وأنواعه وثمراته» جعلنا الله وإياكم من 
عباده الصابرين. 

معنى الصبر : 

للصبر عند العلماء تعريفات عدة» نذكر منها أهمّها(©: 

الصبر: هو حبس التفس عن الجزع والتسخط على أقدار الله تعالىء 
وحبسها على فعل الطاعات» وترك المعاصي والمنكرات. 

أهمبّة الصبر: 

کک الصبر على المسلم» قال تعالى: #تَأضِيرَانَ 
َعْدَ آله حى وَلَإيسَتَحِشَنَكَألذتَلاموقوْنَ © 4 [الروم: .]٠١‏ 

وممّا يدل على أهميّة الصبر ما يلي : 

-١‏ كثرة ذكر الله تعالى للصبر في كتابه العزيز وأمره به» وقرنه بالصلاة في 


»ء١٠5ص انظر: المفردات للراغب الأصفهاني» ص٤۷٤» عذة الصابرين لابن القيم»‎ )١( 
. ۲٠۲ التوقيف على مهمات التعريف للمناوي» ص‎ 


۷۸ الترقية في التربية والتزكية 

أكثر من موضع: كقوله تعالى: لوَاستَصِيئأ َير وَأصَكةَ ا َة إل عل 
الْخَشعين) [البقرة: .]٤٥‏ 

جعل الله تعالى الإمامة في الدين نتيجة حتميّة للصبر واليقين. قال 

4 ستل زد يرن بترا لكات وا عار كه ورك‎ E 

[السجدة: 5 ؟]. 

شدّة حاجة العباد للصبر في أحوال حياتهم ومعاشهم المختلفة. فالمؤمن 

قلت ق الدثيا ببق تحاليق : ففى الشراء شرع له لكر وق الضراء شرع 

له الصبرء فإذا أنعم الله عليه أحسن» وإذا ابتلي حبس نفسه عن القول 
والفعل المحرم» وكل ذلك له خير. فعن صهيب نه قال: قال 
رسول الله وله :"عجبًا ال ا ا لأحد 
إلا لمن إن أصابقة سرا شكرة فكان خيرًا لف.وإن أصابدة ها 

صبر فكان خيرًا له" . 

۲- الصبر سيّد الأخلاق وجامعهاء وأساسها وقوامهاء فالعمّة صر عن 
الشهوة المحرمة» والحلم صبر عن الانتقام عند الغضب» وحسن الخلق فيه 
ين على آذ الثامن» واسعة' الصلئصضر عند الضج والقتاعة صر على 
شظف العيش» وهكذا بقية الأخلاق 

فضل الصبر: 

جعل الله الصبر جوادًا لا يكبو» وصارمًا لا ينبو» وجندًا لا يُهزم» وحصنًا 
حصيئًا لا يُهدم ولا يُثلم» فهو والنصر أخوان شقيقان”©. وقد جاءت 
اليصؤضن الشرغة الدالة على فصل الضيزة نذكر مها 


. ۲۹۹۹ رواه مسلم‎ )١( 
انظر : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم.‎ )( 


الصبر ۲۷۹ 


من القرآن الكريم: 

جاء فضل الصّبر في القرآن الكريم بصور عديدة منها: 

أ ا : قال تعالى : وان سيأ 2 
وجه ريدم اموا ألصَاوة انقفو مدا رقم س وليه ويد ية سيه 
ايك لمم عْقَىَ أ لار ق جك عدن تن وان صح من > ایھر وازوچھ ےر ديهز ومک 
ون ھم شنک باپ © سک کر يا ما صق قى أ لذَارِ؛ [الرعد: 5-177 ؟]. 

١د‏ اتات معبة الله وتحفظة لأهل E‏ 
وَرَسُوِةُه EDT‏ دده كك ا وَأصيرة برو وا إن معا الْصَِّيرِيت 4 
[الأنفال: 55]. 

- تبشير أهل الصبر على ابتلاءات الدنيا ومصائبها بحصولهم 2 
رضوان الله تعالى: قال تعالى: لبو دیاوف واج وَتَقْصٍ يِنَ 
امول لای لمر توشر َلصَبرينَ ©4 [البقرة :66 .]١‏ 

فضل الصبر في السنة النبويّة: 

جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل الصبرء منها ما يأتي : 

-١‏ عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدريّ ص : "أن ناسا من 
الأتضان سالا :وضول الله ياء فأعطاهم» ثم سألوه ه فأعطاهم» حتى نفد ما 
عنده» فقال لهم حين أنفقَ كل شيء بيده: "ما يكن عندي من خير فلن 
أَدَخْرهُ عنكم» ومن يَسْتَعْفِف يُعَفَهُ الله» ومن يستغن بُغنو الله» ومن يتصبّر 
بره اله روما أعطى خد غطاء يرا وأوشة من الضو"20, 

25٠١75 والترمذي‎ »١755 واللفظ له» ومسلم57١٠», وأبو داود‎ ١ 5594 رواه البخاري‎ )١( 

والنسائي ۲۳۸۰ . 


۸۰ الترقية في التربية والتزكية 

ارح عن E a‏ ا 
الله واصبري' ' فقالت: إليك عنّيء فنك لم ڌ 7 E‏ وله 
فقيل لها: إِنْهِ النَبن بي فأتت باب التبي ياي فلم تجد عنده بوابين» 
فقالت: لم أعرفك» فقال:" إِنّما الصَّبرٌ عند الصدمة الأولى"20. 

أقسام الصبر : 

يُقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام هي كالآتي :“ 

١‏ - الصبر على الطاعات: يكون الصبر على الطاعات قبل فعلهاء وذلك 
بالإخلاص لله تعالى» وفي حال فعلهاء بحيث لا يتكاسل عنهاء ولا يغفل 
عن تأديتهاء : ثم الصبر بعد العمل» TT‏ 
ا وو قال ا و ب لکوت لض هما یا 6 e‏ 
لکن هلتار سا4 [مريم: 15]. وقال تعالی : وا ر أ ضار 
چا لا ك رڏ كَنْ رك كُ عقب هوى 4 [طه: .]٠۳۲‏ 

۲- الصبر عن المعاصي والمحرّمات: وذلك بحبس النفس عن الوقوع 
فنا ن الله فال من معاضى السوارس كمتاضي اين و اولان 
واليد والبطن والفرج. 

۳- الصبر على أقدار الله تعالى: وذلك بالصبر على أنواع البلاء المختلفة» 
مثل: فقد الأحبة» أو هلاك الأموال» أو المرض» وسائر أنواع البلاءء 
فالصبر على ذلك من أعلى المقامات» لأنّه مستند إلى يقين العبد بربئّه. عن 


. ٠١85 ٠يئاسنلاو‎ ۳۱۲ ٤دواد واللفظ له ومسلم 477» وأبو‎ ١187 رواه البخاري‎ )١( 
2737١ انظر: إحياء علوم الدين» ج25 ص 2» مختصر منهاج القاصدين ص‎ (۲) 
5 0577 وتبذيب مدارج السا لكين» ج۰۲ ص‎ 


الصبر 41" 
ا هريرة طيله. قال: قال رسول الله كله "من برد الله به خيرًا يصب 
E‏ 

ويدخل في هذا القسم» الصبر على أذى الناس» كالذي يؤذى بقولٍ أو 
د ل ل الاو يد 


وان تبروا و5 EE‏ وللت قن عرد الور 4 [آل عمران: 185]. وقال 
تعالى : وليب ”رد E‏ حبر صرت @4 [النحل :1[ 
eT‏ 


للصبر ثمرات عديدة تعود على الفرد والأمّة منها ما يأتي : 

١-الفوز‏ برضا الله تعالى جد تر المقيم في جنته سبحانه: 
جر هم الوم يما ا هم اَلَْرُوتَ 4 [المؤمنون: .]١١١‏ 

- الصبر سببٌ للمدد الإلهي والنصر على الأعداء: قال تعالى: (55 
إن تصَبرُوا وَتَتََقُوأ ا من ورهز هدا ند رڪم بِحَمَسَةٍ ءاف من 
لْمليِكَدَ مُسَوْعِنَ4 [آل عمران :36 .]١‏ 

*- الصبر سبي تحقيق عرّة الأمّة وكرامتهاء وشرط إحباط خطط 
الأعداء وإفشال تدابيرهم: قال تعالى: وان روا وَيَتَقُوأ لا ص كيده 
E les‏ ا 


0 إل 


كار كرات ووا ا نهد الى هر ل 
قال رسول الله کل : "لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله 
وني ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة". 


. ٥٦٤٥ رواه البخاري‎ )١( 
. ۷۸٤٩ (؟) رواه الترمذي ۲۳۹۹ وأحمد‎ 


۸۲ الترقية في التربية والتزكية 

الوسائل المعينة على الصبر: 

هناك أمورٌ تساعد المسلم وتعينه على الصبرء نذكر منها ما يأتي: 

١‏ - استحضار ثمار الصبر» وأجوره العظيمة. 

؟- النظر والتأمل في سير أهل الصبرء كالأنبياء والصالحين والدعاة الصادقين. 
قال تعالى SE RIEU STE‏ 
سا ولا دل يكن أله ولد جك من سى َلَزَن [الأنعام: 84]. وقال 
: اضی رگا ر ص اوا أ ا الشئل وجل ر4 [الأحقاف: ه”"]. 

- الدعاء لله تعالى» بأن يجعلنا الله من الصابرين. قال تعالى : را 

مه مَسَلِِينَ # [الأعراف:١١١].‏ 

٤‏ التعزئ بهل المصائب والبلايا: قال ابن القيميدائ4: "ومن علاجه 
أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسى بأهل المصائب» وليعلم أنه في كل واد بنو 
سعدء ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة؟! ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا 
حسرة؟! وأنّه لو فتش العالم لم يرّ فيهم إلا مبتلى إِمّا بفوات محبوب أو 
حصول مکروه» وأن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل". 

- تعميق عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر في النفس: فهى صمّام الأمان 
الواقق من الضدكات والنكناتء :ومن أمن بالقضاء والقدر اق أن الدنيا 
دار ابتلاء» وأنْ القدر لا يرد ولا يؤجّل فتطمئن نفسه» وتهون مصيبته. 
صب الدعاة: 

الصبر على الدعوة إلى الله من أعظم الطاعات» لأن طريقها طويل محفوفٌ 

بالمشقات والآلام» لذا وجب على الداعية الاعتصام بالصبر والتمسك به. 


] أو 


(۱) زاد المعاد» ج54 . ص ٠۷١‏ 5 


الصبر ۸۲ 


والصبر وإن كان واجبًا بأنواعه المختلفة على كل مسلم» إلا أنّه أوجب 
وأولى بحق الدعاة إلى الله؛ لأجل ذلك جاء الأمر الإلهي لإمام الدعاة 
وقدوتهم ية في كثير من الآيات القرآنية بالصبر على طريق الدعوة وما فيه» 
قال تعالى : اضرا لقب إِلْمتّقِيت @4 [هود:؟:]. وقال تعالى : ابر گنا 
اوا الحرم مألل ولد متتل لم [الأحقاف: .]٠٠‏ 

N ا‎ 

-١‏ سئّة الابتلاء في طريق الدعاة والدعوات تقتضي الصبر: لقد اقتضت 
سنة الله تعالى في خلقه أن الابتلاءات» والاختبارات» اك أمرٌ لا بد منهء 
وخاصّة الدغاة إلبه. سبحانه؛ ليمير الصادق من الكاذب» والمؤمن من 
المنافق» والصابر من غيره» قال تعالى : لاحيب كاسن | 9 روا أن يوا 
اما وهر لا يَفَتَوْنَ © وقد مىت ن ی کب نتن الا انين مدقا ولا 
ألْحَلذِيينَ © [العنكبوت: ۲ - "]. 

افا الات ا في انها رانا د علق فد ار رز 
وجاهدوا حتى نصرهم الله على أعداء دينه. وفي مقابل هذه النماذج 
العظيمة من أهل الصبر والثبات» فقد عاب الله كك على فئة لم تصبر على 
الأذى من أجل الدعوة إليه سبحانه: قال تعالى: رين الاس من يفول َامَنَا 
باي ادا وف آله جَعَلَّ فَتَنَةَ الاس كََدَا ب الله 4 [العنكبوت: .]٠١‏ 

يقول الأستاذ سيّد قطب مبِيّنًا هذه الحالة : "ذلك النموذج من الناس»يعلن 
كه الإبمآة ق ال رخا ها فة الحمل هه الموودة» لا تكلف إلا 
نطقها باللسان» «قإذا أوذِيّ في الو» بسبب الكلمة التي قالها وهو آمن معاى 
١«جَعَلَ‏ فِنْنَةَ الاس كَحَذاب اللو فاستقبلها في جزع» واختلت في نفسه القيم» 
واهتزت في ضميره العقيدة وتصور أن لا عذاب بعد هذا الأذى الذي يلقاهء 


0 الترقية في التربية والتزكية 
حتى عذاب الله وقال في نفسه: ها هو ذا عذاب شديد أليم ليس وراءه شيء» 
فعلام أصبر على الإيمان» وعذاب الله لا يزيد على ما آنا فيه من عذاب؟ وإن 
هو إلا الخلط بين أذى يقدر على مثله البشر» وعذاب الله الذي لا يعرف أحد 
مداه. هذا موقف ذلك النموذج من الناس في استقبال الفتنة في ساعة الشدة". 

؟- حاجة الداعية إلى الصبر في جميع حالات دعوته إلى الله: فالداعية 
يحتاج قبل دعوته أن يُخلْص نيته ويُجرّدها من دواعي الرياء والسمعة» وأن 
يصبر على ذلك بعقد العزم على القيام بواجباتها. وهو كذلك محتاج للصبر 
أثناء دعوته؛ بترك دواعي التقصير والتفريط في دعوته. وأن يصير بعد 
دعوته» من خلال تحمّل الأذى الذي يلقاه في طريقها من القريب والبعيدء 
فالداعية إلى الله تعالى لا يمكنه أن يكون قدوة في دعوته إلا بالصبر والثبات 
عليهاء كما قال تعالى: «اوجعلا مته أيِمَةٌ بدو باقر آنا صَبَرُوا وڪاو 
بِكَاينِتنَا قورت # [السجدة: .]١4‏ 

قال الإمام أحمد:" بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين". 

خاتمة: 

أخى الداعية: الدعوة الى دين الله كك مهمة جليلة عظيمة» أعطها حقها 
من الصبر والثبات حتى تنعم بخيرهاء إن وظيفتنا اليوم تتمثل في ازاحة هذا 
الركام الهائل من هذه الجاهلية» وصورها المختلفة في العادات والتقاليد 
والأعراف والقيم والسلوك» وهذا يحتاج مثا الى مجاهدة وصبر ومصابرة» 
لمواجهة هذا العبث والاستخفاف بدين الله وشريعته» ومواجهة الحرب 
على دعوتنا. جعلنا الله وإياكم من عباده الصابرين. 


. ۲۷۲۳ في ظلال القرآن ج 4 ص‎ )١( 


الشكر 

عبادة الشكر من العبادات الجليلة التي تعبدنا الله بها؛ وأمرنا بملازمتهاء 
فآل الو تيوق ا کک ال ن [البقرة: .]٠١١‏ 

وقد مرّ معنا أن الإيمان نصفان: صب وشكر» فالمؤمن صبورٌ شكور» 
صبورٌ على الطاعات والمصائب» شكورٌ على النعم. قال تعالى: لإِنَفى 
دلت لكت أل صَيَارسَكوْرٍ © 4 [إبراهيم: 5]. وقد اقترن الصبر والشكر 
في كتاب الله تعالى في مواضع كثيرة» وعد الشكر على النعمة مقابلًا للصبر 
على الضراء. 

وني هذه الصفحات سنتعرف على معنى هذه العبادة العظيمة» وأهميّتها 
وفضلها وآثارها على المسلم. 

معنى الشكر : 

يُطلق الشكر في اللغة على الثناء على الإنسان بمعروفٍ يصنعه لك . 

وعرّفه آهل التزكية بتعاريف عدة» أجمعها ما أورده ابن القيم بقوله: 
"الشكوه ليون أثر ا عل ان عيده ا اعت ]حاب وع قله 
شهوذا ومحيّة +وعلى تجوارخة تشاد وطاغة"©: 

أهميّة الشكر وفضله: 


الشكر شعبة من شعب الإيمان» وهو على درجة كبيرة من الأهميّة 


. 570 لسان العرب ج 5» ص‎ ٠۲۰۹۷ انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ج ”» ص‎ )١( 


۸٦‏ الترقية في التربية والتزكية 

تيو ا لم الام وا لل المرغوية و اميش اران 
ا تو الذكران : قال تعالى : ور واا لين لذكة ان اک 
2 را شک شه ومن کہ تَر فن اغى خا € القمان: NE‏ 
ويظهر فضل الشكر وأهميّته من خلال ما يأتي: 

-١‏ قرن الله تعالى الشكر بالإيمان» وقسّم سبحانه الناس إلى شكور 
وكفور» فأبغض الكفر وأهله» وأحبٌ الشكر وأهله. قال تعالى: إا هي 
السب ا کک یا كور [الإنسان: ۳ ٩0]‏ 

۲- أهلّ الشكر هم الذين خصّهم الله تعالى بمنّه وكرمه من بين عباده. 
قال تعالی: «وَحَدَِكَ ت بعصم إبَعضٍ لیغووا ھول مت آله بهم ع 
ا ا نس آله بام E o‏ 

۳- وعد الله سبحانه عباده بالمزيد من النعم؛ إذا شكروه عليها. قال 


ك0 


ا ع > >4< kK‏ 2 0 عع د ا مريت 
تعالى : وود تان رر ين وت لازيد حجر وَلِين ڪفرټر ان عذای 
شَدِيدٌ 4 ارا 77 


5- وممّا يدل على فضل الشكر وأهميته؛ كيد الشيطان للشاكرين في 


كم كن اضر ا ا : ن اتر بين 
ربهر ون اھر ون يميد وکن ماله وآ َد بكر سكن 4 [الأعراف: .]1١‏ 


خم 


0- ومن أهمية وفضل الشكر أن من أسمائه سبحانه وتعالى (الشكور)ء 


(۱) انظر: قوت القلوب 5 معاملة المحبوب» ج1» ص 275٠‏ تهبذيب مدارج السالكين» جا“ 
ص۱۲٦‏ . 
)۲( المصدر السابق» ص ."٤١١‏ 


الشكر ۸۷ 
قال تعالی: إن ترصو آله فسا حَسَئا بصَعِفَهُ لے وخر ڪر وله شور 
حَلِيِمٌ © 4 [التغابن: /11]. 

e SS 
لال سوح إن أصَطَميدكَ عل الاس یتک وى مذ مآ تبك وک مِنَ‎ 
.]٠٤٤ لسري 4 [الأعراف:‎ 

oy‏ قال تعالى: ‏ عملا مَالَ 
داد شک لبن عَِادِىَ الد © 4 [سبأ: .]1١‏ 

قواعد الشكر: 

ورد الشكر في القرآن الكريم على وجهين: شّكرٌ من الربٌ لعبده» 
وشكرٌ من العبد لربه. أمّا الأول: فقد سمّى الله تعالى نفسه شاكرًا وشكوراء 
قال تعالى: اومن فطع حَيرَا قاب آله سار عَليِمٌ 4 [البقرة: 154]. وقال 
تعالى : 555 سک لی 4 [التابن: .]١7‏ وشكرٌ الربٌ لعبده أن يُثيبه الثواب 
الجزيل على عمله القليل» وهذا من فضله سبحانه على عباده المؤمنين. 
قال تعالى : إن دا کن کک جر وکن سیک مشا 4 [الإنسان: ۲۲]. 

وما شكر العبد لربه فهذا له في القرآن الكريم أوجه كثيرة» ذكرها ابن 
القيم كاه لايك الكتكو الا يناعن کان 

-١‏ خضوع الشاكر للمشكور. 

اعد وه 

۳- اعترافه بنعمته. 


5 - ثناؤه عليه مها. 
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ETT‏ سا و 

فهذه الخمس هي أساس الشكرء وبناؤه عليها. فمتى عَدِمَ منها واحدة 
اختل من قواعد الشكر قاعدة. 

أقسام الشكر : 

أقسام الشكر تكون بالقلب واللسان والجوارح نبيّنها فيما يلي : 

القسم الأول: شكرٌ القلب: وأمّا شكر القلب فهو أن يعتقد القلب ويُّقرٌ 
أن ما بالعبد من نعمة فَإنّما هي من الله تعالى وحده» وأنّه لا حول للعبد ولا 
قوة له ببا. قال تعالى : ربكن يمنال 4 [النحل: .]٠۳١‏ 

القسم الكاق+ شكر اللسان : وأا شكر اللنان فيكوة ذلك بالعناء على 
ال سال وذكر: هة رالات نا :وقد علا تنا عله كبن شك رينا 
بألسنتناء وعلّمنا ماذا نقول» ومثال ذلك: الأذكار والأدعية الُتضمنة شكر 
الله تعالى على نعمه وآلائه. عن معاذ بن جبل طبه أن رسول الله ياء أخذ 
بيده وقال: "يا معاذ والله إِنى لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر 
كل صلاة تقول: الهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك". 

ويدخل في هذا القسم من الشكر كل ذكر لله من قراءة للقرآن أو التسبيح 
أو التهليل أو الاستغفار. 

القسم الغالث: شكر الجوارح: وذلك بقيام الجوارح بشكر مولاها عز 
وجل بإخلاص العبودية له» وملازمة الطاعات وترك المنكرات. 


(۲) رواه أبو داود ۱١۲۲‏ والنسائى ۱۳۰۳ . 


الشكر ۲۸۹ 

ثمرات الشكر وفوائده: 

ذكرنا أن الله تعالى دعا عباده إلى التخلق بالشكرء لما في ذلك من 
الفوائد والثمرات» نذكر منها ما يلي : 

-١‏ الأجر العظيم» والثواب الجزيل في الآخرة: قال تعالى : وس تجّزى 
لرن 4 [آل عمران: 45 .]١‏ 

؟- حفظ النعم من الزوال» والبركة فيها: قال تعالى: وذ تَأنَ وجح 
لين ڪُر لايد ڌَ ڪڪ وين كَقرْ إِنَّ عى لَشَّدِيدٌ4 [إبراهيم: ۷ ]. قال 
عليّ ابن أبى طالب نه لرجل: "إن النعمة موصولة بالشكر» والشكر 
يتعلق بالمزيد» وهما مقرونان في قرّنء فلن ينقطع المزيد من الله» حتى 
ينقطع الشكر من العبد"(©. 

۳- انشراح الصدر بالشكرء فالشاكر قرير العين» هادئ الحال. 

- سببٌ لدوام العلاقة بين الناس» فالشاكرون يألفون ويؤلفون. 

الوسائل المعينة على الشكر: 

هناك وسائل تعين العبد على شُكر الله تعالى» نذكر منها ما يأتي : 

ایوا وا : قال تعالى : اور روا أن 
اقتا کہ ما یکت ایی اتا تیر لا تيكزة © وکا لر تھا دنہ 
و e‏ 
یتر انعر 0009 ا e‏ € [آل عمران: 177]. 

۳- استشعار كمال قدرة الله » وغناه» وافتقار العبد إليه سبحانه: قال تعالى : 


.١١ الشكر لابن أبى الدنياء ص‎ )١( 


۹۰ الترقية في التربية والتزكية 
وم رمن یشک وما دشک نفسو ومن ک مَرَ فَإنَ لان ا .[Y:‏ 

4 - النظر في أحوال الفقراء والمساكين ممن هم محرومون من النعم التى 
تملكها. 

«- سجود الشكر: فعن أبى بكرة طبه قال: كان رسول الله يك إذا جاءه 
آم ر به؛ ى ساجدًا؛ شاكبً| 04 ٠‏ 

ومعلومٌ أن هذه السجدة لا تشترط لها طهارة» ولا استقبال قبلة. 

5- شكرٌ أهل المعروف على معروفهم» وأهل الإحسان على 
إحسانهم . عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله بيا :"لا يَشْكرُ الله من 
اشكر الاس ". 

خاتمة: 

أخى الداعية الحبيب: لقد أكرمك الله تبارك وتعالى بما حباك من نعمه 
ومنّ عليك من عطياه» وإن من أعظم هذه المنن أن جعلك من المسلمين» 
واصطفاك لحمل رسالته» والعمل لنصرة دينه» وهى نعمة قال عنها الإمام 
أحمد:" لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف". فاشكر الله تعالى أن 
جعلك من هذه الفئة المباركة» ومن السائرين في ركب هذه الدعوة 
المباركة. وهذا يقتضيك أن تقوم بأعباء هذا الدين وهذه الدعوة» وأنْ لا 
تركن إلى الدّعة والراحة أبدَاء فإِنّهِ لا راحة للعبد إلا بلقاء ربّه. قال تعالى: 
لعَمَلا ۶ال کاود شک وليل من اوی لکد [سباً: .]٠۳‏ 


جعلنا الله وإيّاك من عباده الشاكرين . 


. ۲۷۷۴ رواه أبو داود‎ )١( 
.۷۹۳۹ أحمد‎ ۰۱۹٥ الترمذي5‎ »58١١ (؟) رواه أبو داود‎ 


الشجاعة ۹۱ 


الشجاعة 
الشجاعة من الأخلاق العظيمة التي دعا الإسلام إلى التحلي با؛ فهي 
خلقّ كريم ووضفٌ نبيل» يحمل النفس على التحلّي بعزائم الفضائل» 
وابتعادها عن الاتصاف بالرذائل» والشجاعة من أعرٌ أخلاق الإسلام» وأشرف 
أخلاق العرب» وهي الإقدام على المكاره» وثبات الجأش عند المخاوف. 
نا سر بقاء البشر» واستمرار الحياة السليمة» والعيش الهانئ» لأنّها تجعل 
الإنسان يُدافِع عن حياته وكرامته» ولا يقبل الدنيّة في دينه» أو الضيم في 


معسرشته . 


والشجاعة غريزة يَضعها الله فيمن شاء من عباده؟؛ يقول عمر بن 
الخطاب ديه : "إن الشجاعة والجُبن غرائز في الرجال"“. 

الت يقولون؟ الشخاهة وا و ا 

وقال أحد الحكماء لا تَرْفَع كل كريهة» ولا تكتسب كل مَكَرْمة؛ إلا 
بالشجاعة. وسنتعرف في هذه الصفحات على هذه الصفة الكريمة» وأهميتهاء 
وفضلها. 

معني الشحاعة: 

الشجاعة في اللغة: الجرأة والإقدام» وتطلق على شدة القلب في البأس” . 


. 7١ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنياء ص‎ )١( 

(0) الفروسية لابن القيّم» ص١59‏ . 

(۳) انظر: الصحاح: ج۳» ص »١1775‏ ومقاييس اللغة ج١.‏ ص »۲٤۷‏ ولسان العرب ج» 
ص ۱۷۳ . 
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وأمّا تعريف الشجاعة في اصطلاح العلماء» فعرّفها ابن حزم (ت١١٠٤ه)‏ 
كث بأنّها: بذلُ النّفس للدّود عن الدّين أو الحريم أو عن الجار المُضطهد 
أو عن المُستجير المظلوم» وعمّن هُضم ظّلمًا في المال والعرض» وسائر 
سبل الحقٌّ سواء قل من يُعارض أو گثر "©. 

أخي الداعية الحبيب: من خلال هذا التعريف يمكننا أن ندرك بعضًا من 
الأمور المُهمّة التي تتضمنها الشجاعة: 

١‏ - الشجاعة ليست في الحروب فحسب» بل الشجاعة تكون أيضًا في 
المواقف» وذلك بقول كلمة الحق والصدع بها. 

-١‏ الشجاعة من القلب بثباته واستقراره عند المخاوف» وهي خلقٌ 
يتولد من الصبر وحسن الظن. قال ابن القيّم: "لقد كان الصديق ابه أشجعَ 
الآمّةَ بعد رسول الله بي وكان عمر وغيره أقوى منه» ولكن برز على 
الصحابة كلّهم بثبات قلبه في كل موطن من المواطن الّتي تزلزل الجبال» 
وهو في ذلك ثابتٌ القلب ربيط الجأش» يلوذ به شجعان الصّحابة وأبطالهم 
فيثبّتهم ويشجّعهم"72". 

“- الشجاعة تكون في الذياد عن الدين والنفس والأهل والأوطان 
ونْصرة الضعفاء والمظلومين. 

أهمبّة الشحاعة وفضلها: 

تظهر أهميّة الشجاعة وفضلها من خلال ما يأتي : 


-١‏ جاءت نصوص القرآن الكريم بأمر الله تعالى لعباده بالقتال في 


."7 الأخلاق والسير في مداواة النفوس» ص‎ )١( 
0۹۰ الفروسية» لابن القيم» ص:‎ )2( 


الشجاعة 4۲ 


سبيله» والثبات والإقدام في الحروب» وعدم الجبن قال تعالى: ايها 


لين اموا | ا این كَدوأ يتنا دكا داو الَْدبَرَ © ومن لز مذ 
مہ إلا مر وتال أو مُتَحَئا ل كق َد ب يعس يت أو اوي 
as‏ 5 

-١‏ عد الإسلام أن منتهى الشجاعة» وغاية الجود» هي في بذل المسلم 
روحه رخيصة في سبيل إحقاق الحق» ونْصرة المظلومين. 

-٣‏ الشجاعة سبب صلاح أحوال المسلمين أفرادًا وجماعات: فبالشجاعة 
يدفع اعتداء الصائل» e‏ وتلل ل 
قال تعالى : فیا آلب جد امار میور راغ عاو وار جه ر 
وبشر بشن ال » السو . :4[. 

e 
أنفة الإيمان» والغيرة» والكرم» والنجدة» والشهامة» والاحتمال» والحلمء‎ 
والثبات» وكظم الغيظ وأمثالها.‎ 

مواقف من سيّر آهل الشجاعة: 

جا بكست الهرء الكيحاعة» دك هبر اهلها ومواقفهم الشجاعة» 
TT‏ 

-١‏ شجاعة النبي ي4 : لقد كان النبي ئي أشجع الناس» فعن أنس بن 
مالك ؤَيِكْبْهِ قال: "كان رسول الله ية أحسن الناس» وكان أجود الناس» 


وكان أَشْجَمَ الناس"'. 


. ۲۷۷۲ وابن ماجه‎ ١5417 واللفظ له» مسلم ۲۳۰۷ الترمذي‎ 78١١ رواه البخاري‎ )١( 
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والمواقف التي تدل على شجاعته بيه قد تواترت بها الأخبار» نأخذ منها 
هذا الموقف المهيب في غزوة حنين. فعن أبي إسحاق» قال: جاء رجل 
إلى البراء ظله فقال: أَكُنْتم ولَّيثُم يوم حُنين يا أبا عُمارة؟ فقال: أَشْهدٌ 
على نبي الله يكل ما وڵى» ولكته انطلق أخفاءٌ من ا ''» وحسَّر 7" 
إلى هذا الحيّ من هوازن» وهُمْ قوم رُماة» فرمَوْهُم بر بردو" ون ندل 
كأنّها رِجلٌ من جراد" فانكشفواء فأقبل القَوْم إلى 9 الله لاء وأبو 
سفيان بن الحارث يقود به بغلته» فنزلٌ ودعا وَاسْتَنْصَره وهو يقول: «أنا 
النبى لا كذب» أنا ابن عبد المطّلبء اللهُمّ نل نصرك)» قال البراء: 
ارا إذا ا الا نتقي به» وإِن الشجاع منا للدئ تحاذى ب4 
يعني النبئ لي . 

-١‏ شجاعة الأنبياء#: لقد كان الأنبياء مضرب المثل في الشجاعة 

والإقدام» ونذكر من شجاعتهم #4 مثلين لنبيين كريمين. 
تجا اراي 2 فد خم التوسيد بوجهر يذ رقا تناع 

عند إدخاله التار» وكان شجاع القلب في تسليمه لأمر الله بذبح ولده 

إسماعيل» وعمده إلى الأصنام فكسّرها قال تعالى: 8 فرع عَلَيَهُمَ صَرَيا 


مين ©) © [الصافات: ٩۳‏ ]. 


)١(‏ جمع خفيف» وهم المُسارعون المُستعجلون. وفي رواية: ولكنه خرج شبان أصحابه» 
وأخفاؤهم. 

(۲) جمع حاسر أي: ليس عليهم سلاح أو دروع. 

(۳) الرشق: السهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة . 

(5) كأنها قطعة من جراد» والرّجل بالكسر: الجراد الكثير. 

(5) أي : يحتمي به. 

(5) رواه البخاري »)۲۸1٤۰۲۸۷٤۰۲۹۳۰(‏ ومسلم 7 واللفظ لهء والنسائي 85/5. 


الشجاعة 40 

ب- شجاعة موسى 4#: فقد كان شجاعا في ميدان الحجّة والبرهان» 
والوقوف أمام الطغيان» وا ا مام لخر رايت ركان ريه 
الجأش يوم ضرب البحر بعصاه قائآا: قال تعالى : 6ل مى رق سَيَقْدن 4 
[الشعراء: 17]. 

۳- شجاعة الصحابة كَ: لقد كان الصحابة أشجع الناس بعد الأنبياء» 
ومن الأمثلة على شجاعتهم د6 : 

أ- شجاعة أبو بكر الصدّيق 5نه: فقد كان #5نه أشجع الصحابة 
رضوان الله عليهم» وتجلت هذه الشجاعة في مواقف كثيرة» سواء في حياته 
ياء أم بعد وفاته» فقد كان شجاعا في المسارعة بتصديق نبوة النبئ كلل 
ونْصرته بماله وأهله ونفسه» وظهرت شجاعته وثباته في الغار» وكان شجاعًا 
يوم بدر وهو يذبٌ عن النبي ي أذى قريش» وشجاعته يوم حنين فقد ثبت 
بجانب النبئ ب ولم يفرٌ مع الذين فرّواء وتجلت شجاعته يوم وفاة النبيّ 
كد بإعلان الوفاة بصبر وثبات» ثم شجاعته يوم أن أعلن الحرب على 
المرتديق وقتالهم. قال ابن القيّم: "تِلْكَ لعمر الله الشجَاعَة التي تضاءلت 
لها فرسان الأممى والهمة التي تصاغرت عندها عليات الهمم. و 
لصدّيق الأمّة أن يضرب من هذا المغنم بأوفر نصيب» وكيف لا وقد فاز من 
ميراث النبوّة» فكان المَوْرُوث صلوات الله وسلامه عليه أشجع الناس 
فكذلك وارثه وخليفته من بعده أشجع الأمّة بالقياس ". 

ب- شجاعة الزبير بن العرّام دَينه: فعن هشام بن عروة» عن أبيه: "أن 
أصحاب رسول الله 4 قالوا للزبير يوم اليرموك» ألا تشد فنشدٌ معك؟ 


() الفروسية» ص ٠*۲‏ 5 


٦‏ الترقية في التربية والتزكية 


فقال: إن إن شددت كذبعوء فقالرا لا نفعل» فكمل علبهم حت شن 
صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد» ثم رجع مقبلًا فأخذوا بلجامه فضربوه 
ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضرا يوم بدر» قال عروة: كنت أدخل 
أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير”0 . 

وعن عمرو بن دينار قال: كان يُقال: "أشجع الاس الزبير» وأبسلهم 
علي اء والباسل فوق e‏ 

: شجاعة العلماء والمصلحين‎ - ٤ 

أ- شجاعة سلطان العلماء العز بن عبد السلام (بائع الملوك) كنثة: 

شيخ الإسلام والمسلمين وأحد الأئمة الأعلام» سلطان العلماء إمام 
عصره بلا مدافعة» القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه 
المطلع على حقائق الشريعة وغوامضهاء العارف بمقاصدهاء لم يّر مثل 
نفسه» ولا رأى من رآه مثلّه» علما ووَرّعاء وقيامًا في الحقّء وشجاعةً» وقوّة 
جَّنان» وسلاطة لسان. ومن المواقف التي تدلّ على شجاعته» ما أنكره على 
أيوف «سلطان ضر من انتشاز الخمور والمتكرات» قاتلا له "يا بوت »ما 
حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟" 
فطلب السلطان بإغلاق تلك الحانة. يقول الباجي: سألت الشيخ لما جاء 
من عند السلطان وقد شاع هذا الخبر: يا سيدي كيف الحال؟ فقال يا بني 
رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لعلا تكبر نفسه فتؤذيه. فقلت يا 


سيدي أما خفته؟ فقال والله يا بنئ إنى استحضرت هيبة الله تعالى فصار 


(۱) رواه البخاري: الا . 
(۲( مكارم الأخلاق» لابن أبى الدنياء ص 0۷ . 


الشجاعة 4۷ 
السلطان قدامي كالةطٌ ٠"‏ . 

بت جاع المرشد الغالك للجماعة عمر التلمساني أمام السادات: 

من المواقف الخالدة في شجاعة قول الحقٌّ أمام الظلمة» ما سطره 
التاريخ من مواجهة الأستاذ عمر التلمساني للظالم المتغطرس رئيس مصر 
الأسبق» ففى ندوة الفكر الإسلامى التى عقدت في الإسماعيلية في ١91/4‏ 
وحضرها التلمساني» وجه السادات له وللإخوان تهمًا عديدة» من بينها 
التخريب والعمالة وإثارة الطلبة وإشعال الفتنة الطائفية» وما كان من 
التلمساني إلا أن طلب الردٌ تعقيبًا على اتبامات السادات» ووقف أمامه ثابتًا 
شجاعًا قاتلا له: "لو أن غيرك وجه إلى مثل هذه الثهم لشكوته إلبك آم 
وأنتَ يا محمد يا أنور يا سادات صاحبهاء فإتّى أشكوك إلى أحكم 
الحاكمين وأعدل الغادلين» لقد آذيتى يا رتجل» وقد ألم الفراش أسابيع 
من وقع ما سمعته منك". 

وارتجٌ السادات» واضطرب لوقع هذه الكلمات الصادقة النابضة بالثقة 
والإيمان والشجاعة فقال له: "إننى لم أقصد الإساءة إلى الأستاذ عمر ولا 
إلى الإخوان المسلمين» اسحب شكواك» فأجابه التلمساني: بأنها رُفعت إلى 
شن لا أستطيع استرداد ما وضعته بين يديه" . 

جد فتحاقة الد كور محمد مرسى ك قاذ ذكر الشجعان فى هذا 
العصرء برز اسم الدكتور مرسى كسيد من ساداتهم» وعلم من أعلامهم» 


فقد حبسه الظلمة في صندوقٍ زجاجيّ كي لا تسمع كلماته الناس» فخلّد 


(۱) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكى» ج 8» ص‌ ۲٠۲-۲۰۹۹‏ . 
() انظر : الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان. 


4ك الترقية في التربية والتزكية 
الناتى لامد ومواققهه وغل الأخيال:دزوضا فق الشجاعة رالات حى لم 
تو تبق مدينة في العالم لم تقم عليه صلاة الغائب بعد وفاته. 

د- شجاعة أهل فلسطين في جهاد اليهود الغاصبين: شعب فلسطين 
شعبٌ مسكون بشجاعة نادرة» لا يعرف قدرها المسكونون بالجبن والخوف 
والذل» شعبٌ يجاهد العدو المحتل بقوة الإيمان والإرادة. وعبر تاريخ طويل 
من الصراع سطعت نجوم الجهاد والمجاهدين متوهجة في سماء فلسطين» 
وظهرت الشجاعة في أبرز صورها في موكب الشهداء الممتد من عزالدين 
القسام مرورًا بأحمد الياسين والرنتيسى وعماد عقل والعيّاش وأبو هنود 
وغيرهم» ممن سطروا بدمائهم أروع قصص المجد والشجاعة والبطولة» 
ولا ننسى جهاد نساء فلسطين وشجاعتهنٌ في البذل والتربية والإعداد. 
والمشاركة في قتال اليهود بالعمليات الاستشهادية وغيرها. 

الوسائل المعينة على الشجاعة : 

الشجاعة كسائر الأخلاق الإسلامية؛ منها ما هو فطريٌ ومنها ما هو 
مكتسب» ولاكتساب خلق الشجاعة وسائل متعددة نذكر منها ما يأتي: 

-١‏ تعميق عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر: فهذا من أعظم الأمور التى 

تتشي الشمقافة وها ولك :ا تلع اف اد ها أصابه الى كر ك 
وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

e‏ : قال تعالى: كايا اس 


2 
م 


دين 


اموا دا لقي فته نبوا واد سڪ روا الف 1ك ارورم © [الأنفال: 
.[<٥‏ 


وزاك و ا و ف واثارها ا 


الشجاعة ۲۹4 
متى تمكن هذا الإدراك من قلب العبد؛ قوي قلبه» واطمأنَ فؤاده وأقدم على 
كَل قولٍ وفعل ينفع الإقدام عليه. 

-٤‏ تربية الجيل على سيّر الشجعان» وذكر قصصهم. 

عبارات حول الشجاعة: 

وردت عباراتٌ جميلة» ومؤثرة في امتداح الشجاعة وأهلهاء نذكر منها 
ما يأ : 

قال أبو بكر الصديق به موصيًا خالد بن الوليد ذنه: "احرص على 
الموت توهب لك الحياة”20 . 

وخطب عبد الله بن الزبير دنه الناس لما بلغه قتل أخيه مصعب 
فقا :"إن ل افق قحل أيه وأخر ع ا وا ا ترت ها ولك 
نموت قعصًا بأطراف الرماح» وموتا تحت ظلال السيوف. وإِنْ يُقتل 
مصعب فإن في آل الزبير خلا منه". 

خاتمة: 

أخي الداعية الشجاع : 

إن الذافية الشركة ا و ی عليه أن کن 
شجاعا في عرض هذا الحق» وني الدفاع عنه؛ لان الشجاعة قوة دافعة» تظهر 
قوة الإيمان» وتؤكد قناعة الداعية بما يعمل له. تذكر دومًا وأنت في طريق 
الدعوة إلى الله أن الشجاعة تتحول بصاحبها إلى عادة تعطيه القدرة على 


.17 2١ العقد الفريد» لابن عبد ربه» ج‎ )١( 
. ٠١١ العقد الفريد لابن عبد ربه ج ١ء ص‎ )۲( 


۰ الترقية في التربية والتزكية 
عرض دعوته على جميع الناس» فلا يخاف أحدا» ولا يهرب من ملاقاة 
آخرء وبذلك يقوم بواجب الدعوة إلى الله. 

والشجاعة أخي الداعية جرأةٌ وإقدام عند الحاجة إليهاء ولذلك لزم أن 
يلتزم الدعاة بآدامهاء وأخلاقها؛ فلا تهور» ولا اندفاع» ولا عدوان» أو إظهار 
الإقدام فيما لا يفيد» فذلك كلّه ليس من الشجاعة في شيء. 

ولقد سئل أحد السلف عن الشجاعة فقال: الشجاعة صبر ساعة. جعلنا 
الله واياك من الشجعان الذين يذبون عن دينه وشريعته» ويذودون عن الآمة 
والأوطان والمقدسات. 


التجدة ونثصرة الضعيف ۴ 


النجدة ونصرة الضعيف 

تحدثنا في الموضوع السابق عن الشجاعة وأهميّتها للداعية» ومن صور 
الشجاعة التي رعُبٍ الإسلام فيهاء وحث عليها: نُصرة الضعيف والمظلوم. 

ولقد كان الدفاع عن حقٌ الإنسان وكرامته جزءا من عادات العرب حتى 
في جاهليتهم» وكانت قيمة القبيلة عند العرب تقدر بمدى النجدة للمظلوم» 
ونْصرة الضعيف» وإغاثة المظلوم والملهوف» ولمّا جاء الإسلام أكد على 
هذه القيمة النبيلة» واعتبرها من أهم الواجبات والحقوق التي ترتب 
للمسلم على أخيه المسلم» فعن البراء بن عازب واه قال: أمرنا رسول الله 
5ة بسبّع» ونهانا عن سبع» أمرنا بعيادة المريض» وإتباع الجنازة» وتشميت 
اا اإمزاق العم Sa‏ الداعي» وإفشاء 
السلام"'. 

وني هذه الصفحات نتعرف على تُصرة المظلوم وأهميتها وآثارها. 

فک کردا 

يأني مفهوم النصرة عند أهل اللغة بمعنى : التصر والعون". 

وأمّا في اصطلاح أهل التزكية فتعرّف التجدة ونْصرة الضعيف على أنّها : 
تلك الغيره الإيمائيّة الى تدقع الشاك لر فح الطلوعن أنه السك المستشيعف: 
وإنصافه» بإحقاق حقه» واستعلائه على خصمه» ببذل الشجاعة في صرة الحق. 


2000 رواه البخاري لق «YE0‏ 7و5روىىوه/ا١اه‏ واللفظ له مسلم c۹‏ الترمذي 
848 النسائی ۰۲۰۹۷۷۰ احمد 0۱۷۵ . 
() انظر : الصحاح تاج اللغة ج۰۲۰ ص ۸۲۹ و لسان العرب ج9 » ص ۲٠١‏ . 


۲ الترقية في التربية والتزكية 
۶ و 
أهمبّة النحدة ونصرة الضعيف وفضلهما: 
3 ۰ 2 78 9 
نجدة المظلوم ونصرته لها فضل عظيم؛ جاءت النصوص لتحث عليهاء 
ويظهر فضلها وأهميتها من خلال ما يأتي: 
-١‏ عد الإسلام كل إنسان مظلوم في دينه» أو في دنياه » أو معتدىّ عليه في 
نفسه أو ني أهله أو مالهء آهل للتجدة والنصرة . قال تعالى: إن 


ووأ وبوا 0 سيھ في سي لالم و بن ووأ ونصروا اوليك بعَممْهْرَ 
اھ کی لوأو يدانا لك ترقت تم ی یران ترا 
ف 7 و 2 ر Ro‏ عل هوي بک و وبر يتك فيك وآ لَه يما كن َصِيرٌ 4 
[الأنفال: ؟/ا]. 


ويلحق بالمسلم في وجوب النصرة: أهل الذمة» والمعاهدون في دار 
الإسلام» وكڵ مستضعف في الأرض أيَّا كان دينه أو جنسه أو لغته. 

۴- رغُب النبي بي في نُصرة المظلوم والضعيف ونجدته» وبيّن لنا 
عِظَمّ أجر ذلك» ورهّبنا من الوعيد الشديد الذي ينتظر من يخذلهم. 

فعن عبد الله بن عمر يا : أن رسول الله ياء قال: "المسلم أخو 
المسلم لا يظلمّه ولا يُسْلِمُهه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» 
ومن فرّج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن 
ستر مسلما ستره اللّه يوم القيامة" (©. 

فالحديث يُشير إلى أن المُسلم لا يتخلى عن أخيه ولا يتركه إلى الظالم» 
ولايتركه إلى من يؤذيه؛ بل ينصره ويدفع عنه الظلم . 


)١(‏ رواه البخاري(۲٤٤۲» )140١‏ واللفظ له» مسلم ٠.۲٥۸۰‏ أبو داود5897» الترمذي 
5 ,أحمد0555. 


التجدة ونصرة الضعيف 2 
*- لا يُمكن للظالم أن يرتدع» أو أن يكف عن ظلمه؛ إلا إذا أدرك أن 
بجانب المظلوم من يرد ظلامته» وأنّه في حمى أهل النجدة. 

4- التجدة ونُصرة المظلوم تزيد من روابط أفراد المجمتع الواحده 
وتعمل على صيانته من التمزق والفرقة. 

-٠‏ التجدة ونُصرة المظلوم تحقق المواطنة الصالحة للأفراد» والولاء 
لله ولدينه ولعباده الصالحين بين هؤلاء الأفراد. 

من صور نجدة ونصرة الضعيف : 

جعل الإسلام لنجدة ونُصرة الضعيف صورًا متعددة» وطرقًا مختلفة؛ 
نذكر منها ما يي : 

O PS E E E ECT CR NS 
المحتلة» وشعوبهم المُستَدَلّة» كما في فلسطين وغيرها.‎ 

3 النصرة السياسيّة: وذلك بعمل التدابير الكفيلة لنصرة المظلومين» 
من إدانة الظلم وملاحقة الظالمين» وسن القوانين الرادعة لرعاية حقوق 
العباد. 

*. النصرة بالدعاء: وهي من أهم سبل النصرة وأنفعها للمظلومء 
وأفتكها بالظالم» وهذا الدعاء سهلٌ ميسورء ومتاحٌ لكل مسلم في الليل 
والنهار» ويدل على ذلك قوله تعالى: « كَدَيتَ ت رم وج فكوا عبد واوا 
E OCC‏ وب اسما ملو مر ©4 
[القمر:9-١١].‏ 

وقد كان النبي ية كثيرًا ما يلجأ إلى هذه الوسيلة الناجعة لنصرة 
المظلومين» فقد كان يدعو في قنوته على الظالمين ويستنصر للمظلومين: 


8 الترقية في التربية والتزكية 

فعن أبي هريرة وَففنهء قال: بينا النبي ية يُصلي العشاء إِذْ قال: " سمع اللّه 
لِمَن حمده» ثمّ قال قبل أن يسْجُّد: اللّهِمٌّ نج عيّاش بن أبي ربيعة» اللّهمّ نجّ 
سلّمّة بن هشام» اللّهمٌ نج الوليد بن الوليدء اللّهِمّ نج المُستضعفين من 
المؤمنين» اللّهمّ اشد وطأتَكَ على مُضرء اللّهِمّ اجعلها سنين كسنيٌ 
ET‏ 

5. النصرة الإغائيّة: وذلك بتوفير ما يحتاج إليه المعتدى عليه من 
طعام أو شراب أو دواء وغير ذلك من ضرورات الحياة. 

4. النصرة الإعلاميّة» وذلك باستخدام كل الوسائل الإعلامية 
المُتاحة» بالتعريف بالمظلومين وقضياهم العادلة» وما يقع عليهم من 
صنوف الظلم» والتعريف بظالميهم» والتشهير بجرائمهم» وحشد الدعم 
الإعلامي في هذا الميدان. 

آثار الفجدة ونضرة الصعيف: 

لنصرة المظلوم ونجدته آثار عديدة تعود على الفرد وعلى المجتمع» 
نذكر منها ما ياي : 

-١‏ نصر الله كك وتمكين الأمّة التى يُنْصّر فيها المظلوم» ويؤخذ فيها 
حفه. قال شيخ الإسلام ابن تبفية: "إن الله يقيم الدّولة العادلة» وإن كاننك 
كافرة» ولا يُقيم الدّولة الظّالمة» وإن كانت مسلمة". 

؟- نجاة الأمَّة من العقاب» فإذا لم تَنْصر الأمَّةُ مظلوميهاء وتأخذ على 
)١(‏ رواه البخاري »8٠05.٠٠١5(‏ 5098) واللفظ له» ومسلم ۰٦۷٥‏ أبو داود؟554١ء‏ 


النسائى 57560 . 


التجدة ونصرة الضعيف ۳0 


لاسي الى للف فس سيم العقابٌ على الجميع . وتوأ 
A RNR RE EG‏ اك دقري ايدان 


[الأنفال: .]٠٠‏ 
اح SSG OGD‏ 
ورين ]لد EE ONE a‏ 
يك مهاجرة البحرء فا الا مكةتوي ار ای ا 
TT‏ 
عجائز رهابينهم» تحمل على رأسها قله من ماء» فمرّت بفتى منهم» فجعل 
إحدى يديه بين كتفيهاء ثم دفعهاء فخرّت على رُكبتيهاء فانكسرت قُلّتهاء 
فلمًا ارتفعت» التفتت إليه» فقالت: سوف تعلم -يا عُدَرُْ- إذا وضع الله 
e‏ والتغريو ركيت الاق والار E E‏ 
كسيواة قيرف تكلم كرت می وام معدم هذاه قال يمرل زل الله 


ع عد 


كه: صَدَفَت صَدَقَتَء كيف يُقدّسٌ الله أمَّةَ لا يؤخذ لضعيفهم من 


E 
تصرة المظلومين ونجدتهم من أعظم ما يعمق الأخوّة الإيمانية‎ -٤ 
ويعززها ويقويها.‎ 


و 
الوسائل المعينة على نصرة الضعيف ونجدته: 
هناك وسائل تعين العبد على تُصرة الضعيف والمظلوم ونجدته» نذكر 
منها ما يلي : 
-١‏ استشعار الأجر العظيم المترتب على نُصرة الضعيف والمظلوم. 


(0)نؤواة ابو اچ 


۳٣٦‏ الترقية في التربية والتزكية 
فلقد أثنى التبي بيا على حلف الفضول الذي كان يهدف إلى تُصرة المظلومء 
ورد الحقوق إلى أهلهاء وكان تحالمًا في الجاهلية» لكنه ية بِيّن لنا أهمية 
الحلف لخدمة المصالح الإنسانية المشتركة؛ فقال: "لقد شهدت في دار 
عبد ا بن دان سلما ما أحث أذ الى به شقن ال .ولو أدعى :به :في 
الإسلام ا 

- استخدام جميع الميادين في نُصرة المظلومين والضعفاء» كالنصرة 
بالمال» والجاه» والشفاعة» وغيرها. 

“- بذل الدعاء للضعفاء والمظلومين» والدعاء على من ظلمهم أو 
آذاهم . 

5- بذل النصرة من خلال الشبكة العنكبوتية» ومواقع التواصل 
الاجتماعي. 

الخاتمة: 

أخي الداعية: كم في المسلمين اليوم من المظلومينء الّذين يرى العالم 
مظلمتهم والتنكيل بهم ولا يلتفت لمظالمهم أحد؟! وأنت أخي الموفق 
أقدر الناس على القيام بهذا العمل» فتقدّم بإيمانك» وانتصارك للحق 
وأهله» لنصرة هؤلاء المظلومين» وإعانتهم ونجدتهم» بما تيسر لك من 
وشائل التصرة والعجدة» حتن يشر الله لك فى دروت الحياة من يعيتك 
وينصرك؛ فالجزاء من جنس العمل . 

جعلنا الله وإياك من أنصار المظلومين» وجعلنا من الباذلين في سبيل 


و 


(۱) مسند الإمام أحمد» 1100 


الجود والكرم ۷ 


الجود والكرم 

الجود والكرم من الأخلاق النبيلة العظيمة التي عرفها الناس منذ الأزل. 
فقد مدحوا بها ساداتهم» وجعلوها دليل الرفعة والفخار» وغاية المجد؛ لما 
فيها من الإيثار وعلو الهمم والأقدار. وكان الجود والكرم عندهم نقيض 
البخل واللؤم والعار» واعتبروا فقدها سبب كل نقيصةٍ ومذمة. ولقد كان 
الجود والكرم من أبرز صفات المجتمع العربي الجاهلي» فاشتهروا بالكرم 
ورويت عنهم مواقف عظيمة في ذلك؛ كان من أبرزهم وأشهرهم: حاتم 
الطائي» وعبد الله بن جدعان» وغيرهما كثير. 

ر لا جا ا سدم مذي هذه ال النبيلة » واه ها كر ا رام ياء 
وحث عليهاء فالكريم اسم من أسماء الله #.وصفة من صفاته الجليلة. 

معنى الجود والكرم : 

تعددت تعريفات الجود والكرم وتباينت عند أهل العلم» فعذها 
بعضهم صفة واحدة» وعذها بعضهم مرتبتين أو درجتين مختلفتين» 
وسنذكر بعض التعاريف بإيجاز واختصار. 

الجود: تدل كلمة (جود) عند أهل اللغة على: كثرة العطاء» ومنها 
(الجَود) أي المطر الغزير . 

وعند أهل الاصطلاح يُعرّف الجود بأنّه : 

العطاء بلا مسألة صيانة لللآخذ من ذل السّؤال. وهو صفة ذاتيّة للجوادء 


: ٠١۷ لسان العرب ج۳٠ ص‎ ٠۲۱١ المفردات ص‎ ۰٤۹۳ ص٠۱٠ج انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 


۴۸ الترقية في التربية والتزكية 
تجعله يُعطى بلا إلزام ولا ا قال الشاعر: 
وما الجود من يعطي إذا ما سألته ولكن من يعطي بغير سؤال 


الكرم: تدل كلمة الكرم عند أهل اللغة على: شرف الشيء كما في قوله 

تعالى : هلان ديرق 4 [الواقعة: /الا]. 
ويُعرّف الكرم عند أهل الاصطلاح بأنّه: إنفاق المال بسهولة» 

وطيب من النفس» قبل السّؤالء مع الرّأفة بالسّائل» وإيصال النفع بلا 
وض 20 

أخي الكريم: نلاحظ من التعاريف السابقة أن هناك فرقًا بين الجود 
والكرم» يمكن إيجازه فيما يلي : أن الكرم قد يكون مسبوقا باستحقاق السّائل 
وسؤاله» بخلاف الجود الذي هو غير متعلق بالاستحقاق أو السّوال0 © . 

وعليه فالجود مرتبة أعلى من الكرم ومتقدمة عليه لأن فيه معنى 
الإيثار والإكساب» تأمل وصف خديجة رضي الله عنها لنبينا كَل 
"وتكينث المد 0 


أي تعطي النّاس ما لا يجدونه عند غيرك؛ فتكسبهم المال تبرعًا(“. 


(۱) انظر: التعريفات للجرجاني» ص۰۷۹ الكليات للكفوي» ص 207 تاج العروس» 
للزبيدي» ج۰۷ ص0۲۷ . 

(۲) انظر: التعريفات» ص ': .٤‏ الكليات ص۹۳٥٠‏ تاج العروس ج۰۲۳ ص 7370 

(4) جزء من الحديث الطويل في قصة رؤية النبي ية لجبريل 2 في الغار. رواه البخاري 7 
واللفظ له» ومسلم .۲٠۲‏ 

: ص70‎ .١ فتح الباري لابن حجرء ج‎ »35١ ١ انظر: شرح النووي على مسلم ج7» ص‎ )٥( 


الجود والكرم ۹ 

صور الكرم والجود: 

الكرم والجود ليس كما يظنه بعض الناس في بذل المال فحسب» بل 
الكرم والجود له صورٌ متعددة» ومعاني واسعة» دلت عليها النصوص 
الشرعية؛ مثل: الجود بالجاه» والجود بالمشاعر»والجود بالعلم» وغيرهاء 
لكننا سنقتصر حديثنا عن الجود والكرم بالمال وبذله في سبل الخير 
المختلفة. 

جوانب الجود والكرم بالمال: 

الجود والكرم بالمال له أبوابٌ كثيرة» وصور متعددة» فمنها ما هو 
النفقة الواجبة كإنفاق الأموال في الزكاة المفروضة التي هي أحد أركان 
الإسلام» ومنها ما يكون على سبيل نفقات التطوع ومن صور الكرم في 
تلك النفقات: 

-١‏ كرم المرء على نفسه: بدون إسراف» فإن إنفاق المرء على نفسه 
صدقة يُثاب عليها لأنّه مأمور بحفظ نفسه بالطعام والشراب واللباس 
وموماس! طالسياه ورور قال لعا با ار رو راد 
آل انچ واوو الت من أرق كل هن لأب امنا في يوق آلا حَلِصَة وم 
ألْقَيكمَةٍ4 [الأعراف: ؟"]. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذه قال: قال رسول الله ية : "إن الله 
يحب أن یری أثر نعمته على عبده"'. 
؟- الكرم على الأهل من الآباء والأمهات والأولاد والزوجات 


عر ف ےر 


وغيرهم» فن الإنفاق عليهم طاعة لله وبر وأجرء قال تعالى: يلوت مادا 


. ۲۸۱۹ رواه الترمذي‎ )١( 


۰ الترقية في التربية والتزكية 
فقو ل ا حير فيلو لدي دربن وليت وَالْمسَكين وين السَبِيلوَمَا 
إت أله وكيم @4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وعن ثوبان ڪه مولى رسول الله ية قال: قال رسول الله : "أفضل 
دينار ينفقه الرّجل دينار ينفقه على عياله» ودينار ينفقه الرجل على دابته في 
سبيل الله» ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله" . 

أخي الداعية: هناك من الناس من يُقصّر أو يتثاقل في الإنفاق على أهله 
شا وبخلاء والأصل أن يعلم المرء أن الإنفاق على الزوجة والأهل 
والأولاد إِنّما هو مكسبٌ وغنيمة» لأنّهِ زيادة في الإيمان وسببٌ لبركة المال» 
سيق لامر عد اله وال هف ال إن انك الال وه 
عن الانفاق على الأهل والولد؛ فقد حرم خيري الدنيا والآخرة» وإن بقي 
لخ مات على ذلك ضار ماله غه ليره عة غر هة واه 

۳- إكرام الضيف: فقد أمر به النبي ية وجعله مرتبطًا بالإيمان بالله 
واليوم الآخر؛ فقال 5: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
شي "لز ونه "الت < لات كز اك اقيق بحا كان ا 
فقال:"وإن لرّوْرِك عليك حقا ". 


وإكرام الضيف عبادة يتقرب بها العبد إلى الله» وينبغي للمضيف أن 


)١(‏ رواه مسلم495. 


(0) رواه البخاري 51709655014 واللفظ له» ومسلم/!5» الترمذي ۰۱۹٩۷‏ ابو داود؛ 20516 
ابن ماجههة/ا71. 

(۳) رواه البخاري واللفظ له.25175.1915 ومسلم ١٠١١۹‏ . قوله: «لزورك»: أي 
لضيفك» والزَّؤْر مصدرٌ وُضِعّ موضع الاسم كصوم في موضع صائم» ونوم في موضع 
نائم. «فتح الباري» 30/5 


الجود والكرم 811 
يتكلف في إكرام الضيف في حدود استطاعته فان ذلك كان من هديه وَكِةِ. 


5- الكرم على الفقراء والمساكين: ببذل المال» والمعروف» وغير ذلك 
من صور البذل لهم . عن أبي هريرة وَفه أن النبي ايا قال : "الساعي على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصّائم التهار"“. 

أخي الكريم: إن الجود والكرم كما هو مطلوبٌ من الغنيّ» فإنّه مطلوبٌ 
كذلك من الفقيرء فالنبي بيه فتح الباب للجميع لأن يكونوا من أهل 
العلا عو الكو كل معنت ر اا الم ال يذل 
أو مساهمة» ليتدرب العبد على الجود والكرم. فقال لنا كَِةِ: "اتقوا النار 
ولو بشق تمرة". وفي رواية: "فمن لم يجد فبكلمة طيبة"”". 

4- إكرام الجار: وذلك بالهدية وإطعام الطعام» وإعانته عند حاجته» 
وتفقده بالآمور المالية. فقد قال النبي يل" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم جاره"”" . 

7- إكرام الدعوة الإسلامية وأهلها: وذلك بنصرتها بالمال» والسخاء في 
ذلك» بالنفقة على الأنشطة والمشاريع الدعوية المختلفة» كما فعل سيدنا أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه حين جاء بكل ماله في سبيل نصرة النبئ كلا 
فقال له: "ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: ترکت لهم الله ورسوله". 


)١(‏ رواه البخاري 57017 ٠٠05‏ واللفظ له» ومسلم 5987» الترمذي 1959. النسائي 
۷“ وابن ماجه .5١5٠‏ 

(؟)رواه البخاري ١51176507”‏ واللفظ له» ومسلم .٠١١5‏ الترمذي .۲۹٠۳‏ النسائي 
۲ وابن ماجه ١847‏ . 

() رواه البخاري 5019 واللفظ له» ومسلم ٤۷‏ . 

)٤(‏ رواه الترمذي 27716 وقال عنه: حسن صحيح. 


۲ الترقية في التربية والتزكية 
وهذا عثمان بن عفان يُجهز جيش العسرة» فيقول النبي بلا : "ما ضر 
عثمان ما فعل بعد اليوم". 
اهميّة الجود والكرم وفضلهما: 

عليهاء وأنها كانت سمة يتميز بها العربي في جاهليته وإسلامه, لذا كانتا 
5 س ٠ ٠ 5 8 E‏ 1 

صفتين هامّتين» لهما فضل عظيم» يظهر ذلك من خلال ما ياي : 

3# أن الله تعالى جوادٌ كريم» ويحبٌ لعباده أن يكونوا كذلك» فهو‎ -١ 
أجود الأجودين وأكرم الأكرمين» وكل ما بالعباد من نعم فمن جوده وكرمه‎ 
eS 
وتا 4 عة ڪي 3 قرط و‎ 
.]7 50 [البقرة:‎ 

قال الله تعالى : ا ن دا اذى فرص اله قرسا ناقهد هد ولاه ر کو4 
[الحديد: .]١١‏ 

- أن الجود والكرم صفتان ملازمتان لنبينا محمد بي فهو مي أكرم 
الخلق نفسّاء وأجودهم بالخيرء وأجزل الخلق عطيّة فكان بي لا يحصي ما 
يعطي» ولا يَمْنْ بما أعطى» وهذا كلّه يقتضي وجوب اقتداء العباد به يكللِ. . عن 

أشن اه أن رجلا سأل النْبن يه غنما بين جبلين» فأعطاه إياه. فأتن قومه: 

فقال: أي قوم. أسلمواء فوالله إن محمّدا ليُعطي عطاءً» ما يخاف الفقر ".© 


. وقال عنه: حسن غریب‎ 23332720١ رواه الترمذي‎ ١ 


(۲) رواه مسلم .717١7‏ 


الجود والكرم 1۳ 

- وكذلك فإن الجود والكرم من سمات الأنبياء والرسل #4 ومن 
yT‏ ودياك برعي 00 E‏ قال تعالى : هَل أك 
حَدِيتُ صَيّف برهي لين © د دلوا عله الوا سلما قل سک م شكرُوت © 
ف م إل ایوہ ج بِعِجَلٍ سمین )4 [الذاريات: 74 -51]. 

وعن ابن عمر طا عن النبيّ ئي أنه قال: "الكريمٌ ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الث" . 

الو وكوف يولك ل الأقزات قهوة ا ی وق الجفاعة: 
وليسوا أفرادًا منعزلين عنهاء فيتحررون بذلك من الشِحٌ والأنانية. 

آثار الجود والكرم وثمارهما: 

للجود والكرم آثار وفوائد تعود على الفرد والمجتمع» نذكر منها ما يأتي: 

١‏ - أن الجود والكرم يِن دلائل كمال إيمان الفرد وخسن إسلامه. 

-١‏ الكريم حبيبٌ للرحمن» وقريبٌ من الخَلق أجمعين. 

۳- الجود والكرم بابٌ للمجد والشرف والسيادة في الدنيا والآخرة: 

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجوديفقر والإقدام قتّال 

: - الجود يزيل ضغائن النفوس» وتؤدي إلى تماسك المجتمع وتالفه 
وتبعف على التكافل الاجتماعى »والتواد بين النّاس فق المتتبعات المسلمة. 

4- الجود يُرْكّي الأنفس وتطهرها من رذائل الأنانيّة» والشح الذميم. 

الوسائل المعينة على الكرم والجود: 

هناك طرق ووسائل تساعد المرء على التخلّق بهذا الخُلق العظيم؛ نذكر 


. ۳۱۱١ واللفظ له» والترمذي‎ )578/ 7324٠0 ( رواه البخاري‎ )١( 


٤‏ الترقية في التربية والتزكية 
منها ما يأتي : 

-١‏ زيادة الإيمان بالله تعالى» والسعي إلى مرضاته سبحانه» من خلال 
تعرق القلي ا غر اجان الو 0 5 وو أن الله لى ار 
بالكرم والجود؛ قد تكمّل له بالزيادة والنماء في ماله. 

-١‏ استشعار الأجور العظيمة المترتبة على هذه العبادة العظيمة؛ من 
خلال النظر والتأمل في الآيات والأحاديث الواردة في فضل الكرم والجود. 
وما أعذه الله تعالى للمتصفين مبما. 

۳- النظر والتأمل في أحوال أهل الجود والكرم» وحبٌ الناس لهم 
وبقاء ذكرهم الطيب من بعد وفاتهم. 

4 - مصاحبة أهل الجود والكرم» والتخلّق بخلقهم. 

4- تربية النشء على الجود والكرم» من خلال تشجيع الأبناء على 
إكرام زملائهم ودعوتهم إلى الطعام» أو المناسبات الاجتماعية الأخرى. 

خاتمة: 

أخي الداعية الكريم: اجعل من الكرم والجود منهجًا عمليًا في حياتك» 
ولا تستصغر أيّ لونٍ من آلوانه» كن كريمًا جوادًا بمالك» تبذله لأجل 
دعوتك ومشاريعها وأنشطتها. كن كريمًا بمشاعرك تجاه إخوانك وخلانك. 
وكن كريمًا جوادًا بوقتك لأجل دينك ودعوتك» فتلبي كل نداء» وتقبل 
على كل نشاط تدعى إليه بهمّة وعزيمة. 

واخدو ليق البظ و ا« ساسا باضه N‏ 
الداعية أن يكون بخيلاء يضر بما آتاه الله من فضله. 

جعلنا الله وإياك من الكرماء الباذلين» إِنّه ولم ذلك والقادر عليه. 
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الحياء 510 


الحياء 

جعل الإسلام لأبواب الأخلاق الفاضلة» والخصال الحميدة عنوانًا ظاهرًا 
ودليلًا واضحًا يُقاس به معيار هذه الأخلاق» جميلها أو قبيحهاء ذلكم هو: 
لق الحياء. فالحياء هو خلق الإسلام» وهو رأس الفضائل الأخلاقية» وعماد 
الشعَب الإيمانية» وهو دليل الإيمان» ورائد الإنسان إلى الخير والهدى. عن 
أنس به قال: قال رسول الله يكِ: "إن لكل دين خلّقاء وخلّق الإسلام 
الحياء"27. وفي هذه الصفحات نتعرف على معنى الحياء وفضله» ووسائل 

معنى الحياء وأهميّته: 

تدل كلمة الحياء في معاجم اللغة على أن أصلها مأخوذ من كلمة (حَيِيَّ) 
والتي تدل على معنى الاستحياء» وهي ضد الوقاحة . 

وفي اصطلاح العلماء يُعرّف الحياء بأنّه: تغيّر وانكسار يعتري الإنسان 


من خوف ما يُعاب به» وهو خلقٌ يبعث على ترك القبيح من الأقوال 


والأفعال والأخلاق. 
فالحياء إذن: مَلَكَةَ راسخة للتفس» تدفعها إلى إيفاء الحقوق وترك 
الق 


. ٤۱۸۱۰ رواه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) انظر : المفردات في غريب القرآن ص : 2737١‏ لسان العرب» ج5١‏ , ص 7١7‏ . 

(۳) انظر: الذريعة الى مكارم الشريعة ص ۷١٠۲ء‏ شرح النووي على مسلم ج۲» ص »٦‏ 
الآداب الشرعية والمنح المرعية ج۲٠‏ ص 2777 فتح الباري ج١»‏ ص 207 التوقيف 
على مهمات التعاريف ٠١١‏ . 


۳٦‏ الترقية في التربية والتزكية 

أخي الداعية: من خلال هذا التعريف ندرك أهميّة الحياء؛ فهو الصرح 
المنيع والحصْن الحصين من وقوع المرء في المحرّمات والمعاصي. 

والحياء سبب كل خير وفضيلة» كما أن انعدامه أصل كل شر وبليّة؛ 
ولمااكان الا شال بالدغزة إلى التذاغابة قبيلة #«ؤرسالة'شتريفة كان الحا 
مُلازمًا لها لا ينفكٌ عنهاء وكان فاقد الحياء بغيضًا ممقوتاء عاجرًا عن أداء 
ا لذن يم القدووالفانة: 

والحياء خلق الأنبياء والصالحين على مدار التاريخ» أجمعت الأمم 
والشعوب على خيره وفضله. فعن أبي مسعودٍ ذه قال: قال النبى كلا : 
"إن مما أدرك النَاسٌ من كلام النبرةء إذا لم تستحي فافعل ما شنعت"00. 

ا "انه رضن ا فر كه يني إلى أن هذا ما عو الا 
المتقدمين» وأن الناس تداولوه بينهم» وتوارثوه عنهم قرنًا بعد قرن» وهذا 
يدل على أن النبوات المُتقدمة جاءت بهذا الكلام» وأنّه اشتهر بين الناس 
حتى وصل إلى أول هذه الأمة". 

وممّا يدل على أهميّة الحياء أن النبي يل عدّه من الإيمان» فعن سالم بن 
عبد الله» عن أبيه» أن رسول الله ياء مر على رجل من الأنصارء وهو يَعْظُ 
أخاه في الحياء» فقال رسول الله كي: "دعَهُ فإن الحياءَ من الإيمان". 
فالحديث يُشِيرُ إلى أن هذا الأنصاريٌ قد زجر صاحبه ونهاه عن كثرة الحياءء 


. ۳٤۸۳ رواه البخاري‎ )١( 
: ٤۹۷ جامع العلوم والحكم. ج١. ص‎ (۲) 
241/46 أبو داود‎ ۰۲٠۱۰ الترمذي‎ ۳٢ واللفظ له» مسلم‎ »)٩۱۱۸۰۲٤( رواه البخاري‎ )۳( 


النسائى ۰.٥۰۳۳‏ وابن ماجه ٥۸‏ . 


الحياء 1۷ 


دون أن يعلم بان الحياء من شعب الإيمان؛ لكنّ النبي ل زجره لأنه علا 
عَلِمَ أن ذلك الشخص لا يضرٌّهُ الحياءٌ في دينه» بل ينفعة7" . 

والفساد» فمتى التزم المرء بالحياء وجد فيه الخير كلف ومتى فارقه 
الحياء قادته نفسه إلى الهلاك» وأوردها موارد السوء. فعن عمران بن حصين 


طيفزهء عن النّبئ يلل أنه قال:" الحياء لا يأق إلا بير" أو قال: "الحياء كله 


54 


4 1 ؟) 


حقيقة الحياء وفضله: 

حقيقة الحياء تكمن في أنه خلقٌ يبعث على فِعْل الحَسّن وتك القبيح. 
والحياء مهذه الحقيقة قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعًا جبل عليه 
كما في حديث أشجٌ عبد القيس الذي قال: قال لي رسول الله ية : "إن فيك 
خلتين يحبهما الله"» قلت: ما هما؟ قال: "الحلم» والحياء" قلت: أقديمًا 
كان في أم حديئًا؟ قال: "بل قديمًا " قلت: الحمد لله الذي جبلني على 
ى“ 5 = EY‏ 

وقد يكتسبه من لم يُجبل عليه ويتخلق به كسائر أعمال البّر. 

وقد جمع النبي ب بين النوعين» فكان 4 في الغريزيّ اشد حياء من 


)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ج »١‏ ص 276 المُفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم ج ۱» ص ۰۲۱۹ شرح النووي على مسلم ج ۲» ص ٠1‏ فتح الباري لابن 
حجر ج۱ » ص .۷٤‏ 

(؟) رواه البخاري ۰٦۱۱۷‏ ومسلم ۳۷ واللفظ له» أبو داود ٤۷۹٩٩‏ . 

(۳) رواه أحمد /1787» واللفظ له» وابن ماجه ٤۱۸۸‏ عن ابن عباس . 


۸ الترقية في التربية والتزكية 
العذراء في خدرها'» وكان في المُكبّسَب في الذروة العليا منه. 

والحياء يُكتسب مثلما تكتسب باقي الصفات الطيبة» وذلك من خلال 
معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده» واطّلاعهٍ عليهم» وعلمه بخائنة 
الأعيّن وما تخفي الصدورء فهذا من أعلى خصال الإيمان". 

وهذا الحياء الممدوح الذي يُبعد صاحبه عن مساوئ الأخلاق» ويحمله 
على فعل ما يُجِمّله يقابله حياءٌ مذموم يمنع صاحبه من السعي فيما ينفعه 
في الدنيا والآخرة» كترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء أو السكوت 
على الباطل» أو ترك العلم والتّعلم» فهذه كلها ليست بحياءٍ حقيقة؛ بل هو 
عكر وخوة AE‏ عليه ESL‏ ونا عه ا بهياة نذا 
بوب الإمام البخاري ينآث في صحيحه: " باب الحياء في العلم" وساق فيه 
مدح عائشة - رضي الله عنها - نساءً الأنصار بقولها: "نِعْمَ النساءٌ نساءٌ 
الأنصار؛ لم يمنعهّنَ الحياءً أن يتفقهن في الدّين" وذكر قول الإمام مُجَاهِدٍ 
كاه" لك بتكل العلم EN‏ 

فضل الحياء: َ 

خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعًاء بل 
هو خاصّة الإنسانيّة» فمَنْ لا حياء فيه» فليس معه مِن الإنسانيّة إلا اللحم 
والدّم وصورتهما الظاهرة» كما أنه ليس معه مِن الخير شيء. 29 ويظهر 


)١(‏ الحديث: عن أبي سعيدٍ الخْدْرِيّ ضيه قال: كان التب بي "أَشَّدَّ حَياءَ مِنَّ العَذْرَاء في 
کور ای ۲ . ا ا 

(؟) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» ج ١.ءص ٠۲۷۳‏ المُمهم »ج٠‏ »ص ۲۱۸ »جامع العلوم 
والحكم لابن رجب ج٠‏ »ص .050١‏ فتح الباري لابن حجر ج١٠‏ ص ٥۲۲‏ . 

(") رواه البخاري» باب الحياء في العلم» ص۲۸ . 

(5) مفتاح دار السّعادة» لابن القيم» ج »١‏ ص۲۷۷. بتصرّف . 


الحياء ۳14 


فضل الحياء من خلال ما يلي : 

-١‏ أن الحياء صفة من صفات الربٌ يك فالله تبارك وتعالى حي يحب 
العفرا كيف عن النف ناعير يعدن E E‏ 
تق ين أمتة خف : أن وسول الناكلة رام وجل يفسا اراز أ #(الفضاء 
الواسع)ء بلا إزار» فصع المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثمّ قال: إن الله ب 
حَبِيٌ سير يُحبٌ الحياء والسّترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ". 

-١‏ أن الحياء من الإيمانء وهو خلق الإسلام: فعن أنس ينه قال: قال 
رسول الله يل " إن لكل دين خلقًاء وخلق الإسلام الحياء". 

*- أن الحياء مفتاح كل خير: لقول النبي كَكِةّ:"الحياء خير كله". 
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و ل ار 


-٤‏ الحياء أجمل زينة يتزين بها العبد: قال ية :"ما كان الفحش في 
شىءٍ قط إلأشانه» وما كان الحياء في شىءٍ قط لآ زانه"2)9. 


أوجه الحياء وأنواعه: 
الحياء في الإنسان يكون على ثلاثة أوجه: 
أولها: حياؤه من اللّه» والثان: حياؤٌه من الناس» والثالث: حياؤه من نفسه. 


-١‏ الحياء من الله: فَأمّا حياؤه من الله» فيكون بامتثال أوامره والكفٌ 


. ۱۷۹۹۸ وأحمد‎ »4 ٠5 النسائي‎ ٤١۱۲ رواه أبو داود‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه. 

. 191/5 رواه الترمذي‎ )٤( 

(5) انظر : أدب الدنيا والدين للماوردي» ص 5/8 7 . 


نف الترقية في التربية والتزكية 
عن زواجره» وهذا الحياء من الله يتأتى للعبد من اطلاعه على نعم الله ورؤية 
التقصير في شكرها. فعن عبد الله بن مسعود دنه قال: قال رسول الله بي : 
"استخيوا من الله حق الحياء"» فقلنا: يا رسول الله: إا نستحيي والحمد لله 
قال "لي ذلك ولك الاستحياء من :الله حق الحياء: أن تحفظ الب أمن 
واو غ وال ونا وى يدر لتد الت والبلى» ومن أراد الآخرة» 
ترك زينة الدّنياء فمن فعل ذلك» فقد استحيا من الله حق الحياء" . 

قال ابن القيم يباه : "وأمّا حياء الربٌ تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا 
تدركه الأفهام ولا تكيّفه العقول» فإِنّه حياءً كرم وبر وجودٌ وجلال» فإِنه 
تبارك وتعالى حيئ كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما 

00 

؟- الحياء من الناس: وأمًا الحياءً من الثاس فيكون بكفٌ الأذى 
نحوهم» وترك المجاهرة بالقبيح تجاههّم» وهو من كمال مروءة العبد 
وصيانته لكرامته. قال الشاعر: 

وربٌ قبيحة ما حال بيني وبين ركوا إلا الحياء 


إذا رُزق الفتى وجهاوفَاحًَا 2 تقَلّب ني الأمور كمايشاءُ 


*- الحياء من النفس: وأمّا حياءٌ المرء من نفسه» فيكون بعفته عن 
الكريمة العزيزة» فالإنسان المؤمن يستحى من نفسه أن يأتي بالنقائص أو 
الرذائل» ولذلك كان هذا الوجه أكمل أنواع الحياء؛ لأن من استحيا من 


.7”51/1١ رواه الترمذي 55/8 ؟» وأحمد‎ )١( 
. ۱٤۸۸ وحديث: إِنْ ربكم حيبي ستیر: أخرجه أبو داود‎ .77١/7 (؟) مدارج السالكين‎ 


الحياء قف 
نفسه كان استحياؤه من غيره أجدر وأبلغ . 
إذا قل ماء الوجه قل حياؤه فلا خير في وجو إذاقل ماؤه 


حياءك فاحفظه عليك فإِنّما 2 يدل على وجه الكريم حياؤه 


وقد قسم ابن القيم كانه في كتابه مدارج السالكين الحياء عن عشرة 
أوجه» وأفاض في الكلام عليها بكلام نفيس ننصح بالرجوع إليه ٠.‏ 
آثار الحياء وفوائده: 


أَمّا آثازٌ الحياء فنذكر منها ما يلى : 

-١‏ أنه من أسباب الفوز بالجنة والنجاة من الثار: وذلك لعموم الأدلة 
ا ميج سلج دن ابيا به تعن النحدة و السام تنياة فال ألو 
حاتم ابن حبّان اة :"من أعظم بركة الحياء من الله الفوز بالجنة والنجاة 
من النار» للزوم الحياء عن مجانبة ما نهى الله عنه" ". 

-١‏ أنه سبب لمحبة الله كك: فصاحب الحياء محبوث من الله تعالى. 
قال وسزل لعلف "إن كلسي مدي فحن الا وا "00 

۳- أنه من أسباب حياة القلب: قال أحد السلف: "والحياء يعمّر القلوب 
بدوام الطهارة» ويُخرج من القلوب حلاوة الشهوات. ودوام الحياء يوجب 
على القلوب إعظامٌ حرمات الله» بإعظام مقام الله حياء من جلال الله" . 


.577- 571١ انظر: تهذيب مدارج السالكين»ج7» ص‎ )١( 
. 08 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» ص‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه. 

(:) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج۰۱۰ ص 596. 


۲ الترقية في التربية والتزكية 

6- س لكل ن غاد كل اة قال ار خا ارادا 
اشتد حياؤه صان عرضه. ودَفْن مساويه» ونشر محاسنه» ولا ذواء لمن لا 
حباء لان و إن “من اعظي بركته ويد الف زكرت التخصال الود 
ومُجانبتها الخلال المذمومة"0©. 

ه- هجر المعاصى وتركها؛ حياءً من الله تعالى. قال المناوي: "ولذلك 
لأايكوة التستحين-_فاسفا:ؤلا الفاسق مسا لتنا 'اجتماء العفة 
EEN‏ 

وسائل تہ تنمبته : 

ا وال غ اا اا ر ا ا 

-١‏ تعظيم الله تعالى: من خلال النظر والتدبر في أسمائه وصفاته التى 
تستوجب مراقبته: كالرقيب والشهيد والعليم والسميع والبصيرء فإن من تدبر 
في ذلك نما في قلبه تعظيم الله كء ومن عظّم الله عز وجل في قلبه» عبده كأنه 
يراه. قال أحد السلف: "صدق الإيمان التعظيم لله؛ وثمرته الحياء من 
ازل" . 

إمخاسبة التفين: وذلك بمحاسيتها إذا ارتكنت ما يُخل بالحياء: 
وحملها على عدم العودة إلى ما يُخل . 

۳- النظر والتدبر في عاقبة ترك الحياء: وذلك بتأمل ما يجلبه التخلى 
)١(‏ روضة العقلاء /0. 


(۲) فيض القدير» ج ۳» ٦ص‏ 5 
(۳) التعرف لمذهب أهل التصوف» لأبي بكر محمد بن أبى إسحاق الكلاباذي» ص ۸۲. 


الحياء ۳ 

-٤‏ الدعاء: فيلجاً العبد إلى ربه» يسأله أن يرزقه الحياء» وأن يصرف 
عنه سيء الأخلاق. وقد كان من دعاء النبي يا "واهدني لأحسن الأخلاق 
لا يهدي لأ حسنها الا أنت: واضرق عن مها لا صرف غل ما إلا 
اك "زقاني لا شك بان | عاطم مفاينن اناا 

مظاهر الحياء : 

تناولت النصوص النبوية الحياء بصورة شاملة متعددة المظاهر» ولم 
تختزله في مظهر محددء وهناك مظاهر إيجابية للحياء» ومظاهر أخرى 
منافية للحياء» نذكرها على النحو الآتي : 

أولًا: المظاهر الإيجابية للحياء: 

١‏ - أن يستحي المسلم من الخَلّْق فلا يكشف لهم عورة» ولا يقصّر لهم 
في حقء ولا ینکر لهم معروفا. 

؟- محافظة المرأة المسلمة على حيائها وحشمتهاء والبعد عن مسالك 
TR‏ لالتعا كان لجرا روشا تماد 

- تطهير المسلم لسانه من فحش القول» وبذيء الكلام. 

كا هه المويهه كل فا بعلب له السوميق مواده الفمد ومو اطن الدل: 
فمن الحياء أن يحرص المسلم على سمعته فلا يقول أو يفعل ما يشوه سمعته» 
ويعرضه للهزء والسخرية والاحتقار. قال الأصمعي سمعت أعرابيًا يقول: 
"من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه". 


(۱) رواه مسلم» ۷۱. 


(۲) الآداب الشرعية ج۲» ص .77١‏ 


4 الترقية في التربية والتزكية 

ه- إنزال أصحاب السابقة» وكبار السنّ منازلهم ومراتبهم وإجلالهم 
واحترامهم» فيعرف لكل ذي فضل فضله» ولا يتقدم عليهم بمجلس أو 
طعام أو غيره. 

ثانيًا: المظاهر المنافية للحياء : 

مع ثورة عالم التقنية والمعرفة» وانتكاس القيم» أصبحت مظاهر انتفاء 
كثيرة ومتعددة» وقد تدخل في كل مجالات الحياة» وقد يصعب على العادٌ 
أن يخصضرهاء فمن تلك المظاهر: 

١‏ - المجاهرة بمعصية الله في الطرقات» وفي المجمّعات التجارية والأسواق» 
وكذلك ما يجري في حفلات الأعراس والأفراح من مظاهر تغضب وجه الله 
تعالى» كتفشي التبرج والسفورء والاختلاط المحرّم بين الجنسين. 

؟- أكلٌ أموال الناس بالباطل» وهضم حقوقهم. 

۳- إزعاج الناس في طرقاتهم ومنازلهم بالأغاني الماجنة» والكلام البذيى. 
والحفلات التي تغلق الطرق» وتؤذي الناس. 

٤‏ - المجاهرة بالمعاصي عمومًاء فالمعاصي محرّمة ولكنها تزداد قُبِحًَا 
وشناعة إذا جاهر بها أصحاما. 

خاتمة: 

أخي الداعية» أختي الداعية : 

تمرّ مجتمعات المسلمين اليوم بأزماتٍ أخلاقية ناتجة عن موجات 
التغريب والانفتاح على المجتمعات غير المسلمة» كان من نتائجها انتشار 


یں 


الحياء ۲۵ 


نفوس بعض الئاس . لذا فالواجب علينا معاشر الدعاة أن نعملّ جاهدين 
على إحياء هذا الخُلّق في أنفسناء وني نفوس الآخرين» وتربية النشء على 


هذا الخُلّق الرّفيع. 
SS‏ 
بالق والوقاره ليد كرت ا نَ أولى الناس بهذا الخلقء غا حدما 


lC و [القصص‎ Eee 


انا الترقية في التربية والتزكية 


الرّضا 


الْرّضا وكرت العبادات القلبية وأعظمها؛ فهو من مقامات العبودية 
الرفيعة التي لا ڌ تمنح إلا للمؤمنين الذين سلّموا أنفسهم لله ربٌ العالمين» 
ورضوا به ربًا وبالإسلام دينًا وبنبيه محمد وَل نبي ورسولاء وبقضائه وقدره 
بحسيو راض لمعم 6 دير متكاير له لمشيل اللستعانئ NT‏ 
الصالحين» ريع آله نر وروأ عن كلك لمن يق َه 4 [البيئة: 1۸ فجعل 
أحدهما مقرونًا بالآخر. وني هذه الصفحات نتعرف على معنى الرّضا 
وحقیقته» وآثاره» وسبل تنميته. 

معنى الرّضا: 

تدلّ كلمة رضا في معاجم اللغة على ما كان ضدّ السخط» كما في دعاء 
النبي كي : " الهم إني أعوذ برضاك من سخطك". 

وني اصطلاح العلماء يُعرّف الرّضا بأنّه: سكون القلب لأقدار الله 
وأحكامه. واطمئنان العبد لاختيار الله له» مع طيب نفسه بما يُصيبه أو 
يفوته تحصيله”'. 

وعرّفه أحد علمائنا بقوله: الرّضا أن لا تنتظر النتائج. 

وبذلك ندرك آنه ليس مِنْ شرط الرّضا ألا بحس المرءٌ بالألم والمكاره؛ 
بل ألا يعترض على حكم الله» ولا يتسخَطَة. 
)١(‏ انظر : الصحاح للجوهري» ص 27707 لسان العرب» ج ١4‏ ص 777 . 


)۲( انظر: التعريفات للجرجاني» ص ١١‏ مدارج السالكين» ج25 ص ١177‏ » التوقيف 
على مهمات التعاريف للمناوي» ص ۱۷۸ » الكليات للكفوي» ص 578 5 


الرضا ۷ 

ا 

2 حقيقة الرّضا هي أنه منزلة يحبّها الله سبحانه وتعالى ويرضاهاء ويُؤجر 
عليها العبد ويُحمد على فعلهاء وهي ترتبط بإيمانه زيادة ونقصًا. ومن حقيقته 
آنه سرور القلب وطمأنينته عند كل أمر مخيف من أمور الدنياء واستسلام العبد 
لمولاه سبحانه في كل شيء» وعدم الببيع والتشكي من أقدار الله تعالى» 
فالرّضا يمر رَعْ القلب لله والسّخْطٌ يفرع القلب من الله . 

والرّضا نوعان: أحدهما: الرّضا بِفِعْل ما أمرّ به الله تعالى وتزك ما هى عن 
eS‏ او د ل امون كما قال تعالى : كلمو بال 
حومط ركع وال ور َحَقَنَ بْرَصُو إن حا وأْمُؤيِيرت 4 [التوبة لاك" 
وهذا الرّضا واجبٌء ولهذا ذم الله تعالى من تركّة بقوله تعالى : ا وَصِنَهُمفّن 
0 ول ل e‏ عام oe‏ 
خواماء اھ الله ور EA‏ سي لهسا ا لكا 
7 ا 

والنّوعٌ الثاني: الرّضا بالمصائب والابتلاءات» كالفقر والمرض والتضييق 
على الدعاة في دعوتهم وموت الأحبّة وفقدهم. 

وأمّا الرّضا بالكفر والفسُوق والعصيان. فإنَّهِ محرّمٌ لا يرضاه الله تعالى: 
ايى لبسَاد لكر [الزمر: 0)۷ . 

أهميّة الرّضا وفضله: 


4 


تظهر أهميّة الرّضا في أنه يندرج تحته أصول الإسلام الثلاثة وهي: (معرفة 


2000 انظر: قوت القلوب 5 معاملة المحبوب» ج27 ص ٠٦‏ إحياء علوم الدين» ج5» ص 
۷ الفتاوى الكبرى لابن تيمية» ج۰۲ ص 2797 مدارج السالكين» ج۰۲ ص ١19‏ . 


۳۲۸ الترقية في التربية والتزكية 
الله معرفة رسوله ياء ومعرفة دين الإسلام)ء وهذا ما جاء في الحديث عن 
العبّاس بن عبد المُطّلبء أنه سمع رسول ياء يقول: "ذاق طعم الإيمان 
من رضي بالله رباء وبالإسلام دیتاء وبمُحمّد رسولا"270. 

فالمؤمن لا بد له أن يرضى ببذه الأصول الثلاثة التي لا يخرج عنها 
شيء من أمور الدين. 

ومن أهميّة الرّضا آنه كان مطلبًا لنبيّنا محمد ية ففي دعاء الاستخارة 
الذي علّمنا إِيّاه النبي ياء قال: "واقدر لي الخير حيث كان» ثم رصني 
0 

فضل الرّضا: 

يظهر لنا فضل الرّضا من خلال ما يأتي: 

-١‏ الرّضا سبب لوجوب الجنة: عن أبي سعيد الخدريّ ذَيبه أن رسول 
الله کل قال: "يا أبا سعيد: من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمّد نبيًا؛ 


وله ال 


ال فا شعت لحف الذنوب: فعن سعد بن أبى وقاص ده عن 


بل مكئلانات هه ا 0 و 57 و 03 
رسول الله يَكدِ قال: "من قال حينَ يسمع المؤذن: رَضيت بالله ربّاء وبمُحمّد 
24 8 عو 
رسولاء وبالإسلام دينا؛ عفر له ذنبة”29, 


۳- الرّضا سبب رضوان الله تعالى عن عباده يوم القيامة: فعن أبي 


(۱) رواه مسلم 5" واللفظ له» والترمذي ۲٣۲۲‏ . 

(؟) رواه البخاري» »٥۳۸۲(‏ ۷۳۹۰) واللفظ له» أبو داود ۱٥۳۸‏ والترمذي ٤٤۸۰٩‏ . 
)۳( رواه مسلم ۱۸۸٤‏ واللفظ له» النسائي‌ ۳۱۳۱ . 

() رواه مسلم ۳۸١‏ واللفظ له» أبو داود ٠٠٠١‏ الترمذي ۲۰٠‏ و النسائي ٦۷٩‏ . 


الرضا ۹ 
سعيد الخذرى طل قال: قال رسول الله :"إن الله يقول لأهل الجنّة: يا 
أهل الجئّة» فيِقُولُونَ: لبيك رَبّنا وسَعّديْك» فيقولٌ: هل رَضِيتُم؟ فيقولون: 
وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من حَلْقِكَ. فيقول: أنا أغطيكم 
أفضل من ذلك . قالوا: يا ربٌ: وأيٌّ شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ فيقولٌ: أجل عليكم 
رضواني فلا أسخَّط عليكم بعدهٌ بدا" 

4 - الرّضا سبب غنى العبد: لقول النبي به من حديث أبي هريرة طب : 
"ات المحارم؛ تكن أعبدَ التاس» وارضّ بما قَسَمَ الله لَكَ؛ تكن أغنى 
الا 

أقسام الرّضا: 

يُقسم الرّضا إلى ثلاثة أقسام هي : 

-١‏ الرّضا بالله ربًا. 

-١‏ الرّضا بالنبي كَل نبا ورسولا. 

۳- الرّضا بالإسلام ديتا. 

القسم الأول: الرّضا بالله ربًا: أمّا الرّضا بالله ربا فهو من أهمّ أقسام 
الرّضاء فأنواع التوحيد كلها داخلة فيه» فلا بد للعبد أن يرضى بربوبية الله 
تبارك وتعالى» وذلك يتضمّن الرّضا بتدبيره لعبده» ويتضمّن إفراده 
بالتَوّكل عليه» والاستعانة به» والثقة به» والاعتماد عليه» وأن يكون راضيًا 
بكل ما يفعل به. 

)١(‏ رواه البخاري )12549617/5١18(‏ واللفظ له» مسلم 68 الترمذي 50550» وأحمد 


. ١1 
.۸۰۹٥ (؟) رواه الترمذي ۲۳۰۵ وأحمد في المُسند‎ 


هنا الترقية في التربية والتزكية 
ومّما يتعلق بالربوبية الإيمان بأقدار الله تعالى والرّضا بباء وذلك بأن يؤمن 
الك نان اا هتوعدو لأقذا ربو أن ا باهو نار اده 
ومشيئلته. 
والرّضا بأقدار الله من أهمٌ أنواع الرّضاء فيرضى العبد بما قدّره الله عليه» 
أو تة له فلا يتسخط من تقدير اله ولا عرض على تدييرة بكترة 
الشكوئ والبشخط. 
ومن أعظم ما يعين العبد على الرّضا والتسليم أن يُوقن أنه لا يملك له 
أحد من دون الله نفعًا ولا ضرَّاء بل كل ما في الكون من تقديره وإرادته 
انه 
والرّضا بما يقدّره الله على العبد في نفسه أو ماله أو أهله يورث العبد 
٠ e‏ اما ا لْْضِ َا ف 
Cm‏ راهان كلك عل آنه بير © ڪيل اسو ما 


ست واوا ا مسف یتک مُخَتَالٍ فَخُورٍ 4 [الحديد: ۲ .[Y"-‏ 
E‏ مُصِيبَةٍ إلا باذ نأل َه ونۇي يال به د لبر وه ڪل ف دء علي 4 
[التغابن: .]١١‏ 


قال ابْن مَسْعُود طبه في هذه الآية: "هي المُصيبات تصيب الرجل 
فيعلم أَنّها من عند الله فيْسلّم لها ويرضى ". 

والمتأمل في واقع المسلمين اليوم يجد كثيرًا منهم يخشون المصائب 
قبل وقوعهاء فتجد الواحد منهم في قلق دا خي أن زل 2ة المضيبة)» 
وهذا نوع من التشاؤم وسوء الظنّْ بالله تعالى» وأهمٌّ أسباب ذلك ضعف 


. ۱۸٤ الدّر المنثور في التفسير بالمأثور» ج ۸» ص‎ )١( 


الرضا ۳۴ 
ال رخا اله رتا.-فإذا ترت المصيية وده زعا متسنخطا: 

ومن كمال تحقيق الرّضا بالله ربا؛ أن يقنع الإنسان بما كتب له في هذه 
الدنياء ولا ينظر إلى من هو فوقه في الأمور الدنيوية. وآمّا في الأمور الدينية: 
من عبادة وطلب علم» ومسارعةٍ إلى الخيرات» فينبغي أن ينظر إلى من 
فوقه حتى يزيده ذلك إقبالًا وحرصًا على الخير. 

و فاك رها 'الشوردرة أن لا برقي بالقوائين ال دة 
المخالفة للإسلام» والنظم الجاهليّة المتحكمة في حياة الناس وشؤونهم» 
والمذاهب الأرضيّة البشرية المناهضة لدين الإسلام. 

القسم الثاني: الرّضا بالنبي يك نبا ورسولًا: 

وأمّا الرّضا بالنبئ يك نبيّا ورسولا فيكون بكمال الانقياد» والطاعةء 
والاقتداء به والسير على منهاجه والتسليم المطلق إليه َء فلا يتلق الهدى 
إلا من هديه ولا يُحاكم إلا إليه» ولا يرضى بحكم غيره في شيءٍ من حقائق 
الإيمان» ولا في شيءٍ من أحكام الدين ظاهرةً وباطنة. قال تعالى: ثلا 


ہہ سس سس سسحتت سس لور و 


وریت لاون حي مرك فما فحز يتور كر لا ددا 0 يا 
قَصََيتَ وَيسَلْمُواتَصَلِيِمَا 4 [النساء: .]٠١‏ 

ومن الرّضا به ياء الدفاع عنه ية بدفع ما يُلصقه به أعداء الإسلام» من 
ا#بامات أو صفات باطلة. 

القسم الثالث: الرّضا بالإسلام دينًا: 

وأمّا الرّضا بالإسلام ديتًا فمقتضاه أن يؤمن العبد بان الإسلام هو النظام 
والننين الريحد إلهي ١‏ نكيل الى مو E‏ لي رولا 


م 


يدخل الجنة بغيره» قال تعالى: [ ينعد اه الاسم [آل عمران: 19] 


1 الترقية في التربية والتزكية 
وقال تعالى: « وَمَن يَبْتَعْ عَيِرَالإِسَليِ دِيمًا فلن يَقَبَلَ مِنَهُ وَهُوَ في الْكحْرَةَ ت 
َلْحَيِرِينَ # [آل عمران: .]۸٥‏ 

وغل فلن هاما تسمق ال انات ا لار اعم القلاف ولا أن هلاه 
الذيانات الموعومة توصل إلى رفيؤان اله تعالى: 

ومن مقتضيات رضا العبد بالإسلام ديتا أن يُطبق الإسلام في واقع حياته 
تطبيقًا عمليًا» وأن يجعل الإسلام هو الحكم في علاقته بالآخرين» فيوالي 
ويُعادي فيه» ويرفض كل ما يناقض مبادئه وتُظّمه . 

ثمرات الرّضا وآثاره: 

للرضا ثمرات وآثار تظهر على الفرد نذكر منها ما يأتي : 

-١‏ سلامة العبد من الاعتراض على أحكام الله الشرعيّة وأقداره 
الكونية. عن أنس ذَيه: قال النبى يَلِ: "إن عَم الجزاء مع عِظّم البلاء. 
وإِنَ الله إذا أحبّ قومًا ابتلاهُم» فمن رضي فله الرّضاء ومن سَخِط فلهُ 
E‏ 

۲- الرّضا يُحقق في القلوب عباداتٍ أخرى كالشكر له سبحانه. 

والتوكل عليه» والاستعانة به واليقين فيما عند ونحوها. 

- الرّضا يورث حُسنَ ظنّ العبد بربّه : عليه أن الله تعالى لا يقضى 
قضاءً إلا وفيه كمال عدله ورحمته. لذلك كان من دعاء النبي ڳلا 
"وأسألك الرّضا بعد القضاء"“ . 

-٤‏ الرّضا يُثمر القناعة وعرّة النفس: فرزق المؤمن وأجله مكتوبان» 


. 5071 رواه الترمذي ۰۲۳۹۰۹ وابن ماجه‎ )١( 
. ۱۹۷۱ صحيح ابن حبّان‎ ۰۱۳۰۰١ رواه النسائي‎ )۲( 


الرضا ۴ 
والخلق لا يملكوة زيادفيما أو القاصنيفاء مها بيعت غلل القناعغة وع ة 
النفس» وقطع الطمع مما في أيدي الناس. 

-٠٥‏ الفوز برضا الله تعالى يوم القيامة: فعن أنس ذه قال رسول الله 
4 : "ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت 
بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد كَل نبا إل كان حقا على الله أن يُرضيه 
يوم القيامة"20. 

وسائل تنمية الرّضا: 

تقوى عقيدة الرضا بالوسائل الآتية: 

. ترسيخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر في النفس‎ -١ 

؟- الابتعاد عن الألفاظ التي تتضمّن التسخط على أقدار الله تعالىء 
والإكثارٌ من قوله تعالى : الإا تھ ضيه إو ا دجمو 4 
[البقرة: 157] "فهي كلمة عظيمة تعني: العبوديّة المطلقة لله» والتفويض 
الكامل له سبحانه. 

وتعني: التسلية عن المصائب لا التحشّرء وإذا قالها المصاب كانت له 
حصتا من الوقوع في عدم الرّضاء ومَنجاةً من الاعتراض على القدّر". 

- لزوم الأقوال والأفعال والمعتقدات التي ترضي الله تعالى» فإنّها 
توصل إلى منزلة الرضا. 

قيل ليحيى بن معاذ: متى يبل العبدٌ إلى مقام الرّضا؟ فقال: إذا أقام 


. ۱۸۹٩۷ رواه الترمذي ۰۳۳۸۹ ابن ماجه ۰۳۸۷۰ أحمد‎ )١( 
۷۲ ()مدارج السالكين» ج ۲« ص‎ 


عقا الترقية في التربية والتزكية 
نفسه على أُصُولٍ فيما عامل به ربه» فيقول: إن أعطيعني قَبِلْتُ» ون معني 
رضيت؛ وإن دعوتني أجبْت. 

-٤‏ النظر والتأمل في أحاديث النبي ياء وأقوال العلماء وأهل التزكية 
الدالة على فضل الرّضا والتخلق به. 

ه- دراسة قصص أهل الرّضا وسيرهم والتأسي بهم وني مقدمتهم سيّد 
الراضين عن ربمم نبينا محمد وي . 

خاتمة: 

أخي الداعية» أختي الداعية: ها أنت قد قرأت عن عبادة الرّضا 
وفضلهاء فحريٌّ بك أن تتمثل هذا المقام الرفيع في حياتك كلّهاء خاصّة 
وأنت ترى اليوم عِظَمّ البلاء والمُصاب الذي حل بأمّتنا وبإخواننا من 
حولناء مما يستوجب الرّضا والتسليم لله تعالى على حكمته وأمره. ولكنّ 
هذا الرّضا والتسليم لا يعني بحالٍ أن لا نسعى لتغيير هذا الواقع الآسن» 
وتقديم العلاج لأمتنا المريضة. فالآمّة أحوج ما تكون إلى حشد الطاقات 
وبذل الجهود للنهوض من كبوتهاء وهذا من الأخذ بالأسباب التي أمرنا بها. 


جعلنا الله وإيّاكم من الراضين المرضيين. 


التوكل 0 
التوڪل 

ا غ اوخ و قن الأمور كليا اليد وال اده ن ج 
النفع ودفع الضرٌ والبلاء مقامٌ عظيمٌ من مقامات الدين الجليلة» وفريضة 
عظيمة يجب الأخذ بها في جميع أعمالنا وأقوالنا. 

والتوكل على الله من أجمع أنواع العبادة وأهمّها لما ينشأ عنه من الأعمال 
الصالحة والطاعات الكثيرة» فإِنّه إذا اعتمد القلب على الله في جميع الأمور 
الدينيّة والدنيويّة دون من سواه صح إخلاصه وقويت معاملته مع الله وزاد 
يقينه وثقته بربه تبارك وتعالى. 

والتَوَكّل صل لجميع مقامات الدين» ومنزلته منها كمنزلة الجسد من 
الرأس» فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان 
ووتاماا اضيا | على رحن ٠‏ وال موس يموع | E‏ متم يال عليه 
وڪاو ا i‏ 

معنى الول وحقيقته 

حي إن OSE‏ و 
عجزه في أمر ما. والتَوَكّل مأخوذ من الوَكَالَة بُقال: ول فلانٌ أمره إلى فلان» 
EEE ga‏ 
اعتقد فيه القوةء والهداية؛ فإذا عُرف هذاء قيس عليه الول على انه 


تعريف التَوَكّل اصطلاځًا: 
التَوَكُل هو: صِدْقٌ اعتماد القلب على الله كك في استجلاب المصالح ودفع 


(۱) انظر: الصحاح ج٩‏ ۰ ص 5 115 » مقاييس اللغة ج » ص 171 » لسان العرب ج١۱‏ ص ۷۳١‏ . 


۴١‏ الترقية في التربية والتزكية 
المضارٌ من أمور الدّنيا والآخرة» وتوكيل الأمور كلها إليه» وتحقيق الإيمان 
أنه لا يُعطيء ولا يمنع ولا يضرٌ ولا ينفع سواه“ . 

أخي الداعية أختي الداعية: من خلال هذا التعريف يُمكننا إدراك بعض 
الأمو المهمّة التي تتضمنها عبادة لكل ومنها: 

أ أن حقيقة التَوَكل هن اععماد. القلب على الله وحدة» وتفويضن 
الأمور كلها إلى الله وإنزالها به طلبًا واختيارًا لا كرمًا واضطرارًا. وهو ينشأ 
من علم العبد أن الأمور كلها بيد الله» والخلائق كلها في قبضته سبحانهء 
وهي موكولة إليه. 

5+" التوكل أصل لجع مقانات الذي مق الان والاحسانة ولجميع 
أعمال الإسلام» فهو مُتضمنٌ للتوحيد والاستعانة واليقين والرّضا وغيرها 
من العبادات القلبيّة. 

يلوتل علق الله ممعي سق اقررق ميتي الأول أن 
يكون الاعتماد على الله اعتمادًا صادقا حقيقيًا . الثاني: الأخذ بالأسباب 
المأذون فيها. 

4 التو كل خلى الله تعالق فى إقاقة ديه وتصدرة شريعتةه هان الكل 
وإزالة الضلال عنهم» هو أعظم ما يكون من التَوَكّل؛ٍ لذلك كان الأنبياء 
أكمل العباد توكّلاء قال تعالى على لسان الرسل في خطابهم لأقوامهم : رمَا 
أكآ آل ترڪ عل آله وقد هدنا سبلن لصي عل ما ءاڏيش موتا وَطلَ أله ميركل 
لْمَوسَكَلُوتَ4 [إبراهيم: .]١١‏ 


2000 جامع العلوم والحكم» ج ۲« ص ۷ .وانظر: مدارج السالكين» ج25 ص 25 
التعريفات» . 


الشوكل ۷ 
اسم الله تعالى الوكيل : 
الوكيل من أسماء الله الحسنى» والوكيل هنا هو: القيّم والكفيل بأرزاق 
العباد. وجميع شؤون الخَّلَّقَء وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه“. 
وقد جاء هذا الاسم الكريم في كتاب الله تعالى مرّاتٍ عديدة» منها ما جاء 
بمعنى "حفيظًا لک" كقوله تعالى : #وَهْوَعَ ڪل تى وڪيل #[الأنعام :° 
وا "كفيلا" كقوله تعالى : « فَلَمَاءَاتَه موه رال اسَمَعَلَ مَانَقُوأْ 
وڪ ل 4 [يوسف:11]. 


وغير ذلك من المعاني. "وهذه المعاني كلها متقاربة» ومرجعها إلى 


شىء واحد "200 
۶ ي س 
أهميّة الت وكل وفضله: 


التوّكل عبادة مهمّة للمسلم على وجه العموم» وللدّاعية على وجه 
الخصوصء وتبرز أهميّة التوّكل وفضله من خلال ما يأتي: 
١‏ أن الله تعالى قد جعل التَّوّكل شرطًا للإيمان: قال تعالى: 9 وَكَلَ أل 


ےر 0 


متو ون سڪ عي 4[المائد: E‏ 

-١‏ الكل سبب لدخول الجنّة بغير حساب: فعن عمران بن حُصَيْن 
له » أن رسول الله کي قال: 0 الجنة مِنْ أمّتي سفرك لايم 
حساب"» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: "هم الذين لا يشترقون: ولا 
يتطيّرون» ولا یکتوون» وعلى ريّهم يتوكلون””". 


. ۲۲١ النهاية في غريب الحديث والآثر» ج 4 ص‎ )١( 
. ١١ انظر: أضواء البيان للشنقيطي» ج37 ص‎ (۲) 
ومسلم ۲۱۸ واللفظ له.‎ »)٦٥٤٠۰5٥۷٥۲۰٥۷۰٥( رواه البخاري‎ (۳) 


۴۸ الترقية في التربية والتزكية 

۳- التَوَكّل من أعظم مقامات الدين وأجلّها وأفضلها. فعن عمر بن الخطاب 
اه قال: قال رسولٌ الله کیا : "لو اکم توكّلتم على الله حت توكّله لرزقكم 
كما يرزق الطّير تغدو خماصا وتروح بطان". 

U‏ ليوات Eg‏ عليه؛ وحتّهم عليه في جميع 
آحوالهم» وفيما أمرهم به» وفيما تعبدهم به. قال تعالی: ول E‏ 
كَل لَقَألْميِينِ 4 [النمل 0]. 

-٥‏ محبة الله تعالى للمتوكلين عليه» وكفايته للناس مقرونة بتوكلهم 
د . قال تعالى زنک وتن لود 
له يب لوین # [آل عمران: »]٠٥۹‏ وقال تعالى : ومن بوک ل أن فَهُوَ 

e 
وعن ابن عباس د : باه ناويل 4 قالها إبراهيم 4 حينَ‎ 
لق في الثارء وقالها محمد ول حي قالوا :ا6ال ماش عونا‎ 

راا وروخم ا اوی ایل 4 [آل عمران د 

الأخذٌ بالأسباب لا يناني التَوَكل :١‏ 

لكل من أعظم الأمور التي يحصل بها مطلوب العبد» ويندفع بها المكروه. 
ا كل توق ی اتات لم مقف تر كله رلك مخ 
تمام التَوَكُل: عدم الرّكون إلى هذه الأسباب» وقطع تعلق القلب بهاء فيكون 


)١(‏ رواه الترمذي 5755» واللفظ له» وابن ماجه »5١75‏ وأحمد 6. خماصًا: جمع 
خميص أي جياعًا. بطانًا: جمع بطين وهو عظيم البطن» أي: شباعًا. 

(؟) رواه البخارى 5557 . 

(۳) انظر: قوت الفلرف حم اماعط هاج القاصدين ص 75 مدارج السالكين» 
ج ۲» ص ٠۲١‏ . الآداب الشرعية» ج ۲» ص 1/8" . 


الشوكل ۹ 
قلبه متعلقا بالله لا هاء فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونبيه: 

ر ای را سجاه وهام 
المقدرات وحوري يمه املك فقد أمرنا الله تعالى بالأخذ 
بالأسباب مع آمره بالتوكل» قال تعالى : يتا هديرت نت ٢‏ اموا دوا ےد 4 
[النساء: »]١‏ وقال تعالى : یدوا لرا اطرش فوَو ومن راط ألْحَيْلِ 4 
[الأنفال: .]٠١‏ 


9 
ع 
ك6 | 
8 


وقد دلت السئّة النّبويّة على ذلك أيضًاء فهذا سيد المتوكلين نبيّنا محمد 
اة كان متوكّلا على الله تعالى في إقامة الدّين توكلا لم يصل إلى مثله 
غيرٌهٌ» وما أخل بشيء من الأسباب في حياته» فقد ظاهر بين درعين يوم 
E‏ تكن لالطاله فرك سف 
وكان إذا أراد السفر لجهادٍ أو حح أو غيره حمل زاده مه( 

وعلّم امه الأوكل اق جم وو و ماك و قا 
آل ري فيا وسسوك الله أعفلها وار كل» أو أطلفها وات كل قال اغا 

وكذلك الأنبياء فقد كانوا متوكلين على الله تعالى ومع هذا يأخذون 
ال ااه مموداك وك كرو ار يار قال تعالى: $ وَوَالَ يبي ا 
لوان ہاب ولڃدٍ وان بوب 0 وما اع عن ڪڪ مص لمن سىء إن 
کال عه رت واه یوگلا آل ار 4 ابر ۷ا فقد اف 
َك عليهم العين» وهذا سببٌ من أسباب الحفظ وهو عدم اجتماعهم في 


5 4١ ص‎ ١ انظر: زاد المعاد في هدي خير العبادج‎ )١( 
. ۲٠١۱۷ الترمذيٌّ‎ )۲( 


ذا الترقية في التربية والتزكية 
باب واحدء وأمّا نهاية الحفظ وحقيقته فهو إلى الله تعالى. 

والناس أمام الأخذ بالأسباب وتركها على حالين اثنين: فمنهم من يترك 
فعل الأسباب كلّهاء ويدّعي آنه منّ المتوكلين» ومنهم مَن يتعلق قلبه 
بالأسباب» ويعتقد أنه لا يتم له أمرٌ إلا بفعل سبب» وكلا الطائفتين قد 

والموقف الحقٌ هو: أن المُتوكل حقيقة هو مَن فوّض أمرّه إلى الله ثم 
نظر: فإن كان هذا الأمرٌ له أسباب مشروعة فَعَلَّها؛ انقيادًا للشرع» لا اعتمادًا 
على الأسباب» ولا انقيادًا لهاء وعليه؛ فمن كان أكثر اعتماده على الأسباب 
فقد نقص توكله على الله» فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصبو 
إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه» ومن جعل أكثر اعتماده على 
الله مُلغيا للأسباب فقد طعن في حكمة الله وسئّته لأن الله جعل لكل شىء 
سببًا. كمن يعتمد على الله في حصول الولد وهو لا يتزوج» أو الحصد دون 
الزرع» فاعتماد المرء على الأشباب وحدها خلل في عقيدته. وترك أخذه 
بالأسباب خلل في عقله. 

ثمرات التوكل وآثاره: 

للتوكل ثمرات عديدة تعود على الفرد والمجتمع نذكر منها ما يأتي: 

4 حصول محبة الله تعالى للمتوكلء قال تعالى : ناله حب الوكين‎ -١ 
.]٠١۹ [آل عمران:‎ 

؟- الطمأنينة والسكينة النفسية: فبالتوكل على الله تعالى وتفويض الأمور 
إليه تهدأ النفس» وتتنرّل عليها السكينة» قال تعالى : و ومن بول عل اَذَه 


6 
E 


حس م54 


-ه 
2 


َأ لم مرو 4 [الطلاق: *]. 


التوگل حكن 

#فمعوقل | ا و ن ك 
ضِيينه» أن النّبى اء قال: "إذا خرج الرجل من بيته» فقال: بسم الله توكلت 
على الله لا حول ولا قوة إلا باللهء قال: يُقال حينئل: هُدِيتٌ وكفيتَ ووقيتٌ» 
فتتنحى له الشياطين» فقول شيطانٌ آخر: كيف لك برجل قد هُدي وكُّفى 
وو وم التخديف» أئ ببركة هذه الكلمات وخا الدعاء»فإن 
الشباطين لا تقدر على ال : 

فول ال ا هن اهو ار ا ا تضق ااه خا ون 
المتوكل على رزقه وحاجاته المعيشية» قال تعالى: تق أل أطي 
© وَيَرَرْقَهُ مِنَحَيْت لیر 4 [الطلاق: ۲ - "]. وعن عمر بن الخطّاب ذَلكنه 
قال: قال رسول الله كَل : "لو اکم توکلتم على الله حق توكله لرزقكم كما 
ررق الى عفرو يماض 0 

فت“ التَوَكل على اله تعالى ين الإتشاة القؤة والقتخاعة» وال بابل 
وحده لا شريك له. جاء عن السلف قولهم: من سره أن يكون أقوى الناس 
فليتوكل على الله . 

الوسائل المُعينة على التَوَكّل: 

هناك وسائل تحن العا ا ها 

e 
.]5١ أن لاهو موسا ستاو لاي برك مورت 4 [التوبة:‎ E 


ل جود وض 


yy 


1Y‏ الترقية في التربية والتزكية 


-١‏ حسن العلاقة مع الله كك والقرب منه: فهذا من أهمّ وسائل تحقيق 
التوكل. والتقرب إلى الله تعالى بالنوافل يُعظّم الوك على الله في قلب العبد. 

*- الأخذ بالأسباب والسعي في الأرض: قال تعالى : ولزن ءامتوا ويلا 
اص لحت کیرک و اة عو ترق من اا لیر یرن فما اجر مرن © 
تصوأ وعَل ديسرو 4 [العنكبوت : [٥٩ - ٨‏ قال الطبري: "يتوكلون في 
أرزاقهم وجهاد أعدائهم» فلا ينكلون عنهم» ثقة منهم بأن الله مُعْلِي كلمته» 
ومُوهِن كيد الكافرينء وأنَ ما قم لهم من الرزق فلن يَفُوتَهِم"0©. 

5- استشعار العبد لضعفه وقلّة حيلته أمام قدرة الله تعالى: قال تعالى: 
لوی ماف آلس موت وَمَاف ا رض کی ب الو رکد 4 [النساء : [YY‏ 

ه- الدعاء: وذلك بطلب العبد من الله تعالى أن يوفقه للتوكل عليه 
سبحانه. وكذلك دعاء الأخ لأخيه» ودعاء الصالحين للمسلم بأن يرزقه الله 
حقيقة التو گل عليه سبيحانه: 


الأمور التي تناني حقيقة التَوكّل : 

اك امور ا عقيف التوكل على اله تما افا مها 

١‏ - عدم الرضا والتسليم بما قدره الله تعالى: فهذا مما يُناقض حقيقة 
التوَكّل على اللهء لأنَّ كثيرًا من الأمور الظاهرة التي يظنها الإنسان شرًا؛ هي 
في حقيقتها تحمل الخير له» وكذلك العكسء قال تعالى: وي أن 
حلمو 4 [البقرة: 17؟]. 


() تفسير الطبري» ج ٠۲١‏ ص 07 5 


التوكل + 

؟- التداوي بالحرام» أو التطيّر(التشاؤم)» أو إتيان السحرة والمشعوذين 
oS‏ مان لتر حا صرق OAS‏ ا 
صاحبها في دائرة الشرك مع الله تعالى. 

۳- المجاملات الزائدة عن حدها والخارجة عن حدود الأدب» والنفاق 
الاجتماعي الكاذب: كالذي يجعل همّه وتفكيره في حياته إرضاء المسؤول عنه 
في العمل» أو إرضاء الحاكم أو الوزير» أو صاحب الجاه» من أجل أن يُغدق عليه 
ببعض المتاع أو المال» وكأنَ هذا الوزير أو الغني أو المسؤول هو المتكفل برزقه 
وبقائه!! وهذا يناقض حقيقة التَوَكّل التي تربط الإنسان بأغنى الأغنياء سبحانه. 

خاتمة: 

أخى الداعية أختى الداعية: قد يستبطى بعض الدعاة الفرج» ويتعجلون 
قطف ثمرة الدعوة قبل نُضجهاء فلا يتحقق لهم ذلك فينتهى أمرهم إلى 
اليأس والقنوط والقعود عن الدعوة . لكنّ المؤمن الح لا يفت ذلك في 
عضده؛ فهو واثق الخطى» خالص التوكل» خم اجات E‏ 
الله تعالى AEE‏ ی ا لله إ لاهو عله اه 5 
احير 4 [التوبة: 179]. 

وإن الاستسلام لإرجاف المُرجفين» وتخذيل المخذلين يج المرء إلى 
هاوية الفشل» ويُسقطه في دركات الهزيمة . فإِيّاك أن تجعل هذا الإرجاف وهذا 
الخذلان يقضى عليك» بل قاومه بالتَوَكّل على الله تعالى. ون كنت تخافٌ 
الفشل في أيّ شأنٍ من شؤونك فتوكل على الله» وإن كنت تخاف من 
المستقبل وما خب لك فتوكل غل الله وإن كنت خائعا من مرض أو فقر 
فتوكل على الله . واس: مين دوك لمعيو E‏ للخرب أو الجر 
عليك في حياتك سبيلا. جعلنا الله وإيّاك من المتوكّلين عليه حن التَوَكّل . 
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اليقين 
البقين تعتةاعظيمنة من شب الانهاة فو غاية المتقين ومقصو العيادء 
وهو رُوحٌ أعمال القلوب. التي هي أرواح أعمال الجوارح . 


والحديث عن اليقين من أوجب الأمور وأهمّهاء ذلك أن إقبال الناس 
على الدنيا وزينتها والاغترار مها والركون إليهاء والغفلة عن الآخرة» ثم 
ظهور المشكلات المعقدة في حياتهم» ونشوء الأمراض النفسيّة من قلق 
واكتئاب اللَّدَيْن يؤديان غالبًا إلى حياةٍ بائسة يائسة» وظهور الأفكار 
المنحرفة في مجتمعاتهم من إلحادٍ وشبهاتٍ حول الدّين» كل ذلك بسبب 
غياب اليقين عن القلوب» وعدم استقراره فيها. وفي هذه الصفحات نتعرف 
على معنى اليقين وأهميّته ودرجاته وآثاره وبل تحصيله. 

معنى اليقين وحقيقته: 

تدل كلمة يقين في معاجم اللغة على العلم الذي لا شك فيه» وقيل: اليقين 
من صفة العلم» فهو فوق المعرفة والذراية» لذلك يُقال: علمٌ يقين ولا يُقال: 
معرفة يقين. وقد يُطلق اليقين ويُرادُ به الموت كما في قوله تعالى : #وَاَعَبُدَ 
نَبَكَ حَقَيأيَكَ لقي 4[الحجر: 20 , 

اليقين اصطلاحًا: 

ذكر العلماء تعريفاتٍ عذة لليقين» أجمعها تعريفان اثنان نذكرهما: 


(۱) انظر: الصحاح ج 5. ص .55١9‏ المقاييس ج »٦‏ ص ۷١١٠ء‏ المفردات في غريب 
القرآن ۸۹۲. ولسان العرب ج ٠۵‏ ص 5555 . 


اليقين 0 
عرّفه الجنيد بقوله: اليقين هو : استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يتحول ولا 
یری ال 

وجاء تعريفه في موسوعة القِيّم في الحديث النبوي الشريف: بأنّهِ إتقان 
العلم بانيفاء السك والشبهة عنه. وهو أعلى مراتب العلم» وهو العلم 
القطعي الذي لا ظنْ فيه“ 


قفةا 0 


حف هه 


حقيقة اليقين في الدين هي : العلم التام والتصديق الجازم بحقائق الذين» 
سواءٌ ما تعلّق بأصوله أو فروعه» بمعنى أنه الاعتقاد الصحيح بمبادئ الإسلام. 
فبذلك يكون اليقين عند العبد إذا علم أن الله تعالى حرّم المحرّمات كالزنا 
والخمر والسرقة Es‏ لله تعالى» معد ا ية 
بقوله سبحانه: :قل ِؤَلَئا ماف حصت رق عاب رعظبر 4 [الزمر : 1]. 

وهكذا لا يمكن أن يُقدم العبد على هذه المحارم ولا أن ينتهكهاء لأنّه 
موقن أن الله تعالى يُجازي من فعلها بالجزاء الذي توعد به سبحانه. 

وكذلك إذا علم العبد أن الله تعالى قد أمر بالصلاة» والزكاة» والعدل» 
والإحسان» وبر الوالدين؛ وأفعال الخبرات عمومّاء ويوقن أن الله تعالى أمر 
بهاء وأ الله يجازي من فعلها خيراً» ويعاقب من تركهاء فإنه بلا شك يمتثلها 
ويعمل بها. 

وقد شارت توص الات والسّنة إلى أن القن قرط لفيؤل لاان 
)١(‏ مدارج السالكين» ج ۲ ص ۳۷١‏ . 


(۲( موسوعة القيم في الحديث النبوي» د. همام سعيد» ود. هيثم عبد الغفور» ود. أحمد 
برهوم» ج ١ء‏ ص ١5/8‏ 
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وحقيقته» فجعل المؤمنين حقا هم أهل اليقين الذين ليس في إيمانهم بالله 
تعالى شك أو ريبة» ويتضمَّنٌ كذلك اليقينَ بقَدَرِ الله وله وتدبيره» وعدم 
وان :لكان ET EE‏ 
وَرَسُولِهِ رابا # [الحجرات: 6]. 


وفي مقابل ذلك أخبرنا الله تعالى عن عدم يقين المنافقين وفساد قلوبهم 


لع 


3 


u eb 


بالشك والريبة» قال تعالى : م« إِنَّمَايتَتعَذِنْكَ ألذين ووت امه اوي لاخر 


STE د‎ 


رابت قلوبه فهر ف رَتوِهِرَيََدَدُودت 4 [التوبة: 40]. 

وعليه» فلا إيمان مع الشك أو الترددء لأنّه لا يُقبل إلا باليقين. قال 
عبد الله بن مسعود طه : "اليقين الإيمان كله" . 

فضل اليقين وأهميته: 

اليقين من الإيمان بمنزلة عظيمة» به تفاضل العارفون» وفيه تنافس 
المتنافسون» وإليه شمّر العاملون» وعَمَلٌ العْبّاد إنّما كان عليه» وإشاراتهم 
كلّها إليه» ”© ويمكننا معرفة فضل اليقين وأهميّته من خلال ما يلي : 

-١‏ اليقين أعلى مراتب الدّين التي بيّنها النبي بيه كما في حديث عمر بن 
E‏ قال انبا زسول ننه" سيان قال" أن فيد اللن عانلك 


ل كل 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه ير 5 


. 6١ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية» ج١. ص‎ )١( 

(0) رواه البخاري» بابٌ قول النّبي ب : " بني الإِسْلامُ عَلَى حَمْسِ". 

() انظر: مدارج السالکين» ج 7" ص ۳۷٤‏ . ۰ 

(5) رواه البخاري ٠١‏ واللفظ له» مسلم ۸. وانظر: شرح النووي على مسلم ج »١‏ ص 
۸ء فتح الباري لابن رجب ج »١‏ ص »۲١١‏ فتح الباري لابن حجر ج ١‏ »ص ٠۲١‏ . 


اليقين ۷ 


١‏ - اليقن هو الطريق لإدراك عظمة الشريعة ومكانتها وأهميّة تحكيمها 
في واقع الحياة» قال تعالى : ومن أَحْسَووِ ننه ارقن 4 [المائدة: .]٠١‏ 

-٣‏ اليقين يوجب طُّمأنينة القلب وسكونه وارتياحه» قال تعالى: #إوَف 
OE‏ 2 كك لوم E‏ 

فاليقين هو الحالة التي تهيى القلوب كي تحس وتتأثر وتنيب» وتتلقى 

حقائق الغيب في هدوء ويسر وثقة. 

5- من أهميّة اليقين أن الله تعالى نبّه نبيه باه إلى عدم الركون إلى أهل 
الك والرسيةء ممن ليس لديهم اليقين بالله رب العالمين» قال تعالى: 
َاضرانً وعد د آل ع اكك الت لتر 4 [الروم: 1°[ وفي هذا توجيه 
كذلك لأهل الدعوات أن يصبروا على هذا الطريق وطولهء وأن لا يلتفتوا 
إلى أهل الشك والتشكيك بسلامة منهج هذه الدعوة وطريقهاء وبعاقبة هذا 
الفلريق م النصير:والتبكية. 

وت ال من أعظلي السات الى حن اليك على العنادات وا 
الخيرات» والقيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» والجهاد في سبيل الله 
تعالى؛ ذلك آنه يمنع ورود الشهوات والشبهات على القلوب» ويدفع عن 
النفس ما قد تجده من ثقل أو تثبيطٍ للشيطان عليها و 
E EE‏ بلقيو ال WN‏ 
ا مغ ا ا 

وقد جاءت آيات من القرآن الكريم» كما جاءت أحاديث النبن باه وأقوال 
العلماء من سلف الآمّة» بمدح اليقين وأهله» نذكر منها ما يلي : 


(۱) اليقين لابن أبى الدنياء ص 7 7. 
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من القرآن الكريم: 
قال تعالى: [ ایی ا ت بر عمد ودھا وأشيق عل الم ومس رامس 
لق لير مل سی پیر ارلا لبت َلك بلق ريرق [الرعد: ؟]. 
.ا تىلى: تي لقي تب لكر © هُدَى وَيَعمةَإمُحيِيين © ادن 
يرن لقان رقو ووا حرو هم ونون @ 
ا 
وقال تعالى : هنذا ابصير صر الاس وَهُدَى وَتَحَمَة لوقن 4 [الجاثية : ]. 
من السنة النبويّة 
خطب أبو بكر ؤَيه قال: قام رسول الله َيه مقامي هذا عام الأوّل» وبكى 
أبو بكر» فقال أبو بكر: سلوا الله المعافاة أو قال: العافية. فلم يوت أحدٌ قط 
بعد اليقين أفضل من العافية أو المُعافاة0©. 
قال المُناوي: ليس شيءٌ مما يُعمّل للآخرة يُتلقى إلا باليقين» وليس 
E‏ لماعي الحيع العافيةة رفي لانن والضكة ودرا 
القلب» فجمع أمر الآخرة كله في كلمةٍ» والدّنيا في كلمة(". 


+ 


ی م ا ی یی ا ع 0 
ۇيك عل ھدى من رنه الىك 


وعن ابن عمر د قال: قلّما كانَ رسول الله ب يقومُ من مجلس حتى 
يدعو ممؤلاء الدعوات وا ا ا ام تيناع ما ر 
بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جتتك» ومن اليقين ما تهون 
اا معا ا 


(۱) رواه أحمد في مسنده.0 واللفظ له» وابن ٠‏ ماجه ۳۸٤٩‏ . 


(۲) فيض القدير» ج »٤‏ ص ۳٤۳‏ . 
(۳) رواه الترمذي ٠٠٠۲‏ والنَّسَائي في عمل اليوم والليلة 50١‏ . 


اليقين 4 

من أقوال العلماء والصالحين في فضل اليقين : 

قال خالد بن مَعْدان: "تَعلّموا اليقين كما تَعَلّمُوا القُرآن» حبّى تَعرفوةُ 
فإني أَتَعَلّمُة"20©. 

قال أبو بكر الورّاق: "اليقين ملاك القلب» وبه كمال الإيمان» وباليقين 
عرف الله" . 

درجات اليقين : 

اليقين ثلاث درجات: علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين. 

أمّا الدّرجة الأولى فهي: علم اليقين» قال تعالى : «( ك تكو ماين 4 
[التكاثر: .]٠‏ 

فعلمٌ اليقين هو : العلم الجازم المطابق للواقع الذي لا شك فيه» كالعلم 
بأوامر الله تعالى ونواهيه» والإيمان بالغيب كالجنة والثار» والإيمان بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وأحكام دينه الذي جاء في كتابه وسنة نبيه عل . 

الدرجة الثانية: عين اليقين . قال تعالی : بإ اروها عبن 4 [التكاثر : [v‏ 
وهو ما يُشاهد ويُّعايّن بالبصر. وهوما استغنى به صاحبه عن طلب الذليل» 
كرؤية الشمس في رابعة النهار“. 


)١(‏ المصدر السابق» ص /ا7. 

(۲) بصائر ذوي التمييز ج 4 ص ۳۹۸ . 

(۳) انظر: مدارج السالكين» ج ۲» ص ۳۷۸» إحياء علوم الدّين ج١»‏ ص 277 التحرير 
والتنوير» ج ۰ص ٥۲۲‏ . 

(5) انظر: مدارج السالكين» ج۰۲ ص 233794 تفسير البيضاوي» ج 5. ص ٠"٤‏ تفسير ابن 
جزي» ج ۲» ص 01١‏ التحرير والتنوير ج ۳۰> ص 077 . 
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الدّرجة الثالغة: حقٌ اليقين. قال تعالى: 9١‏ إِنَّهَدَلَمَوَحَقٌ لبقن © [الواقعة: 
]٥‏ وهذه منزلة للرّسل كا كرؤية النبي مياه بعينه الجنة والنار» وكما 
كلم الاتعالى مو نى قله بلا واسطة» آنا بالتسبة لاان حي المقين يناسر 
إلى يوم القيامة") 

وقد ضرب الإمام ابن القيم يَدْلنْهُ مثالين يوضح فيهما هذه الدرجات» 
أحذهما مثله برل أعبرك أن عندة عسل وانت لا تشك فى صد نه 
SN‏ مّدقت منه» فالأول: علمٌ اليقين» والثَاني: عينْ 
البقين وا هخ ا 

ومثال آخر بالجنة والنار: فالعلم بهما علم يقينء فإذا لقت الجنة في 
الموقف للمُتّقين وشاهدها الخلائق» وبُرّزت الجحيم للغاوين» وعاينها 
ا و امكل ا ا ا الخار 
الا ذلك سي عن E)‏ 

ثمرات اليقين وآثاره: 

لليقين ثمرات وآثار تعود على الفرد في حياته وآخرته» نذكر منها ما 

١‏ - الفوز برضا الله تعالى وجنته» والنجاة من سخطه والثار: قال تعالى: 
کک انز ك ما ر من ود وکرو فقوت ليك ع دَى من ربو 
أوْليكَ لَوِكَحْمَالْمَئْيمُوت *[البقرة :4 -0]: 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي» ج۰۱۷ ص 2775 مدارج السالكين» ج ۲» ص ٠۸٠‏ تفسير أبي 


السعود» ج 4/.» ص ۲٠۲‏ 5 
)۲( انظر : مدارج السالكين» ج ۲ ص ۳۷۹ . 


۴۵١ اليقين‎ 

فالآيات تخبرنا أن أهل اليقين هم أهل الهدى والفلاح خاصّة دون غيرهم» 
وأنّهم أهل الفوز بالجنّة والنّجاة من التار» وأن غيرهم هم أهل الضلال 
الهو 

-١‏ اليقين من أسباب الثبات في الدنيا وني القبر وفي الآخرة: فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكِِ: "ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته 
في مقامي هذا حتى الجنّة والتار» فأوجي إلى أنّكم تفتنون في قبوركم مثل 
أو قريبًا من فتنة المسيح الدّجّالء يُقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأمّا المؤمن 
أو الموقن فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا 
واتبعناء هو محمد ثلاثاء فيقال نم صالحًا قد علمنا إِنْ كنت لموقنًا به. وأمًا 
الحو ات ار ييه ا ارا ل 

۳- التوكل : الووااير وجي وهر E‏ فسّر التوكل 
بِقَوّة اليقين. قال تعالى « تَوَكَلَ ڪلڪ لَه لك ڪل ألَيّ ألْميِينِ # [النمل: ۷۹] 
ال اه ا 

4- اليقين من أعظم أسباب حياة القلب» وطمأنينته وانشراح الصدر 
وأذالة ارالك وا 

ه- اليقين هو سبيل الوصول إلى نيل الإمامة في الدين: قال تعالى: 
N CR‏ ياوها رقارزت )4 [السجدة: 
5 قال ابن تيمية اله : "بالصين واليقين تال الامامةافق الدب 495 


(۱) انظر: تفسير الطبري» ج١»‏ ص 2757 تفسير البغوي» ج١»‏ ص 1۳ : 
(۲) رواه البخاري (۰۸7 ۰۱۸٤‏ 4۲۲) واللفظ له» ومسلم ٩۰٥‏ . 
(5) قاعدة في الصبر» لابن تيميّة» ص 45 . 
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الوسائل المعينة على اليقين : 

E a E E E 

-١‏ تلاوة القرآن الكريم وتدبره: فمن أراد اليقين بالله تعالى فليسمع 
كلاه ولت اا ف ع القلوت والعقول. قال تقال :و كك ركه 
للك بارا میرك راء ابد ولک الاي 4 

؟- التفكر والتأمل في مخلوقات الله ككَ: فمن أعظم الدلائل على 
وجود الله عله هو مخلوقاته التى خلقها وأبدعها. قال تعالى: وما 
بب من کا ايت بت قوم فوقو 4 [اتجافنة :]فالتخال E‏ َم 
لقت بتر عمد تھا E‏ لو E‏ 

ل 1 ايت ڪر يلم بقن 4 [الرعد: ؟]. 

"- قراءة وتدبر سيرة النبى باه وقصص الأنبياء 444#: فن في ذلك تثبيتًا 
لليقين في القلوب. فالعيش مع الأنبياء في جهادهم وبذلهم ودعوتهم مع أقوامهم 
المعاندين» وصبرهم على كل ما واجهوه من عنتٍ وأذى» يجعل المرء يدرك 
أنّهم ما صبروا كل هذا الصبر وتحملوا ما تحملواء إلا ليقينهم بموعود ربهم 
بالنصر والتمكين لهم. 

- الدعاء وطلب اليقين من الله تعالى: فهو من أعظم أسباب تحصيل 

اليقين وزيادته في القلب. وقد أمرنا النبى بيه بذلك» وكان يُكثر من الدعاء 
لله ك أن يرزقه اليقين» ويملا قلبه ونفسه به» فيقول: "ومن اليقين ما تهون 
به علينا مصائب الدنيا". 

- عدم مجالسة أهل الشك والشبهات والاستماع إليهم: فلقد ابتليت 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 


3-3 


اليفين fof‏ 
الآمّة في هذا العصر بموجات الإلحاد والتشكيك في دين الله كك وسنة نبيه 
يي وأصبح لهؤلاء الملاحدة والمشككين دعاة يروجون لهم» ومنتديات 
ومواقعٌ وقنوات تدعو إليهم. والواجب على المسلم أن يمتنع عن السماع 
لهم» والجلوس إليهم أو الدخول على مواقعهم ومنتدياتهم حتى لا تعلق 
الشبهات بقلبه وعقله فيفقد يقينه» إلا آهل العلم القادرين على رد شبهاتهم 


ووس ساس 


وتفنيد أقوالهم . قال تعالى 2 ود ارت ان کیو ون ف َرَت ي يوضوف 
حَدِيثِ عرو وما نيك الشَيَطنٌ قلا معد بق أَلْكَرَ م رر الاين 4 
[الأنعام : 14] فهذه وصية الله تعالى لعباده» العليم بطبائعهم وخفايا نفوسهم. 

الخاتمة: 

أخي الداعية الحبيب: بعد هذه الجولة مع عبادة اليقين بأحكام الله 
تعالى وحقائق الغيب» حري بنا أن تكد في نفوسنا ونفوس الأمّة المسلمة 
معنى اليقين بكم الله وأمره» وأن ما شرعه سبحانه هو الحقٌّ والعدل وهو 
الخير» فما حرّمه علينا كان تحريمه لحكمة» وما أوجبه كان لحكمة 
كذلك. فالأمرٌ بالحجاب» وبيان أنصبة الميراث» وأحكام الزواج وسائر 
ا ؤلاف السك ا وبحت أن تكون امن ال 
بتلك الأحكام والجكم» فإن شككنا وارتبنا بذلك» فإِنّنا نكون قد تركنا 
أمر الله ورضينا بحُكم الجاهليّة» فليس ثمّة إل قسيمين وضدّين: كم الله 
وحكم الجاهليّة . فليكن يقيئنا بالله تبارك وتعالى» وفي شرعه ووعده وأمره 
يقيئًا ثابنًا راسخًا. نسأل الله أن يجعلنا وإيّاكم من الموقنين. 


0٤‏ الترقية في التربية والتزكية 


التفكر 

أنعم الله كك علينا بنعم عظيمة» وسخّرها لنا لنعرفه وتُعظَمَهُ ونعبده 
وحدهءوأعظم هذه النعم نعمة العقل الذي هو آلةالتفكر والتفكير. 

RR‏ لتقف ننه ا 
دعا الله تعالى عباده إليها ليستدلوا بها على وحدانيته» فتتعلق قلوبهم به 
نا و امل ی کات الله قال جا تكرار دكن انات الاق خلقه 
وكونه» والأمر بالنظر إليها مرة بعد أخرى . 

الا a‏ فل ا و ایک 

معنى التّفكر وحقيقته : 

E عاض اللقة إلى عاق رك‎ RT 
على تردّد القلب في الشَّيءء يُقال تفكر إذا ردد قلبه مُعتبر» وهو إعمال‎ 
الخاطر في الشيء.‎ 

ا اصطلاحًا: تصرف القلب في النظر في معاني الأشياء؛ لإدراك 
الا و وا را ا ا فل ی ی 
تحتها معان مختلفة . 

حقيقة التفكر : 

حقيقة حقيقة التفكر هي إعمال العقل والقلب بالنظر والتأمل والتدبر في 


. 1٩ الصحاح» ج ۲» ص ۷۸۳ مقاييس اللغة» ج 5» ص 55 5» لسان العرب» ج ۵» ص‎ ١ 
. التعريفات للجرجاني» ص57‎ » ٤١١ ص‎ ٠٤ إحياء علوم الدين» ج‎ ۲ 


التفكر 00" 
عظيم مخلوقات الله تعالى» ونعمه على خلقه. والتفكّر بأحوال النفس 
البشريّة» والدنيا والكون وسنن التاريخ» كل ذلك مما يُدللُ على عظمته 
وإبداعه في صنعته . 

وحقيقة هذا التفكر تنشأ من إدراك العبد لوحدانية الله وكمال قدرته؛ 
لل . قال تعالى : قلإ ار 0 
وَفُرَدَئ تر سڪرو 0 َو ونازیر كمي يدي عدا سییر ) 
[سباً: ١٤]ء»‏ وليس المقصود من حقيقة ا الكون وسننه 
Se‏ الكبيرة التي تقف 
وراء هذا الكون العظيم» والتي تحث تلك النقلة النوعية المقصودة من 
ا ف ی ا ف ا نم من اروف ا یا 
عَظَمَّة الخالق؛ مما يوقظ في التفس التعظيم والإجلال للخالق سبحانه 
وتعالى» فتلهج الألسنة بذكره» ربا مَا حلفت هَذَا بلطا سْبَحَتَكَ 4 [آل 


EE: 
قال سفيان بن عينيه: "إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له‎ 
عر‎ 


أهمبّة التفكر وفضله: 

التفكر عبادة شريفة» جاء القرآن الكريم في الحث عليها في مواضع 
عديدة؛ حيث وردت مادة: "التّفكر" في تسعة عشر موضعًا في القرآن 
الكريم» وختمّت سبع آياتٍ من كتاب الله بقوله تعالی: لِمَوْ ِيتَفَكروْنَ 4 في 


)١(‏ للمزيد حول حقيقة التفكر انظر: إحياء علوم الدين» ج 4. ص ٠٤٠٠١‏ الفوائد لابن 
القيم» ص ١98‏ . 


٦‏ الترقية في التربية والتزكية 
إشارة إلى أن هذه الآيات العظيمة التي تذكر قبلها؛ لا ينتفع بها إلا ذوو 
العقول المتفكرة. 

وتظهر أهميّة التَفكّر من خلال ماياين | 

ا آم الله تال بالتفكر رال بر في < للد کک 
000 قال تعانی: إن حأ أت وت وَالْارض و ان 

ت دول الب © @ ا ڌڏ ڪرو هيما وقعود اکا جوز رة 
3 لسوت وال رض را ما حلفت هدا بطل سبك قق عَدَابَ لار 4 ١1‏ 
عمران: ۱۹۰ - ۱۹۱]. 

؟- نعى الله تعالى على الغافلين EEE E‏ 
المُعرضين عن آياته. قال تعالى: « و ڪان من ءاي في الس موت وال رض يمرو 
انها مع رورت € [يوسف: e:‏ 

E‏ وب اناق قلا عه النفوس» ومنهج تربويّ عظيم للدعاة 
والمصلحين والمربّين» يبني فيهم تربية إنسانيّة متوازنة تعود بالنفع على 
المدعويين والتلاميذ» وتصل بهم جميعًا إلى حقيقة العبودية. 

- التفكر زا روحيّ يمد العبد بعون الله ونصرته. قال الحسن که : 
"تفگر ساعة خير من قيام ليلة "1 . 

سس سو سي و ل 
له» قال ابن عباس وكا : : "التفكّر في الخير يدعو إلى العمل به" . وقا 
عور ب عك العزيد كك "الشنحو ل كم اشهن ا ا 

. ۲۷۱ ص‎ » ٦ مصنف ابن أبي شيبة» ج ۷» ص ۱۹۰ حلية الأولياء» ج‎ )١( 


(۲) إحياء علوم الدين» ج 5» ص 575 : 
(۳) حلية الأولياء» أبو نعيم» ج 5 ص 3١5‏ . 


التفكر 0۷+ 

1- التفكر عبادة توصل إلى يقظة الأفراد ونبضة الأمم. 

يقول الأستاذ سيّد قطب في بيان هذه الحقيقة: 

"وهكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إلى الوضوح والاستقامة في 
تقدير الأمورء وتردّ قلومهم إلى اليقظة والتدبر فيما يقع لهم أو حولهم. 
وتشعرهم أن يد الله وراء هذا كلّه» وأن ليس شيء مما يقع عبنًا أو مُصادفة» 
وبذلك ترتفع قيمة الحياة وقيمة الناس”١)‏ 

فضل التفكر : 

1119 
يلي : 

من القرآن الكريم: 

قال تعالى : ا ووآآری ملاس وَل حورو كل تت بعل ف 
فجن فين يفش الل رنف دك لیت تلقو مب دون [الرعد 1 

وقال تعالى :مارآ كَ زاین لاس مار ایھر و عیسوت » 
[النحل:٤٤].‏ 


ا ا 0 ا ص 0 هر 27 کی 
وقال تعالى : ا وسک رمان الوت ماف الْنَضِجِيِعَ متهن في دك لايكت لقم 


و 


يتَمَكَرُونَ # [الجاثية .[Y:‏ 

من السئة النبوية: 

عن أنس بن مالك ڪل : أن رجلا قال: يا نبي الله» يُحشّرٌ الكافر على 
وجه يوم القيامة؟! قال: "أليس الذي أمشاءٌ على الرّجْلَينِ في الدّنياء قادرًا 


. ٤٤١ في ظلال القرآن ج ١٠ء ص‎ )١( 


0۸ الترقية في التربية والتزكية 
على أن يُمْشِيّه على وجهه يوم القيامة؟". قال قتادة: بلى» وعِرَة ربا . 

"وني الحديث مخاطبة للعقل» وحث له على التفكر والتديّر في عظّمة 
الالو 

وعن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة» فقالت لعبيد بن 
عفر قل أذ للك أذ دور ال أفو لها امه كما فال الأول را وخا 
قال فقالت: دعُونا مِن رَطانَتَكُم هذه» قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته 
من رَسول الله هة قال : فسكتت ثُّمّ قالت: لما كان ليلة مِن الليالي قال: "يا 


I w 


غا در ا ا و ت فريك »و ا 
سرك قالت اا اطي ثم قام يُصليء قالت: فلم يرل يَبکي حتى بَل 
ججرہ» قالت: ثُمّ بكى ا ثم بکی» فلم 
يزل يبكي حتى بل الأرض» فجاء بلالٌ يُوذِنه بالصلاة» فلمّا رآه يَبكي قال : 
العا ها لم حي رت E a‏ 
عبدًا شَكُورا؟ لقد نزلت على الليلة آيةٌ» ويل لمن قرأها وَلَّم يمر فيها: 
قال تعالى : م« إِنَفحَأَقٍ أَلسَموات وأ لض 4 [آل عمران : 19]الآية كلها“ . 

من أقوال السلف في فضل التفكر : 

عن عبد الله بن عتبة قال: سألت أمّ الدّرداء: ما كان أفضل عبادة أبي 
الذرداء؟ قالت: E‏ والاغتار" : 


(۱) رواه البخاري» V1‏ ر 

(۲) موسوعة القيم» ج اء ص ١١5‏ . 

() رواه ابن حبان» 317٠‏ » وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
(5) الزهد لوكيع ب بن الجراح» ص EVE:‏ 


التفكر ۳0۹ 

عن عامر بن عبد قيس قال: "سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من 
أصحاب النبي ياء يقولون: "إن شيا الإنمات أى نون الإيمان الت "40 

مجالات التَفكّر : 

للتفكّر مجالاتٍ كثيرة» نذكر منها : 

١-المجال‏ الشرعي. -١‏ المجال الكوني.- مجال التفكر في خلق 
الإنسان والحيوان والنبات.٤-‏ المجال التاريخي . 

أا المجال الأول: التَفكّر في المجال الشرعيّ : 

وای ات کات ا ا ا 
وتدبّرها في مواضع كثيرة» كما في قول تعالى : ف ورا هدا لمران ع بل 
َيه کو ماماو فة او رداک لامک کت رالا َنم تفوت 4 
ال ا وها أن ال كرف هده الأدلة حمر اا 
تلاوتهاء وما تتضمنه من دلائل باهرة تحث على توحيد الله والإيمان به. 

EA NA OT Oa, 
والإنذارات والعبر والأحكام ونحوها. وهذا المجال بُورث في القلب محبة‎ 
الخالق وتعظيمه.‎ 

المجال الثاني : المجال الكوني: 

وأما المتكردق ا فى الک ون فى ات ا 
مخلوقاته العظيمة من سماءٍ وأرض» وليل ونهار» وجبال وأشجار وبحار وأنهار» 
وغير ذلك مما لا يُحصىء مما خلق الباري عله وأودع في هذا الكون الفسيح. 


۳ الترقية في التربية والتزكية 

المجال الثالث: محال خلق الإنسان والحيوان والنبات: 

وأمّا مجال التفكر في خلق الإنسان والحيوان والنبات. فيكون ا 
في خلق الإنسان الذي دعانا ربنا سبحانه إلى 0 في خلقته وأحواله» 
ومالاته» وإلى التأمل في نفسه. قال تعالى : «إوَف الَْضءَِتٌ ارقن © ون شیک 
ديرو ® 4 [الذاريات: ۲۰ - ۲۱]. وقال تعالى : سرهم اياف الفاق 
َف اھ رحق يتب لمم أَنَهُأ اناور یبر أ ار ڪل يو سهد © 4 
[فصلت : .]٥۳‏ 

ارقن ميم واه E GAEL a NE‏ 
الدلائل على إبداع خالقه ومصوره؛ فهو الكائن الح الذي يمتلك من 
الخصائص المذهلة التى لا توجد في أيّ كائن آخر» فقد جعله الله خليفة» 
وكرّمه بنعمة العقل» Es‏ وخلقه في أحسن تقويم» قال 
تعالى : ل ائ أَحْسَنَ ىء لر ريداق آل نن ين طون فرعن ارون 
کک ن کاو هین © و سر ونح فِه ون ووه مل كر التمع لأر 
لاوید ة لیما ڪرو 4 [السجدة: ۹-۷]. 

وأمّا خلق الحيوان فهو كذلك مما يدعو إلى لكر في هذا الإبداع 
الرباني في خلقه. فكما خلق الله تعالى الإنسان» خلق من حوله مخلوقاتٍ 
الاو الس ام ل ل 


0 55 2000 د نھر يَمَيْى ع ريع يلق الله 0 


ِن َأَنَدَعََكُلتَىَدِقِيِرٌ 4 [النور: .]٤٥‏ 
وقد دعا الله سبحانه إلى التفكر في خلق الحيوان وخلق السماوات والأرض 


التفكر ۴1 


ل 


والخاله فقال سحا کالب لک لقت © وَل المي ڪي رفت 
كال اال کی سیت انال الأرض که ل 

Ss‏ و 

وأمًا ار الال اشاقن فيو ا ف الجواك الأمم 
السابقة» والحضارات البائدة» من حيث نشأتهم» وتمكينهم في الأرض» 
وعمارتمهم لهاء وكيف حقت سنّة الله في القوم الظالمين الذين كذّبوا رسلهم 
وحاربوهم» مغترين بقوتهم وعدتهم» لينزل بهم العذاب وتبقى مساكنهم 
وآثارهم شاهدةً على كفرهم وعذاب الله لهم» قال تعالى: ارم في 
اض وروأ کک ٤ن‏ عة أبن من لھ 6ا أَقَدَمِتْمْرَ فيه ناروا الرس 
OT E E‏ تر س ليت نَم ڪات اله یمر 
رلک كو اس رت 4 انریم :1۹ 

ول هد الان ا ها يجري اله من ن ر 
وابتلاءاتٍ على الدعوات e‏ 
وأهله. وهزيمة الظلم وأهله» وكذلك من تداول الأيام بي بين أصحاب 
الدعوات وأعدائهم . 

قال تعالى : هدح ين ڪر شرك روف الْاّضٍ وَأظ رو أ ڪي 
کن علق يلتك ا PITY:‏ 

وات ال 

للتفكر في خلق الله تعالى ثلاث درجات وهي : 


. 094 انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينء لابن القيم» ص:‎ )١( 


1 الترقية في التربية والتزكية 

-١‏ التفكر السطحي: وهو الذي يكتفي صاحبه بالنظر في المظاهر الخارجيّة 
للنعم والآلاء» وهذه الدرجة هي ما يغلب على عامّة الناس . 

ا العجيق زمر ار الى لاك را لسن ار 
وإثما يعاود التفك ر المرة بعلا المرّة لوصول إلى عقائق ماف الكون والخلق 
تمعوقة سواه و قدا تفكر الان 

'- التفکر المُستنير: وهو أرقى أنواع التفکر› فهو تفكّرٌ عميقٌ يُضاف 
ا ا لان بسن ةفاك اتن 
ومسببات وأسرار» مما يوصل إلى نتائج صادقة ترفع مستوى الإيمان» وهذا 
لا يرتبط بالضرورة مع وجود العلم» فالأعرابي الذي قال: "البعرة تدل على 
البعير» والأثر يدل على المسير"» هو مُفكر مستنير» بينما لم يكن عالم 
الذرة أو الطبّ أو الفلك الذي يعبد غير الله مستنيرّاء لأنْ علمه لم يوصله 
إلى حقيقة وجود الخالق وإبداعه في كونه. 

ثمرات وفوائد التفكر : 

الک رق مخلوقات الله تعالى ترات ترد عل ارہ هي كمنا بلى: 

١‏ - معرفة الله تعالى وتعظيمه: فهو المقصود الأسمى» ا 
الأعظم من عبادة التفكرء وهو الغاية الجامعة لما سواها من غايات التفكر. 
فها نببلك: الاه ا e‏ »> قال E‏ 


ايض الل ولتار وما حَاق أله فى سملت والذرض ليت قوم يفو e‏ 


۳ خشوع القلب» وانشراح الصدر: فدوام التفكر يُورث القلب إخباتا 
والصدر انشراحا؛ وذلك لما ينطبع فيه من مشاهد العَظّمّة والقدرة والرحمة 


التفكر 1۳ 


والقهر 2 ةن نه لين اقتمونة لذ مود كان ا 
ھک 0 00 لها وَعَرَايِيبُ سود © وَعِنَ الاس وَآلدَّوَآتَ 
کالم متف او ركرك تما تی ا من عجار و الفلكزا إن له عزو 4 
[فاطر: ۲۷ -۲۸]. 

- دوام العمل وإحسانه: فاستدامة رای يج ن د العقل 
وحضور القلب تصل بصاحبها إلى حسْن الفهم عن الله فتنقاد جوارحه 
للعمل. قال وهب بن منبه: "ما طالت فكرة امرئ قط إلا فَهمء وما فَهِم إلا 
علم» وما علم إلا عمل" . فهو فَهْمّ موصل للعلم؛ وعلمٌ محمّز للعمل: 
ا ا 

5- ترك الذنوب والمعاصي: E‏ في عَظَّمَّة الله وواسع قدرته» 
الوق هلالطا يُورث القلب خوفًا وخشية تحولٌ 
بينه وبين الذنوب والمعاصي . قال بشر الحافي: OR E‏ 
الله تغالى ما عضر" : 

A ag OS 
ا‎ 

الوسائل المُعينة على التّفكر : 

هناك طرق تساعد العبد على اكتساب هذه العبادة الجليلة» نذكر منها: 

مسار اع لدد Eg‏ قاد الهاو فين 

-١‏ تخصيص وقتٍ للتفكر بالابتعاد عن شواغل الدنيا وصوارفها. 


() إحياء علوم الدين ج ٠٤‏ ص 575 5 
)۲( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ج ۸ ص ۲۲۷ 5 


4 الترقية في التربية والتزكية 
۳- ومن أعظم ما يُعين العبد على التفكر استغلال الأوقات الفاضلة» 
ومواسم الطاعات» كأوقات السّحرء ورمضان وغيرهاء فإِن القلب يكون 
مهيا فيها للتفكّر. 
- الخروج إلى البرء والحدائق والسهولء والبحار والأنهار» حيث السماء 
المرفوعة والأرض الممدودة والنجوم الساطعة والأشجار الوارفة» لترى العين 
مواطن الإبداع مما يهيئ القلب لعبادة التفكر. 
تأمل في نبات الأرض وانظر ‏ إللىآثارماصنع المليكٌ 
عيونٌ من لجين شاخصاتٌ بأبصارهي الذهب السبيك 


عن اال رخا افا عبان اللي ةوان 


ه- ترك المبالغة ف الطعام والابتعاد عن النظر المحرّم» واجتناب لغو 
الكلام» لأنّ تركها يوقظ الفكر والتّفكر في النفس. قال أحد الحكماء: "إذا 
امتلآت المعدة نامت الفكرة» وخرست الحكمة» وقعدت الأعضاء عن 
العبادة"230, 


الخاتمة: 

أخي الدّاعية» أختي الداعية: إِنْ إلف الإنسان ومشاهدته لمظاهر الكون 
وما خلق الله فيه من إنسان وحيوان ونبات وشمس وقمر ونجوم» جعله 
gela SOE NE‏ مم هله العام لكر 
تعاملًا باردّاء وأصبح التفكر عبادةٌ غائبة عند كثير من المسلمين. وعليه» 
فنحن ندعوكم إخواننا وأخواتنا الأعزاء لأن يكون لكم ورد من التفكر 


(۱) إحياء علوم الدين ۳/ ۸۲. وقد عزاه إلى لقمان في وصيته لابنه» والله أعلم. 


التفكر ۴۵ 
والتدبر والتأمل» فإن التتفكر يقود إلى الإيمان» ويهدي إلى اليقين» فتعال 
لبظر فى هذا الكوة البديع: ثح التعل النظرة كرة بعد 85 وره بعد مرة 
ا و السعناوات والار قن ضانة و ا 

قال تعالى : (١‏ الى حَقَ سح سَمَوات د 3 يا 
َْصَرَعَلٌ تر من فطور © ف أتيج ضكرن يتوت ك أْصَرْحَاِكَا یبر 4 


[الملك: ”ا ع]. 


۳٦‏ الترقية في التربية والتزكية 


الآدب 

جاءت الشريعة الإسلامية بمنهج شامل قويم لتربية النفوس وتزكيتهاء 
وله نادت وتكازم الالعاوقن بهذا اد يتاع ناه ربعت 
على كل فردٍ في المجتمع أن يعرف للأدب مكانته» وأن يتخلق بهذه الآداب 
ويلتزم بها. 

ولمّا كانت الآمّة اليوم تعيش أزمة في الآداب العامة والذوق العام» حيث 
نشهد مظاهر تلك الأزمة في أخلاق الناس وآدابهم في مختلف شؤون 
حياتهم» في بيوتهم» وأعمالهم» وأماكنهم العامة والخاصة» وذوقهم في 
تعامل بعضهم مع بعض» وغيرها؛ كان لزامًا علينا تحقيق هذه الآداب في 
حياتنا ومجتمعاتناء لإقامة مجتمع نظيف الأخلاق والأذواق. 

معنى الأدب وحقيقته: 

الأدب لية: تعود كلمة الأدب 2 أصلها إلى مادة: (أذب) والتي ل على 
معنى الدعاءء أي دعوة الناس إلى الطعام» وفي ذلك قياس على الأدب؛ لأنّه 
مُجمَعٌ على استحسانه. وقيل: سمي أَدَبًا: لأنَهُ يدعو النّاس إلى المحامدء 
وينهاهم عن القبائح . 

الأدب اصطلاحًا: جاء في تعريف الأدب عند العلماء تعريفات عدّة نذكر 
اماو خا 

الأدب: اجتماع خصال الخير في العبد ليتحَرّج بها المرء في فضيلة من 


)١(‏ انظر : الصحاح تاج اللغة» ج١.‏ ص 85 » مقاييس اللغة» ج »١‏ ص 75. لسان العرب» ج 
۰۱ ص٣۲۰‏ : 


الأدب ۴1۷ 


الفضائل» وهو معرفة ما يُحترز به عن جميع أنواع الخطأ 7" . 

قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لكتاب الأدب من صحيح البخاري: 
"والآفث اها کد كر لا وفعلا اد قبلا عو لاجد بمكارم 
الاخلاق"00, 

أخي الداعية» أختي الداعية: من خلال التعريفات السابقة لمعنى الأدب» 
نجد أن كلمة الأدب تدخل في جميع أمور الدّين وأخلاقه» وقد جاءت في خصال 
ال واا و اا والمكاع وال واا ا و 
والنوم» وقضاء الحاجة» والكلام» والسكوتء والاستماع» والعطاسء والتثاؤب» 
وغير ذلك» فلكل واحد من هذه الأمور أدب خاصٌ به. 

ويتفرع عن هذا المعنى للأدب معنيين آخرين هما: 

التأب: وهو بمعنى التَصرّف اللائق الذي يتّفق مع المروءة. 

والتأديب: وهو تعليمٌ فضيلةٍ من الفضائل» ومعاقبة من يخالف ذلك 
على إساءته. وقد سمّيت المعاقبة تأديبًا؛ لأنها تدعو إلى حقيقة الأدب 
بمعنى الرّياضات المحمودة التي يتخرّج بها الإنسان على فضيلة من 
الفضائل. 


N هو‎ 


ع 
حقيقة الأدت: 


الأدبُ من صميم هذا الدين» فهو قِيحٌ ثابتة ومنل عليا تصلح لكل إنسان 
دون النظر إلى جنسه أو لونه أو زمانه أومكانه. 


2000 انظر: مدارج السالكين» ج ۲« ص «Foo‏ التعريفات للج رجاني» ص 2١6‏ الكليات 
ص16 . 
(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج ٠١١‏ ص ”. 


۳۸ الترقية في التربية والتزكية 
وتظهر هذه الحقيقة ف أن الديق أدب کله فستر العورة من الأدب» 
والوضوء» والغسل من الآدب» والتطهر من الأدب» وهكذا سائر الفضائل 
والآداب . ومصدر هذا الأدب هو الوحي الإلهي من القرآن وال 
وهذا الآدت خن الال ههاستا ر ا تجزاقية اه هال 


والآدبٌ يتصل بعمل المسلم ونشاطه من خلال علاقته بربه» وعلاقته مع 


و ا 0 
والأدب في حقيقته قسمان: أدبٌ حَسَنٌ: كالفضائل التي تنتج أقوالًا 


فال ج . ودب سيء 4: ينتج الرذيلة» وقبيح القول والفعل. 

والأدب منه ما هو جبليٌ يُجْبَلُ عليه الإنسان» ومنه ما هو گسبی يمكن 
اكتسابه بالمجاهدة والتدريب» قال جياه لأسَجَ عبد القيس : "إن فيك حََلّتين 
يحبهما الله : الجِلّمُ والأناة". فقال: "يا رسول الله أنا نفلل كاه أم الله 
جبلني عليهما؟ ٠"‏ قال: "بل الله جبلك عليهما" قال: "الحمد لله الذي 
جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله". 

أهميّة الأدب وفضله: 

تظهر أهميّة الأدب من خلال ما يلي : 

-١‏ الأدب من أعظم أسباب الفوز بالدرجات العلى من الجنة: قال 
تعالى : ورن يَأَيَو مواق عير ررحت اولك لم الدج اليل © جنك عن 
كين ھا اللي كاين فيا رولك رام مني 4 [طه هلا كلا]. 


سے رھ 


الآدب قركية لأخلاق العباده وهو مامز دعرة الأننيات الي أمز الله 


. ٥۲۲۰١ رواه أبو داود‎ )١( 


الأدب ۴۹ 


0 بها عباده: قال تعالی: لدم له عل لمن د بحت فيه رمو من 
هم يَتأَعَلِيَهِرَ ايو وبر ڪيه ر ومر الڪ تب رکه وان كا أن 
ONE TT‏ 
الا هاو سات الک الما طا ا اال 
- أوجب الإسلام على كل مسلم أن يتعرف على الآداب الشرعيّةء 
وأميلئيم يا كن فور روات امه ين a E‏ 
E‏ 00 تعالى : « تيه لذن اموا فوا نشو ولڪ کار 
هااا وا يجار 4 [التحريم NSE‏ 
-٠‏ التمسك بالآداب الشرعيّة يقود إلى التمسك بالدين كله 
ويظهر فضل الأدب من خلال الآيات والأحاديث وأقوال العلماء الدالة 
على فضله» نذكر منها ما يأتي: 
من القرآن الكريم 
قال تعالى : لجعو أ أله ١‏ د ان نيا تدرا ولس بت 
الاس اله م سيخ علي [البقرة : ؟1] قال القرطبي ناله :"أي : لا تمتنعوا 
عن شي من المكارم تم لا اناا الأ تنغ کا قال ن ر هو 
الرجل يحْلِف ألا يبر ولا يصل ولا يُصلح بين التاس ". 
وقال تعالى : وان روا اما أالصَلزة وانفقر ا تاردق ا 
وَعَلَانيَهويدَوونَ اة اسه اة اوك نىا لار 4[الرعد: ؟؟]. 


رو د 3 


م راشي العا رلا ليق اياي هى أَحسَن وى بق 


(۱) تفسير القرطبي» ج "ا ص ٩۷‏ . 


۷ الترقية في التربية والتزكية 
ويهر َكَل رَخَيدٌ #[فصلت: 4 "]. 

من الأحاديث النبويّة: 

١‏ - عن أبي موسى الأشعري» أن رسول الله ية قال: "ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرّتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وأدرك النبئ يك فآمن به واتبعه 
وصدذقه فله أجران» وعبد مملوك أدّى حق الله تعالى وحقٌ سيّده» فله أجران» 
ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءهاء ثمٌ ذبا فأحسن أديهاء ثمّ 
أعتقها وتزوّجها فله أجران"27. 

۲- عن البراء بن عازب حا قال: "أمرنا رسول الله ئة بسبع : بعيادة 
المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» ونصر الضعيف» وعون 
المظلوم» وإفشاء السّلام» وإبرار المقسم. ونمبى عن الشرب في الفضّةء 
ونبى عن تختم الذهب» وعن ركوب الميائر» وعن لبس الحرير والدّيباج» 
والقَسّيَ والإستيرق" 0©. 

من أقوال آهل العلم: 

قال عبد الله بن المبارك يياه : "من تباون بالأدب عوقب بحرمان السّئن» 
ومن #باون بالسّئن عوقب بحرمان الفرائض» ومن تهاون بالفرائض عوقب 
فة ال 


.77 5 ٤ي والنسائ‎ ۰۱۱١١ واللفظ له. والترمذي‎ ١55 ومسلم‎ ۰۰۱٣ رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري 5775 واللفظ له» مسلم ۲۰٠٨‏ الترمذي »١76٠١‏ النسائي1979. 
(الميائر) :جمع ميثرة وهي فراش صغير من الحرير محشو بالقطن يجعله الراكب 
تحته. (القسي) نوع من الثياب مصنوع من كتان مخلوط بحرير. 


الأدب ۳۷1 
قال يحيى بن معاذ: "من تأدب بأدب الله صار من أهل محبّة الله" . 
أنواع الأدب : 
للأدب أنواعٌ ثلاثة» نذكرها فيما يلي : 
النوع الأول: الأدب مع الله تعالى: 
إذا كان التأدب مع أهل الفضل واجبّاء فالتأدب مع الله سبحانه من 

أوجب الواجبات في هذا الدين» فهو سلوك الأنبياء والصالحين» ولا يستقيم 

الأدب مع الله سبحانه وتظهر آثاره على العبد إل من خلال ثلاثة أمور 
اسا 

١‏ - معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته. 

١‏ - معرفة الله سبحانه بدينه وشرعه وأحكامه وما يحبّه وما يكرهه. 

۳- التفس القابلة للحق علمًا وعملا. 

وللأدب مع الله تعالى صورٌ متعددة» ينبغي على العبد تمثلّها ليكون 
مؤدبًا مع الله تعالى» نذكر منها'" : 

-١‏ استحضار العبد لجلال الله تعالى وهيبته في نفسه» وتعظيم الله تعالى 
e‏ وتشريعاته والتقدم عليه سبحانه. 
قال تعالى : ا أل ءامنا دوبن دي آله ووهه اتاو هه سمي 
علي 4[الحجرات: .]١‏ 

. ٠١۷ المصدر السابق» ج۲»‎ )١( 


(0 لمزيد فائدة انظر تكرّمًا: قوت القلوب في معاملة المحبوب» ج ۱ ص ٤٤۱ج‏ ۲ ص 
۱ء مدارج السالكين» ج ۲ ص ۳١١‏ . 


۷Y‏ الترقية في التربية والتزكية 

يقول الأستاذ سيد قطب مبيئًا حقيقة هذا الأدب مع الله تعالى : "فهو أدب 
نفسي مع الله ورسوله. وهو منهج في التلقي والتنفيذ» وهو أصل من أصول 
التشريع والعمل في الوقت ذاته» وهو منبثق من تقوى اللّه وراجع إليها. 
وكل ذلك في آية واحدة قصيرة» تلمس وتصور كل هذه الحقائق الأصيلة 
الكة", 

7 - استحضار العبد لنعم الله تعالى ومتنه التي تغمره» تجعل العبد شاكرًا 
معترفا بهذه النعم» إذ ليس من الأدب أن يُنكر العبد فضل صاحب النعم 
ويجحدل نعمه. 

۴ الغيه إلى اه عالق ما اى رون حاتم واف 
آثار رحمته يجعله متضرعًا متوسلا إليه سبحانه» فيتجنب عصيانه 
ومعصيته» وهذا من الآدب معه تعالى. 

-٤‏ أن يحب العبد ربه سبحانه» وأن يكون ولاؤه له ولدينه وأوليائه. 
وأن يُعادي أعداءه واعداء أوليائه. قال تعالى : ّإ اوک ا ن 
دبك أنه تفز کم يك و وَأ عا يِه 4 [آل مرا 1۳۲ ؤقال 
سبحانه : ل با أ اموا من ر معن دبيوء وف ياق اوم جز وب وهه 
اوا و زول کف ر هدوف سَبیلا یه افون وم بولك فصل اه تيه 

ا أنَّهوسِمْءَيِةٌ 42 # [المائدة: .]٠٤‏ 

-٠٥‏ حسن الظن به سبحانه» والصدق معه» والقيام بأوامره» واللهج بذكره 
والثناء عليه» من الأدب معه سبحانه. 


- الأدب مع كلام الله تعالى» تلاوةً وتدبرّاء وعملا بأحكامه وتشريعاته 


. ۲۷۱ في ظلال القرآن ج7١ , ص‎ )١( 


الأدب ۷۳ 


RSI 0‏ 5 ەه 
افر ا لقان فاستمعوا اهو 


ت 


2 


< مر ساو 


َنيح E‏ °[ 
۷ تحكيم شرعه وأوامره وأحكامه ؤ 
أعظم الأدب مع الله تعالى» قال تعالى 52 ا 


7 وک أده 


لقو قود 4 [المائدة: [0٠‏ . 
00 
ومخاطبتهم وسؤالهم له؛ يجدها كلها قائمة على الأدب معه سبحانه» ومن 
الأمثلة على ذلك: أدب آدم 4ه : فبعد أكله من الشجرةء وعصيانه لأمر الله 
تعالى» قال تعالی: ‏ قال را طاتا فسا وا RT TE‏ 
ألْحَيمرِينَ ‏ [الأعراف: ۲۳] فنسب الظلم لنفسه ولم ينسبه إلى قدر الله تعالى 

عليه . 
أدب إبر اميم 4 : فقد قال لقومه يصف الله تعالى : ای حَلمَن ھور هوير 
ج وَأ خر ومن َيَسَقِينٍ © د من 
قال البغويٌّ:" أضاف المرض إلى نفسه وإن كان المرض والشفاء كله 
من الله استعمالًا لحسن الأدب" 7 , 
أدب خاتم الأنبياء محمد بي فهو أكمل الأنبياء أديّاء زكاه الله وأَدّبه: 
قال تعالى  :‏ مَارَاءَ الصَرَوْمَاطق 4 [النجم: 17]. قال القرطبي : "وهذا وصف 
أدب للنبي بيا في ذلك المقام» إذ لم يلتفت يميتا ولا شمالا"“. 


(0) تفسير البغوي» ج 5" ص ١١8‏ . 
(۳) تفسير القرطبي» ج۰۱۷ ص 98 . 


4 الترقية في التربية والتزكية 

النوع الثاني: الأدب مع النبي كلاة:(٠‏ 

والأدب مع النبي 4 من الأمور العظيمة» فإِنّه الرحمة المهداةء الهادي 
البشير» والسراج المنير» وهو القدوة والآسوة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر. وحتى يستقيم أدب العبد مع النبي ئة فلا بذ له من كمال التسليم 
له با والانقياد لأمره وَل وتلقي سنته بالقبول والتصديق. 

ومن صور التأدب معه يهو نذكر ما يلي : 

-١‏ الانقياد التام والطاعة المطلقة له ياء وعدم التقدم بين يديه بأمر 
ولا نمي ولا إذن ولا تصرف» وهذا باق إلى يوم القيامة» فالتقدم بين يدي 


سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته . قال تعالى: :98 يَأ E‏ 


3 
0 
0 


ميغ مم4 [الحجرات :1[ 
؟- عدم رفع الصوت عنده حيّا وميئًا. قال تعالى : « يها ديت ءَامَثا!ِ 
کک هروا رال ككرت بغي أ قبا تبط أعم لو اشر 

نَشْعَرُونَ 4 [الحجرات: .]١‏ 

قال صاحب أضواء البيان: "ومعلوم أن حرمة النبي بيه بعد وفاته 
كحرمته في أيام حياته» وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع 
الناس قرب قبره ئي وهم في صخب ولغط وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا 

مزعجًا كله لا يجوزء ولا يليق» وإقرارهم عليه من المنكر". 
۴- التصديقٌ الجازم بكل ما أخبر به كه والاعتقاد بصحة كل ما أخبر به 
عن الأمم السابقة» وما أخبر عن أمور الغيب في المستقبل؛ فهو وحن من الله تعالى. 


و 


تمَيْموينيدَي لهسو اتواه 


.7 190 لمزيد فائدة انظر تكرمًا: مدارج السالكين» ج ۰۲ ص‎ )١( 
: ٤٠٠۳ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي, ج ۷» ص‎ (۲) 


الأدب ۷0 
eS‏ 
شاقن اسول ن بر Ee‏ بی لَه الى ريع عير سيل لوین دوه مانو 
رشا َك تا 4 السا 6 وقال تعالى : ادر أأَذِنَ 


9 
ب 


مالو تعر مرو أن تيم رة نه اويه رَعَدَاٍ أي 4[النور r:‏ 
O -60‏ 
ا ع قال تعالى : ا لو د وَرَسُولو ونع رروۂُ 


و 


وو ور يكل و 4 زا :4[ 

وقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في تأديهم مع النبي 
يِل والأمثلة في ذلك لا حصر لهاء لكننا نذكر منها ما يأتي: 

فهذا أبو بكر الصديق دنه يتأخر في الصلاة لثلاً يتقدم بين يدي النبي لا 
ويقول: "ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله لا" . 

وعن أبي يوب بء أن النبئ وَل رل عليه» فنزل التبى كَل في السّفلء 
وأبو أُيُوبَ في العلو» قال: فانتبة أبو أَيُوبَ ليله فقال: نمشي فوق رأس رسول الله 
يا فتَنََّوا فباتوا في جانب» ثم قال للب كله فقال النَبِيَ يكلِ: «السّفْل 
أَرْقَقّ)» فقال: لا أعلو سقيفة سقيفة أنتٌ تحتهاء فتحوّل التب يك في الله وأبو أيُوب 
في السّمل» فكان يصنعٌ للنبي ية طعامًا فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه 
فيتتبّع موضع أصابعو» فصنم له طعامًا فيه توء فلمًا رُدّ إليه سأل عن موضع 
أصابع التب كه فقيل لهُ: لَمْ يأكل» ففزعَ وصعدّ إليه» فقال: أحرامٌ هو؟ فقال 
النبى له : «لا ولكني أكرهة هة)» قال: فاي أكرّه ما تکره أو ما کرهت E‏ 


.۷۸٤ والنسائي‎ ».45 ٠ وأبي داود‎ »57١ واللفظ له» مسلم‎ 1۸٤ رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه مسلم» 2053 . 


۳۷٦‏ الترقية في التربية والتزكية 

النوع الثالث: الأدب مع الخلق': 

ذكرنا أن أدب المرء هو عنوان سعادته وفلاحه»ء كما أن سوء أدبه هي عنوان 
قار ته و بار :فا ا جل کر الذنيا و د يضقا الاد 

وعليه؛ فالأدب مع الخلق أمرٌ مهم في حياة المسلم» وهو متفاوت باختلاف 
مراتب الخَّلقَء فلك مرتبة أدب يليق بهاء فالأدب مع الوالدين ومع العلماء 
ومع الأصدقاء والأقارب والجيران والضيوف. لكل فئةٍ من هذه الفئات أديها . 

قال ابن عقيل: "وثمرة العقل طاعة الله فيما أمرك به ونهاك» وعدلّك في 
معاملة الناس في التأدب لهم والإنصاف» فعقلٌ لا يثمر طاعة الحقٌّ ولا 
إنصاف الخلق» كعينٍ لا تبصر وأذنِ لا تسمع". 

وإِنْ أحقّ الئاس بالتحلي بالأدب هم الدعاة إلى الله تعالى» فيكون 
الداع اام أل بوجي انرو واثةه ينال المغترؤ فوا مخ وال 
لهم» ويكون أديبًا مع المدعويين بتعليمهم حقيقة دعوته» وأهميتها والعمل 
لأجلهاء فيصبر على ما يلقاه في سبيل ذلك التوجيه من عنتِ ومشقة. 

فوائد الأدب وآثاره: 

للأدب فوائد وآثار تعود على الفرد والمجتمع نذكر منها ما يأتي: 

-١‏ الأدب مع الله تعالى يحقّق التقوى في قلب الإنسان» ويورث التزكية 
في نفسه . 


؟- الأدب يُزكى النفوس» وبه تطييب القلوب. قال بعض العلماء: 


)۲( كتاب الفنون لابن عقيل» ج ۲ ص ١ 1٥۲‏ 


الأدب ۷۷ 
"الأدبُ وسيلة إلى كل فضيلة» وذريعة إلى كل شريعة". 

۳- الأدب وسيلة مهمة من وسائل الدعوة» يساعد على نشر الإسلام. 
قال تعالى : ماق الت روكت لاقي انض ومن رلك ) 
[آل عمران: .]١59‏ 

٤‏ - الالتزام بالأدب يجعل المجتمع مجتمعًا متسامحًا نظيفا من الآفات. 

الوسائل المعينة على الأدب: 

هناك وسائل تعين العبد على اكتساب الأدب نذكر منها ما يأتي : 

١‏ - المحافظة على أداء الفرائض والعبادات كالصلاة والصيام وغيرها: 
فهي قرم التفس الإنسانيّة» وتحفظ عليها صالح أخلاقها وتُدمّي فيها الأدب. 

؟- التفكر في الآثار المترتبة على الالتزام بالأدب» والنظر في عواقب 
ا اهيا أن ال و :دوم ج انيل الد وا اه 
من مكارم» فكذلك يتأمل دومًا فيما يجلبه سوء الأدب من أسفٍ دائم» وهم 
ملازمٌ لصاحبه» وحسرة وندامة» وبُغض في قلوب الخلق. 

“- مصاحبة أهل الأدب والخلق الحسن: فالمرء شديد التأثر بمن 
يصاحبه» ومجالسة أهل الأدب تكسبه الصلاح والفضيلة. 

5- النظر في سير أهل الأدب من الصحابة وسلف الأمة: فالنظر في 
سيرهم» والاطلاع على آدابهم يبعث على التأسي بهم» والاقتداء ديهم . 

ه- مجاهدة النفس بتعويدهاء وتوطينهاء وتدريبها على الآداب الحسنة» 
حتّى تعتاده ويكون ديدنها في تصرّفاتها وسلوكياتها. 


. )777 أدب الدنيا والدين (ص:‎ )١( 


۸ الترقية في التربية والتزكية 

1- القراءة في كتب الأخلاق والآداب الشرعيّة التى تكسب قارتها الأدب» 
ومن هذه الكتب التى نوصى بها: (الآداب الشرعيّة لابن مفلح» وأدب 
الفا لفن للماوودى و احا علوم الديق لرا ودار السالكية 
ا 

الخاتمة: 

أخي الداعية» أختي الداعية: 

الأدب منحة ربانية عظيمة» من وهبه الله إِيّاها فقد آتاه خيرًا عظيمًا. لذا 
كان لا بد لنا من التزام الأدب في كل شؤون حياتناء فهو الطريق الذي يجعل 
الداعية محبوبًا عند الناس» مؤْثّرًا فيهم. جعلنا الله وإياكم من أهل الأدب . 


الحلم ۴۹ 


إن 


الحلم 

يواجه المسلم في حياته كثيرًا من المنغصات والمصاعب والمشكلات» 
ويصطدم في يومه وليلته بأصنافٍ من البشر يحتاحٌ في التعامل معهم إلى ما يُجنبةُ 
مزالق الحياة» وما يتيجاوز به هذه العقبات» ويخفف غنه النذائل والأزمات؛ 
فيجد أمامه إرشاد الإسلام إلى التزام الحِلّم والأناة وعدم الطيش في الأفعال 
والأقوال وسائر التصرفات. 

فلله در هذه الخصلة ما أعرّها! وما أحوجنا إليها! وسنتعرف في هذه 
الصفحات على معنى الجلم» وأهميته» وآثاره. 

معنى الجلم وحقيقته : 

الجلم لغةً: 

يعود أصل كلمة الحِلّم (بكسر الحاء) في معاجم اللغة إلى الأصل: 
(حَلُم) وهو بمعنى ترك العجلة» وهو جلاف الطْيّش. ويأتي كذلك بمعنى: 
الأناة. وأمّا (بضم الحاء) حلم فهو: ما يراه النائم في نومه . 

الجلم اصطلاحًا : 

جاء في تعريفه اصطلاحا تعريفاتٌ كثيرة نذكر أجمعها: 

الحم : "ضبط التفس والطّبع عن هيجان الغضب» والطمأنينة عند سَوْرته 
OS ET ED E‏ 


: 5 50 انظر الصحاح» ج٥۰ ص ۱۹۰۳ء مقاييس اللغة» ج۲٠ ص4۳ لسان العرب» ج۲٠ ص‎ )١( 
انظر : روضة العقلاءء ص۰۲۹۸ أدب الدنيا والدين ص۲٥۰۲ التعريفات ص۰۹۲‎ (۲) 
1 التؤقيك على هيات التغاويفة 6ن‎ 


۰ الترقية في التربية والتزكية 


حقيقة الجله : 

حقيقة الحِلّم أنه حالة متوسطة بين الغضب» والبلادة» فإذا استجاب 
المرء لفضيه يلا تفل ولا تيضر قد ااه . وإن تبلّد» وضيّع حقه ورضي 
بالق كان على م افد روزن تل بالخ م مع ادر ر كان ا حن 
يستحقه كان من أهل الحِلّم . 

ووا ن ی واب امود ينا كو نک 

وقد جاء اسم الحليم في القرآن الكريم في مواضع عديدة» ولكمال حلمه 
سبحانه فقد كان يقرنه سبحانه باسمه العليم» كقوله تعالى: وات اله 
عَلِيِمَادَليمًا 4 [الأحزاب: »]0١‏ وكقوله تعالى : مإوَانمَعَامحَلية ‏ [النساء: 17]. 

وليس من شرط الحِلّم ألا يغضب الحليم» وإِنَّما إذا ثار به الغضب عند 
حصول دواعيه» کف غضبه بحزمه» وأطفاً ثائرته بحلمه. 

أهميّته وفضله: 

تظهر أهميّة الحِلّم من خلال ما يأتي: 

-١‏ الحِلّم صفة من صفات لله تعالى: (الحليم)ء وهو الذي لا يضره 


و 1 


شيء من عصيان العباد. قال تعالى: موا أن آله عار ماف افر 


1 rt 


و 3 تَدَعَهُورحليٌِ 4 [البقرة: ]0 


254١ الذريعة الى مكارم الشريعة ص‎ ۲٠١ انظر لمزيد فائدة: أدب الدنيا والدين» ص‎ )١( 
عدة‎ ۲٠٥ إحياء علوم الدين ج"» ص176» المفردات في غريب القرآن» ص‎ 
موسوعة القيم في الأحاديث النبوية» د.همّام سعيد‎ ۲۷١ : الصابرين لابن القيم» ص‎ 
. ٩۱ ورفاقه» ج ۲» ص‎ 

(۲) انظر : تفسير الطبري» ج٥٠‏ ص ١١١‏ . 


الحلم ۴۸1 

وعن أبي موسى َه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اة : "لا أحدَ أصبرٌ على أدّى 
سفكة رمن الله كه" ]نه تارك بدو وتجعل له الول ذو كو افيه 
ویر 

ومعناه أن الله تعالى واسع الحِلّم حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد 
والندء والحليم هو الصفوح مع القدرة على الانتقاء". 

؟- الحِلّم خلّق عظيم من أخلاق الأنبياء والرُسل: فالأنبياء #4 هم 
عظماء البشرء وقدوة في أخلاقهم للدعاة إلى الله والمصلحين. قال تعالى 
يصف حلم إبراهيم 856 : [ إِدَّإبَرِيرَ لاء حلي [التوبة: 11]. فَوَّصَفَهُ 
أنه حليم» لأن أحد مظاهر الحِلّم رِقَةٌ القلب» وشدة العطف. والمرء إذا 
كانيج له مك افع خا 

وكان نبينا محمد 4 أحلم الناس» فلم يكن يضيق صدره بما يصدر عن 

بعض المسلمين من أخطاء» ولا بعداوة أعدائه والمواقف في ذلك كثيرة جدًا . 

ey 3‏ : قال يل لأَشَج عَبْدِ الْقَيْسِ: "إن فيك 
لْحَصَلَتَيْنِ يُحبّهما يُحبّهما الله: الحِلّم والأناة"2©9. 

-٤‏ الحلّم من أهم مقومات نجاح الداعية في دعوته» فهو يجعل الداعية 
رحيمًا بالناس على اختلاف أصنافهم وأخلاقهم» فلا ينتقم منهم لسوء 
(۱) رواه مسلم 5 ۲۸۰. وانظر: المعلم بفوائد مسلم» ج۳» ص ۳٤۸‏ . 
aT‏ 


)۳( انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز)» ج ۳ ص ۲ تفسير الرازي (مفاتيح 
الس ١ ١2‏ بدي 1 


(5) رواه مسلم ۱۸ . 


۸1 الترقية في التربية والتزكية 

ه- الحِلّم يقطع أسباب الخصام بضبط النفس عن ردود الأفعال التي 
تؤدي للغضب والعداوة. 

فضل الجلم: 

يظهر فضل الحِلّم من الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة وأقوال 
العلماء التي تحث عليه نذكر منها: 

من القرآن الكريم: 

قال تعالى : ا ذال مو ومر امرف وَأعَرض نهين € [الأعراف: 199]. 

قال تعالى : تيه بكي حلي 4 [الصافات: .]٠١١‏ 

يقول ابن تيمية: "لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلْم وذلك لعرّة 
و 

قال تعالی : ا وای ار ماف وو یک وكا علي ماليا 4 [الأحزاب: .]9١‏ 

من الأحاديث النبوية : 

عن أنس بن مالك ذه قال: كنت أمشي مع النبيّ يا وعليه برد 
ES‏ أعرارع اتهذيه عدب O‏ سن O‏ 
إلى صَفْحةٍ عاتق النبيّ بيا قد أثرت به حاشية الرّداء من شدّة جَذْبَتِه ثم 
قال: ُز لي من مال الله الذي عندك. فالتفتٌ إليه فضحكء ثم أمر له 
E‏ 


وعن جبّير بن مُطعم ڪه : آنه بينما هو يسير مع رسول الله ياه ومعه 


(۲) رواه البخاري "٠٤۹‏ واللفظ له» مسلم ٠٠١١‏ .نجراني: نسبة إلى نجران المدينة. 


الحلم ۸۲ 
التاس» مَقَفْلّهُ من حُتين» فعلقه الاس يسألوته حتى اضطرٌوه إلى سَمْرةٍ 
فَخطِمَتٌ رداءه» فوقف النبي يك فقال : «أعطوني ردائي» لو كان لي عددٌ هذه 
العضَاو نَحَمًا لقسَمْتْهِ بینگم» ثم لا تَجِدُون بخيلا ولا كذُوبًا ولا جبانًا”©. 

من أقوال العلماء وآثارهم في الل : 

قال عمر بن الخطاب #نه: "تعلّموا العلم وتعلّموا للعلم السّكينة 
والحلّم". 

وقال علي بن أبي طالب له : "إن أوّل ما عوّض الحليم من حلمه أن 
الئاس كلهم أعوانه على الجاهل". 

وقال معاوية بن أبي سفيان دفن :"لا يبلغ العبد مبلغ الرّأي حتى يغلب 
حلمه جهله» وصبره شهوته» ولا يبلغ ذلك إلا بقوّة الحِلّم". 

آثار الجلم وفوائده: 

للحلم آثار تعود على الفرد والمجتمع نذكر منها ما يلي: 

-١‏ الحِلّم سبيلٌ للفوز برضا الله وجنته. 

۲- الحِلّم وسيلة لكسب محبة الناس واحترامهم. 

*- الحِلّم وسيلة لكسب الخصوم والأعداء» وتحويلهم إلى أصدقاء. 

-٤‏ الحِلّم دليل على قوة إرادة صاحبه» وتحكمه في انفعالاته. 


)١(‏ رواه البخاريٌ .۲۸۲١‏ ومعنى اضطروه إلى سمرة: أي: ألجؤوه إلى شجرة من شجر 
البادية ذات شوك . العضاه: هو شجر ذو شوك. العم : الإبل الكثيرة. 

(۲) انظر هذه الأقوال وغيرها في: الزهد للإمام أحمد ص 44. الحِلّم لابن أبي الدنيا ص 5” 
-55» إحياء علوم الدين» ج ۳» ص ١78‏ . 
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-٥‏ الحِلّم يساهم في تآلف القلوب» ونشر المحبّة بين أفراد المجتمع» 
ويُزيل البغضاء والأمراض الاجتماعية بين الناس. 

الوسائل المُعينة على الحِلم : 
كناك وال تعن الس طتن اا ,يي ]تلق الاد نكر ماما 
يلي : 

-١‏ استشعار عظيم حلم الله على عباده. قال أبو حاتم ابن حبّان: 
"الواجب على العاقل» إذا غضب واحتدٌ أن يذكر كثرة حلم الله عنه مع 
تواتر انتهاكه محارمه وتعديه حرماته» ثم يحلم الله عنه» ولا يخرج العبد 
غيظه إلى الدخول في أسباب المعاصي". 

۲- استشعار الأجر والثواب العظيم للحلم على الناس والتجاوز عنهم. 

قال عمير الحَطمي موصيًا بنيه: "يا بني إياكم ومجالسة السفهاء فان 
مجالستهم دناءة. مَن يَحلّم على السفيه يُسِرٌ بحلمه» ومن يُجِبْةُ يندم» ومن 
مفو عن ها بك در اتنيز 07 

۳- الإعراض عن المسيء وعدم الاهتمام بإساءته» ليس تكبراً أو 
إعجابًا بالنفس» وإِنّما لتبتعد عن جاهل لا يساويك قدرًا. 

جا عن الا حف بن قسن أن رعلا أكثر من شمه سكع نه فقال 
الرجل: والهفاه! ما يمنعه من أن يرد علي إلا هواني عنده"7 . 

يقول لار 


.7١7؟ روضة العقلاء» ص‎ )١( 


(؟) الحِلّم لابن أبي الدنياء ص: ٠٠‏ 
(۳) أدب الدنيا والدين» ص 707 


الحلم ل 

إِذَانَطَقَّ السَّفِيهُ فلَاتجية عقَحَيْرٌمِنْإِجَابيِ هِالسّكُوتُ 

5- التأمل في سيّر أهل الحلم» والاقتداء بهم. 

اة الال من خلال :مضاعبة"الشليماء والاكسنات م 

- مجاهدة النفس» والتكلّف في التحلّم وحمل النفس عليه. 

الخاتمة: 

أخي الداعية أختي الداعية : 

يتعرّض الداعية في طريق الدعوة إلى الله للآذى من المدعوين ومن 
غيرهم» فبمقدار ما يكون حليمًا يبادل جهل المدعوين حلمًا وصفحًاء 
يكون ذلك سببًا في كسب قلوبهم, وإيتاء الدعوة ثمرتها معهم؛ فاحرص 
أخي على أن تتخلق بهذا الخلق العظيم وأن تجعل منه منهاجًا في حياتك 
كلّهاء فتكون حليمًا مع أهل بيتك» وفي عملك ومع إخوانك وجيرانك. 
جعلنا الله وإياك من أهل الحلم والعلم. 


۸٦‏ الترقية في التربية والتزكية 


المروءة 


حرص الإسلام على تميّز شخصيّة المسلم عن غيره بالعقيدة والأخلاق 
والآداب» وحرص كذلك على تهذيب سلوكه وفضائله المكمّلة لشخصيته. 
حتى تكون له سمة يتميز بها عن غيره في رجولته وأخلاقه وهيبته. ومن 
اع الى تدع هذا ار وا ا و ا 
غن التضرفات الدنيفةء والرذائل المشينة خلق الروءة:وشتتعرف فى هذه 
الصفحات على معنى المُروءة وأهميّتها وأقسامها ودرجاتها. 

معنى المروءة وحقيقتها: 

المُروءة لغة: هي مصدر مَرُوَّ يمر مُرُوءَةَ فَهُوَ مَرِيءٌ» وهو مأخوذ من 
مادّة (م ر أ) التي ذكر ابن فارس أنها لا تنقاس" أي ليس لها معنى واحد 
ترجع إليه مشتقاتها"» وقيل: المُروءة: كمال الرّجِوليّة. وتمرّأ الرجل إذا 
تكلت الو 

المروءة اصطلاحًا: اختلف تعريف العلماء للمروءة تبعًا لاختلاف 
أحوال الناس وعاداتهم وأزمنتهم وأمكنتهم» اخترنا منها ما قاله الفيومي في 
«المصباح المنير»)”": المُروءة آداب نفسانيّة» تحمل مراعاتها الإنسان على 
الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. 

وهذا التعريف فيه بيان واضح لسموٌ منزلتهاء وعظيم شأنها؛ لا سيما 


(۱) انظر : الصحاح» ج۰۱ ص 277١‏ مقاييس اللغة ج 4» ص 23١5‏ لسان العرب» ج١»‏ ص ٠١٤١‏ . 
(۲) المصباح المنير» ج ۲» ص ٠٥1۹‏ وانظر: أدب الدنيا والدين»711. 


المروءة ۸۷ 
وأنها خلقّ كريم» وسلوكٌ قويم. ولذلك استعملها الفقهاء والمحدثون في 
EEE‏ رواش EEO‏ الوا اه 
واستخدمها الأدباء في المدح» وعلماء الأخلاق والتزكية في مكارم الأخلاق 
فته النفين: 

حقيقة المروءة : 

قال ابن القيّم : وحقيقتها: اتصاف التّفس بصفات الإنسان التي فارق بها 
الحيوان البهيمء والشيطان الرّجيم. فإنَّ في التفس ثلاثة دواع متجاذبة: 

داع يدُعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان: من الكبّرء 5 ا 
ولق وو الققه SANSONE‏ 

وداع يذعوها إلى أخلاق الحيوان. وهو داعي الشّهوة. 

ذاه يدعوها إلى أخلاقٍ الملّكِ: مِنَ الإحسان, والتصح» والبرٌء 
ES‏ 

فحقيقة المُرُوءة: بُعْصُ ذَيْنِكَ الداعيين» وإجابة الدّاعي الثّالث. 

OT‏ وعد نه هق الاسترسال مع ذَيْئِكَ الدّاعيين» والتوجة 
لدعوّتِهمًا أينَ كانت. 

لاوا ووا كلها في عصيانٍ الدّاعيين» وإجابَةٌ الدّاعي 

كما قال بعض الشف لى اة الملاتكة عقولا بلا شهوة: وغلق 
البهائم شهوةً بلا عقول. وخلقٌ ابن آدم» وركب فيه العقل والشَّهُوة. فمن 


(۱) انظر: أدب الدنيا والدین۳۱۸۰» مدارج السالكين» ج 275 ۳۳٤‏ - بتصرف-. 


۳۸۸ الترقية في التربية والتزكية 
غ غقلة ر ا 0 و فلت هر عقلة” الد 
بالبهائم'. 

ول قاو لل وة إل فخ عطي تة اسيل المشقات :رانك 
عله اللذاك: رالات و فا عا الاح ودرا هما ع 
الناس من الذمٌ. 

َإذاكاكث النّفُوسٌ كِبَارًا تَعبَتْ في مُرَادِمَا الْأَجْسَامُ 

أهميّتها وفضلها: 

تظهر أهمية المُروءة من خلال ما يلي : 

-١‏ أن الله تعالى ارتضى في الشهادة الشرعيّة من عرف بمروءته دون من 
يفتقدها. قال تعالى : « اسهد هين رجا ڪون ر تا جي 
َل وان من تَرَصَوْنَ من ألشّهَدَآٍ 4 [البقرة: 1۲۸۳ فاشترط للشهادة من 
عرف بالمروءة في حیاته» وكان مرضيًا في دينه وصلاحه . 

؟- من أهميّة المُروءة أن المحدثين جعلوها شرطًا في قبول حديث 
الراوي» ومتى انخرمت مروءته تركوا حديثه. قال الإمام العراقي0©: 

أجْمعَ جُنْهُورٌ ةلز وَالْفِمَهِفِي قَبْوْلٍ تافل الْحَبَرْ 


° 0۰ م ° 7ه اک کک ۳ ی ی 2 ہے ت € ار ا 
من فسق او خرم مروءة ومن ركاه عدلانء فعدل مؤتمن 


(۱) انظر: تفسير الطبري ج ٦‏ » ص ”517 » تفسير الرازي ج لا ص 450 : 
(۲) شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي» ج ١‏ ص 775 . 


المروءة ۴۸4 

“- المُروءة تجعل المرء مُتحلَيًا بمكارم الأخلاق في جميع شؤونه. 

-٤‏ المُروءة تصل بين البشرء وتصلح العلاقات الإنسانيّة مع الآخرين» 
وتحفظ القيم في المجتمعات. 

فت و كيت ااي الشرقة التوازن والابقماط وس ال 
وسطًا بين الإفراط والتفريط. 

فضل المروءة: 

وأمّا فضل المُروءة فتظهر من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة» 
ونذكر منها ما يأتي: 

من القرآن الكريم: 

قال الله تعالى: 9# حْذٍ ال مقو ومر يلصف وَأَعَرض ڪن ل لَْهِدِينَ 6 [الأعراف: 
5 قبل لفاك بن عة قد اسقتيطت م من القرآن کل ي فهل 
وجدت المّروءة فيه؟ فقال: نعم» في قوله تعالى : #خذالعقو لَعَهَوَ وا راا 
رارض نرين *» يقول: ففيه المُروءة وحسن الآدب ومكارم الأخلاق. 

وقال تعالى في صفات عباده الذين اتصفوا بأعلى صفات المُروءة: #وَعِبَادُ 
الم یمم وال اض کو کا و 5ا اطبا جوت قَالأْسَلم)4 [الفرقان:57]. 

والمتأمل في قصص الأنبياء في القرآن الكريم يجد فيها أصول المروءة 
وأخلاقهاء ككرم إبراهيم عليه السلام» ونجدة موسى عليه السلام» وإحسان 
عيسى عليه السلام» ومسامحة أيوب وصبره عليه السلام» وبرٌ إسماعيل 
عليه السلام بأبيه. 

من السنة النبويّة 

كل دي دل اوهل مانن ادق ون الح ةوالع 


۹۰ الترقية في التربية والتزكية 
عمّا يدنس العرض ويقبح النفس؛ فهي أدلة على التحلي بالمُروءة والتخلق 
ہا" . ومن هذه الأحاديث: 

عن أبي هريرة ڪه : "قيل: يا رسول الله من أكرمٌ الناس؟ قال: أتقاهم. 
فقالوا: ليس عن هذا نسآلك» قال: يوسف نبي الله» ابن نبي الله ابن خليل الله 
قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقَهُوا"0". 

قال الإمام النووي: "ومعناه إن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في 
الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس" . 

وعن أبي ذرٌ ذَيبِه قال: "سألت النبئ بي: أيّ العمل أفضل؟ قال: 
إيمان بالله» وجهاد في سبيله. قلت: فأيّ الرّقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمناء 
وأنفسها عند أهلها: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعاء أو تصنع 
لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشْرٌ» فإِنْها صدقة تصدّق 
بها على نفسك"29. 

أقسامها وشمولها: 

يَلحظ المتتبع لكلام أهل التزكية والتربية عن المُروءة وبيان أقسامها 
أنهم لم يُخرجوها عن أحد نوعين: إمّا مروءة أفعال» وإمّا مروءة تروك 
وهذا ما بيه الإمام أبو حاتم البّستي وتبعه في ذلك الماورديّ وابن القيم 


)١(‏ انظر لمزيد الفائدة: موسوعة القيم في الأحاديث النبوية» د. همام سعيد ورفاقه» ج27 
ص۲۱۰۹ . 

(؟) رواه البخاري )۳۳٣۳۰۳۳۷ ٩(‏ واللفظ له» ومسلم» ۲۳۷۸. 

(۳) شرح النووي على مسلم» ج ۰۱١‏ ص ١7١50‏ : 

(5) رواه البخاري» ۲١۱۸‏ واللفظ له ومسلم ۸٤‏ . 


المروءة ۴۹۱ 
وغيرهم كثير» فقال يَدْلنْهُ: "والمُروءة عندي خصلتان: اجتناب ما یکره الله 
EE‏ الو وهر سن ال ا 

وعليه» فالواجب أن يلتزم المسلم بمروءات الفعل» ويتجنب مروءات 
الترك وذلك بحسب ما يلي: 

أولًا: مروءات الفعل: 

-١‏ مروءة اللسان من حيث طيبُ الكلام» ولينه» وصيانته عن الكذب 
والغيبة والحديث في أعراض الناس . 

-١‏ مروءة الخُلّق: وتكون ببذل الخير للحبيب والبغيظ» والقريب والبعيد. 

9ج مروءة المال #«زذلك مدل لمن سال والمشازعة فق تجدة اخ 
التجاعة إن لم يانم قبل لعفي ال تنا ا ا 
مأكولٌ» ونائل مبذولٌ» ويش مقبولٌ. 

5- مروءة الجاه: ببذل الشفاعة للمحتاج إليهاء وإغاثة الملهوف 
وضاحب الحاجة. 

وأمّا مروءات الترك» فنوصى باجتنابهاء والتنزه عنهاء وهى كثيرة 

نوجزها فيما يلي : 

١‏ - ترك الخصام: والبعد عن التدابر والقطيعة بينك وبين أحد من 
إخوانك» أو أحدٍ من الناس. 


؟- ترك المعاتبة: فإن كان لا بد منها فاختر الكلمات اللطيفة في العتاب 


ء”7١ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» ص۲۳۲ .وانظر: ادب الدنيا والدين» ص‎ )١( 
.7 ومدارج السالكين» ج27 ص٤۳۳٠ والآداب الشرعية» ج١» ص05‎ 


4 الترقية في التربية والتزكية 
والمعاتبة» وأن تكون مُنصفا فى عتابك . 
ع عع 8 ر 000 0 5 ع 2 
هبني اسات كمازعمت فاين عاطفةالاخوة 


ع 


أو إن أسأت كماأسأت 0 فأين فضلك في المروءة؟! 


3 


#ت ترك الكماراة؛ فع أب أمامة ضيف قال: قال رسؤل الله يله آنا زعية 
موك :رفن الجنة لفن ترك المراء وة كان كا ربيف و وط الجنة 
لمن ترك الكذبّ وإن كان مازحًا وببيتٍ في أعلى الجئة لمن حسَّنَ 
عا رق أوضانا: اا البنا قله فى وصاياة العقترة فا "لا کر 
الجدل في أيّ شأنٍ من الشؤون فإن المراء لا يأتي بخير". 

4- ترك تتبع عثرات الناس وعدم إهمال جوانب الخير فيهم» ونسيان 
المتتبع أن الكمال لله وحده سبحانه. 


لع 


3 


+ و ووه 

خوارم المروءة: 

يُقصد بالخوارم: جمع خرم» وهو طرف الشيء المنقطع» وأصل الحرم 
ال0 

وعليه يكون معنى خوارم المُروءة: تلك الأفعال والنقائص التي تتنافى 
مع كمال الأدب والخلق. 

وهذه الخوارم منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروة. ومنها ما هو 
منافٍ للآداب العامّة والحشمة والوقار» وإن لم يكن مخالفًا للشرع. 

وضابط هذه الخوارم هو آنها كل ما يدعو إلى ذم الفاعل في نظر مجتمعه» 


. ٤۸٩٩ رواه أبو داود‎ )١( 
۷° ص 175 » لسان العرب» ج ۲ ص‎ ٠۲ انظر: مقاييس اللغة» ج‎ (۲) 


المروءة 4۴ 
أو نظر الشرع من الأفعال» وهذا يختلف باختلاف المجتمعات» فكم من فعل 
يدم في مجتمع ويُمدح في مجتمع آخر. 

وكثيرٌ من النّاس اليوم قد اختل عندهم ميزان المُروءة» ولم يعد محافظًا 
على كثير من آدابها الفاضلة وأخلاقها وصفاتها الحميدة. وقد انتشرت بينهم 
هذه الخوارم والقوادح» حتى بات البعض مستهينًا بفعلها وعدم إنكارها. 

ونذكر لك أخى المسلم بعضًا من هذه الخوارم المُنتشرة في مجتمعاتناء 
لتجنبها والابتعاد عنها: 

١‏ - كثرة المزاح باللسان واليد: وبخاصة مع من لا يعرفهم المرء؛ ففيه 
إسقاط للهيبة» وذهاب للمكانة» وإيغارٌ للصدور. قال الإمام البنا موصي 
إخوانه: "لا تمزح فإ الأمّة المجاهدة لا تعرف إلآ الجَدَ". ومعلومٌ أن 
المزاح في ذاته مُباح» لكنّ المنهيّ عنه ما كان فيه كثرةً وكذب وترويع 

-١‏ عدم توقير الكبار وأصحاب السابقة» في المجالس والمناسبات: 
كمسابقتهم عند الدخول والخروج. أو مُقاطعة كلامهم» أو عدم الإفساح 
لهم في المجالس . قال رسول الله بيا :"إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 
المسل". 

۳- كثرة الضحك والقهقهة بصوتٍ عال» خاصّة في الأماكن العامة: 
وقد جاء في وصايا الإمام البنًا كنال#: "لا تكثر الضحكء فان القلب 
الموصول بالله ساكنٌ وقور". تأمل كيف أنه لم يقل بوصيته: لا تضحك» 
بل قال: لا تكثر الضحك. 


. رواه أبو داود»5857‎ )١( 


4 الترقية في التربية والتزكية 

€ الرقص والتمايل» وهر أعضاء الجسم أو تحريكها: كالتي يؤديها 
البعض في الاحتفالات» والأعراس ونحو ذلك» مما لا يليق بالرجل المسلم. 

- الجشع في الطعام والشراب» والاستشراف في المسألة. 

أ رة الك و الا كو ادال النفبن» 

۷- عدم الاستئذان والإثقال في الزيارة. 

۸-تتبع ما يعرف (بالموضة) في اللباس والزينة وتصفيف الشعرء 
وبخاصّة عند النساء» فان ذلك من الهزيمة الفكرية أمام الحضارة الغربية 
وقيمهاء والذي ينبغي على المسلمة الاستعلاء عليها ورفضها. 

4- كشف العورات أمام الناس» وهو أمرٌ محر وخارمٌ للمروءة» سواءً 
أكان ذلك الكشف صادرًا عن الرجال أم النساء» وخاصّة عند ممارسة 

فوائد التحلى بالمروءة وثمراتها: 

للتحلي بالمُروءة آثار تعود على الفرد والمجتمع» نذكر منها ما يلي : 

١‏ - الظفر برضى الله تعالى من خلال الالتزام بفضائل الأعمال والأخلاق» 

؟- صيانة إيمان العبد وحفظه» ذلك أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

“- المروءة من خصال الرجولة وكمالاتهاء فقد كان العرب يقيسون بها 
الرجال ويزنون بها العقول. قال بعضهم: "من كانت مروءته حاضرة» كانت 
رجولته كاملة" . 


المروءة 4۵ 

- صيانة النفس وحفظها عمًا يزري بها ويعيبها. 

-٠٥‏ المُروءة سبيل العبد إلى نيل المراتب العلياء والسبق إليهاء لأنها 
تحجز المرء عن اللذائذ التي يتبعها الألم» والشهوات التي يتبعها الندم. 

قال أحد السلف : "إذا طلب رجلان أمرّاء ظفر به أعظمهما مروءة"20. 

5- التحلى بها ممّا يورث المرء الهيبة والإجلال من الآخرين. قال 
اكت ا و قر فلن طبر الت کاس 
يهاب وإن كان رابضًاء والرجل الذي لا مروءة له يهان وإن کان غ" . 

الخاتمة: 

أخي الداعية أختي الداعية : 

لا يليق بالداعية الذي يسعى لإقامة حكم الله تعالى في الأرضء أن يَضَع 
نفسه في مواضع الذَّلة والهوان» ومواطن الريبة والشبهة. لذا كان عليك أن 
تتجنب سفاسف الأمورء وأن تنظر إلى معاليها. واحذر من كل ما يثلم 
مروءتك وينتقص منها. 

واعلم أن "دعوتنا هى دعوة المروءة وتُبل الأخلاق والذوق الرفيع قبل 
O Ta‏ 
إلى نهاياتهم ما لم تسمو أخلاقنا صعدًا ونعود إلى بداياتا"" . 


(۱) أدب الدنيا والدين» ص 771. 
() كليلة ودمنة ص ٠۹۳‏ . 
(۳) مقتبس من رسالة: دعوة للسموٌ» محمد أحمد الراشد» ص ه ” 8 


۴٦‏ الترقية في التربية والتزكية 


0 


الإيار 


جاء الإسلام بالأخلاق الفاضلة» والسجايا الحميدة» وحث على الالتزام 
او رها ن اتاد وهن ماو ا كاوق و افا ل ا ا وه 
حلق يولد أخلاقًا أخرى كالسخاء والجود والبذل وغيرهاء وهو أبرز 
أخلاق الأنبياء وصفاتهم» وبخاصّةٍ نبينا بيه حيث كان أجود الناس» وما 
سُئل عن شيء قط فقال لاء وما ادّخر شيئًا لغده. 

وعلى هذا الخلق العظيم أقام الإمام المؤسس حسن البنا بنيان الأخوة 
بين أفراد هذه الجماعة الطيبة المباركة» فجعل الإيثار أعلى درجاتباء 
فقال: "وأقل الحبٌّ: سلامة الصدرء وأعلاه: مرتبة الإيثار". فمضى هذا 
الركب المبارك يعطى البشرية دروسًا في الإيثار تذكرهم بالرهط الكرام من 
صحابة رسول الله ا . 

معنى الإيثار وحقيقته: 

الإيثار لغة: يعود أصل كلمة الإيثار في معاجم اللغة إلى مادة (أتَر) التي 
تدل على تقديم الشيء وتفضيله» ومن ذلك قولهم: الآثير» وهو الكريم 
عليك الذي تؤثره بفضلك وصلتكء ومنه قوله تعالى: «قَالُوأ تاه َكَدَ 


ءار ايسا 4 [يوسف: ١0أى:‏ فضلك وقدّمك. 


وضده الأثرة: من قولهم استأثر بالشيء أي: انفرد به أو اختصّ به نفسَةٌ 
۾ لا 54 ال 4 ر 1 
ومنه حديثه َة للآنصار: "إنكم ستلقون بعدي أثرّة فاصبروا د 


0 انظر: الصحاح» ج ۲» ص 5175» مقاييس اللغة ج١»‏ ص >٥١‏ لسان العرب» ج 5» ص . 


الإيثار ۴4۷ 

الإيثار اصطلاحًا: 

عرّفه الجرجاني بقوله: أن يقدّم غيره على نفسه في النفع له والدفع عنه 
وهو النهاية في الأخوة. 

حقيقة الإيثار: 

الإيثار في أصله فطرة داخلية» ونزعة موجودة في كل انسان» لكنّها بحاجة 
إلى من يثيرها ويستخرجها لتصبح واقعًا عمليا. 

وحقيقة ذلك أن يؤثر المرءٌ الخلق على نفسه» بما لا يدم النّاس على 
نفسه في ضروراته المعيشيّة» كأن يُطعمهم ويجوع., أو يسقيهم ويظمأً؛ فحد 
ذلك وضابطه أن لا يؤدّي ذلك الإيثار إلى ارتكاب ضرر أو إتلافٍ غير جائز 
ف الوق كان وزكر المرة أنحاة بال وقد كلا مر فا ان ایی الاس 
أعطؤه أم منعوه. وكذلك الإيثار في الطاعات كمن يؤثر أحدًا بالصفٌ الأول 
في الضلاة» أو يوئر أخدا بعلم أو اجر ادي فكل نيب يعوه على المرء 
بعلاح قلبة وو توخا تمع اهف إينا ريه لاجد 1 

قال ابن القيم: "الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين» وما يعود بصلاح 
اقل" 

ثمّ إن حقيقة الإيثار ليست شعارًا أو ادّعاء فارعًا؛ يعلنه الإنسان في 
السراء وأوقات الفراغ» أو يكون في المواقف والأشياء الصغيرة فقط» كلا 


)١(‏ التعريفات» ص ٠٠١‏ وانظر: تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق.» ص »"١‏ تفسير 
القرطبي (ت »)1۷١‏ ج ۰1۱۸٦۲ص‏ . 

)۲( طريق الهجرتين وباب السعادتين» ج .١‏ ص ٤٤١‏ .وانظر: موسوعة القيم» د همام 
سعيد ورفاقه» ج ۱ء ص ٩۱۷‏ . 


۳۹۸ الترقية في التربية والتزكية 
إنّما تظهر هذه الحقيقة في وقت الشدّة وفي الآمور الكبيرة» كما هي في 
الرخاء وفي الأمور الصغيرة. 

بين الإيثار والأثرة: 

الأثرة خلاف الإيثار» فالإيثار أن يقدم المرء لغيره الشىء مع حاجته إليه» 
وعكسه الآثرة التي هي : استئثاره عن أخيه بما هو محتاحٌ إليه. 

فحقيقة الأثرة هي أن يستأثر المرء بالشّيء عن غيره» ويخصٌ به نفسه 
ويستبك به . 

والأثرة نوع من الأنانية البغيضة» التي تجلب الأحقاد والضغائن بين 
الأفراد» وتمنع من وصول الحقوق لأصحابها. 

والايثارٌ ضدّ الشّحٌ» فإِنَّ المُؤْئْرَ على نفسه تارك لما هو مُحتاح إليه» 
والشّحيح حريصٌ على ما ليس بیده» فإذا حصل بيده شيءٌ شح عليه. 
فالبخيلٌ : من أجاب داعي الشّح. والمُؤثِرٌ: من أجاب داعي الجود. 

أهمبّته وفضله: 

تظهر أهميّة الإيثار من خلال ما يلي : 

١‏ - ثناء الله تعالى على أهل الإيثار» وجعل عاقبتهم الفلاح في الدار 


ص 2 
7 


4 و و کے ا ہے ر ہے‎ E 
الآخرة. قال تعالى : شروت عل اھ رول کان ھر حصاصة ومن دوق شح نیو‎ 
شر ص‎ 12 
.]9 اوليك مْرأَلَمُفَيمت 4 [الحشر:‎ 

ومعلوم أن هذه الآية قد نزلت ف الأنضناة حينما آووا المهاجرين 
وا - حتضنوهم» وآثروهم على أنفسهم. 


. ۸ ص‎ ٠٤ لسان العرب ج‎ ٠٥۳ ص‎ »١ انظر: الصحاح تاج اللغة» 51/5 مقاييس اللغة» ج‎ )١( 
5 ۲۷۷ مدارج السالكين» ج ۲ ص‎ (۲) 


الإيثار ۳۹۹ 
- الإيثار دليل على كمال الإيمان» وحسن الإسلام» وسم الأخلاق. 
- الإيثار يُعزز في النفس روح الجماعة والعمل الجماعيٌ» فيشعر 

الفرد المُعطي بأنه ليس منعزلا عن الجماعة محصورًا في أموره الخاصّة . 
- الإيثار وسيلة لجلب البركة والعِوّض من الله تعالى. 

> الإقارعتوان تماسك المتسهات واستفرازهاء وقد من المجتمعاك 
دلِيلٌ خلوّها من ركائز بنائهاء فهو سببٌ لنشر التكافل والتعاون» والمحبّة فيها. 

فضل الإيثار: 

جاءت الآيات. القرآئبة والأحاديث النبوية بالحث على الايقاز والتدت 
إليه» ونذكر من ذلك ما يلي : 

القرآن الكريم: 

قال تعالى : ون باذ ر یاون وماکان ره مس تیلیا © وَيْعِمُونَ العام ل خد 
مسكينا وما وا @! ما ینک جه أي TT‏ © اف من تاوا 
بوا عر © وھ اہ سر دلت ایور ھر وروک © وجرھم ا صر أنه 

وخرب 4[الانسان: ۷ - ۱۲]. 

قال الرازي:" والمعنى وجزاهم بصبرهم على الإيثار وما يؤدي إليه من 
الجوع والعري بستانًا فيه مأكل هنيء» وحريرًا فيه ملبس بهي" . 

من السنة النبوية : 

عن أبي موسى الأشعري طَيكِه قال: قال رسول الله كيا : "إن الأشعريّين 
)١(‏ تفسير الرازي» ج ۳۰ ص 7١8‏ . 


همام ملحم» ج ")ص ۲۰۷ . 


6 الترقية في التربية والتزكية 
إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في 
ثوب واحد» ثمٌ اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسّويّة» فهم مني» وأنا 
9 1)۳( 

قال القرطبي صاحب المُّفهم: "هذا الحديث يدل على أن الغالب على 
الأشعريين الإيان» والمواساة عند الحاجة". 

عن سَهل بن سَعدٍ ذَيِكِنهِ قال : جاءت امرأة بِبّردَةٍ - قال سهل: هل تدري 
ما البّردة؟ قال: نعم هي الشّملة» منسوجٌ في حاشيتها - قالت: يا رسول الله» 
ال تنيت مهي اکا ااا ويول 0 ا 
م2 1 006 2 ر 
جرع إليناء وإنها لإزاره» ذ > فجسها رجل من القوم» فقال: يا رسول الله » 
اكسّنِيهاء قال: نعم» فجلس ما شاء الله في المّجلس. ثم رَجَعَّ فطوّاهاء ثم 
ارس بها إِلّيهء فقال له القوم: ما أحسنتَ» سألتها إياه» وقد عرفت أنَّهِ لا يرذ 
سائلاء فقال الرجل : والله ما سألثّها إلا لتكونّ كَمَنِي یوم أمُوت» قال سهل : 
فكانت كفنه9" . 

أقوال العلماء في فضل الإيثار: ©) 

قال الخد البنلك "ل تواكلرة I N E‏ عا إلا 


)١(‏ رواه البخاري ۲٤۸١‏ واللفظ له» ومسلم .٠٠٠١‏ ومعنى: (أرملوا) من الإرمال وهو فناء 
الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة. (فهم مني وأنا منهم) 
طريقتي وطريقتهم واحدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة الله عز وجلء ولذلك لا 

(0) المُمْهِم لما أشكلّ من تلخيص مسلم» لأبي العباس القرطبي(ت597)» ج »٦‏ ص 157 . 

(۳) رواه البخارىٌ» 58٠١‏ . 

(:) انظر هذه الأقوال وغيرها في: إحياء علوم الدين» ج ۲» ص 175 » الآداب الشرعية» 
ج »ص 007 . 


الإيثار ا٥‏ 
بالأدب» ولا تواكلنٌ ضيمًا إلا بالانبساط". 

وقال آخر: "إن لألقم اللقمة نا من إخواني» فأجد طعمها في حلقي". 

درجات الإيثار: 

ل ل ا 

الدرجة الأولى E TIE‏ لامي 
ولا يقطع عليك طريقًاء يعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم. 

الدرجة الثانية: إيثارٌ رضا الله على رضا غيره وإن عظمت فيه المحن 
وثقلت فيه المؤن. وإيثار رضا الله على غيره» هو أن تفعل ما في مرضاته» 
ولو أغضب الخلق» وهذه درجة الأنبياء» وأعلاها للنبي كَل 

الدرجة الثالثة: أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسكء وأنه هو الذي 
تفرد بالإيثار لا أنت» فكأنك سلّمت الإيثار إليه» فهو المؤثر على الحقيقة» 
إذ هو المعطي حقيقة. 

وسائل تنمية الإيثار: 

هناك وسائل تعينٌ العبد على التخلق بهذا الخلق الكريم» منها ما يلي : 

١‏ - استشعار الأجر العظيم من الله تعالى للمؤثرين» وأنّه يُخلفٌ على 
العيد حير اسما أنفق. 

۲- استعداد المرء لنيل مكارم الأخلاق ومعاليهاء وأشرفها الإيثار. 

۳- النظر في قصص أهل الإيثار والتأمل في جميل سيرهم. 

؛ - مصاحبة أهل الإيثار والاقتداء بهم 

-٠٥‏ التخلص من الشح والبخل ومقتهما. 


(۱) انظر: إحياء علوم الدين» ج ۲» ص ۰۱۷۳ مدارج السالكين» ج 7 ص ۲۸۳ . 


43 الترقية في التربية والتزكية 
ثمرات الإيثار وآثاره: 
للتخلق بالإيثار آثار عظيمة تعود على الفرد والمجتمع» نذكر منها ما يلي : 
اا رقنا تعبا و و كنال ا لأن لار دا غل 
إيمان العبد» وثمرة من ثمراته. 
المرء مستعليًا على شهواته ورغباته. 
*- يمي في المجتمع أخلاقًا حميدة متعددة» كالحبٌ للغير والبذل 
ونفع | 7 
5- يساهم في تحقيق الكفاية الاقتصادية والماديّة في المجتمعات. فعن 
أبي هريرة نه قال: قال رسول الله بيا : "طعام الاثنين كافي الثلاثة» وطعام 
الثلاثة كافي الأربع ٠."‏ 
الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية". 
ه- يورث انشراح الصدرء ويحقق للمرء الرضا النفسى والسلام 
الداخلى اللذين ينتجان عن العطاء والبذل» وعدم شعوره بالأنانية. 


4. 


الخاتمة: 
أخى الداعية أختى الداعية: 
صاحب الإيمان الصادق لا يَبخْل بعزيز لَدَيه في سبيل عقيدته وحماية 


. ١87١ والترمذي‎ »٥۳۹۲ رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه مسلم 5069 . 


الإيثار 4 
شريعته؛ ونبوض دعوته ومساعدة إخوانه» لذلك كُنْ مؤثرًا ولو كانت بك 
حاجة أو قلة؛ فان ما عند الله أعظم مما في يديك . 

وَإثاك اة وت الذانق»افإنيا فاد للش ف داع للا مفسدة 
للمجتمع» تورث الوحشة في الصدرء والبغضة بين الخلق. وانبج منهج 
العاملين المخلصين» لتكون مع الفائزين الذين قال فيهم رسول الله كل: 
"لايؤمن أحدكم؛ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"20, 


جعلنا الله وإِيّاك من أهل الإيثار. 


. ٤٥ رواه البخاري ۰۱۳ ومسلم‎ )١( 
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قائمة المصادر والمراجع 

-١‏ القرآن الكريم 

۲- ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد (ت: ١۲۸ه)»‏ الشكر» تحقيق 
بدر البدر» المكتب الإسلامي - الكويت» ط ۱٤۰۰(۳‏ هھ - 0٠198م).‏ 

۳- ابن أبي الدنياء الورع» تحقيق محمد حمد الحمود» الدار السلفية - الكويت 
(1508ه-19484م). 

٤‏ - ابن أبي الدنياء اليقين» تحقيق ياسين محمد السورس» دار البشائر الإسلامية. 

5- ابن أبي الدنياء مكارم الأخلاق» تحقيق مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن - 
القاهرة. 

- ابن أبي الدنياء الحلم» تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت (517١ه).‏ 

۷- ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (75ه)» المصنّف. 
تحقيق محمد عوامة» دار القبلة» ومؤسسة علوم القرآن» (5571١ه52١١1م).‏ 

8- ابن الأثير الجزري » أبو السعادات المبارك بن محمد (5057ه). النهاية في غريب 
الحديث والأثرء تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

4- ابن الجزري شمس الدين أبو الخير» محمد بن محمد بن يوسف (ت: ۸۳۳ ه)» 


التمهيد في علم التجويد. تحقيق د على حسين البواب» مكتبة المعارف - 
الرياض (0٠5١ه‏ - ٩۱۹۸م).‏ 


الف الترقية في التربية والتزكية 

-١‏ ابن العربي المالكي» أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي (۳٤٠ه)»‏ عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

1۲۸ ابن القطان الفاسي علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري (ت:‎ -١ 
ه)» إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر» تحقيق إدريس الصمدي» دار‎ 
م).‎ 7١1175 - ه۱٤۳۳( القلم - دمشق‎ 

7- ابن المقفع» عبد الله (ت: ١57‏ ه)» كليلة ودمنة» المطبعة الأميرية ببولاق - 
القاهرة» ط ۱۷ 1١700(‏ ه- 19175 م). 

۳- ابن بطّال» أبو الحسين علي بن خلف بن عبد الملك (449ه)» شرح صحيح 
البخاري» ضبط وتعليق ياسر بن إبرهيم» مكتبة الرشد - الرياض» ط” 
هھ م( 

٤‏ - ابن تيمية الحراني» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (ت: ۷۲۸ه)» 
قاعدة في الصبر» تحقيق محمد خليفة التميمي» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» العدد ١١5‏ - السنة 275 577 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

6- ابن تيمية الحراني» قاعدة في المحبة» تحقيق محمد رشاد سالم» مكتبة التراث 
الإسلامي - القاهرة. 

7- ابن تيمية الحراني» العبودية» تحقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي - 
بيروت (5755اه 5١٠6١5م).‏ 

۷- ابن تيمية الحراني» الفتاوى الكبرى» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى (50/8 اه ۱۹۸۷م). 

- ابن تيمية الحراني» مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية» عام النشر: 5١5١ه.‏ 


قائمة المصادر والمراجع 4۷ 

4- ابن حبان البستي » أبو حاتم» محمد بن حبان بن أحمد (٤٣۳ه)»‏ صحيح ابن 
حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
ط۲ (٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م). 

۰ ابن حبان البستي » روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد» دار الكتب العلمية - بيروت» بدون تاريخ الطبع . 

-١‏ ابن حزم الظاهري» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي (ت: 
١‏ ه)» الأخلاق والسير في مداواة النفوس» دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط۲ 
(1149ه-1914م). 


7 ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى النيسابوري 
(١١۳ه)»‏ صحيح ابن خزيمة» تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» 
المكتب الإسلامى - بيروت» (90؟7اه 16ام). 

۳- ابن رجب الحنبلي زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ت: ۷۹۵ه)» 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق محمود شعبان عبد المقصود 
وآخرين» مكتبة الغرباء الآثرية - المدينة النبوية 511 1ه -1995م). 

5 - ابن رجب الحنبلى» التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» تحقيق بشير 
محمد عيون» مكتبة المؤيد - الطائف» دار البيان - دمشق. ط۲ (5094١ه‏ - 
6١م‏ ). 
باجس» مؤسسة الرسالة - بيروت,. طلاء 577اه. 


-٦‏ ابن رجب الحنبلي» مجموع رسائل ابن رجب» تحقيق طلعت فؤاد الحلواني» 
الفاروق الحديثة ١47(‏ ه - 7٠٠١5‏ م). 


۸ الترقية في التربية والتزكية 

۷- ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد التونسي (ت 197ه)» التحرير 
والتنوير» الدار التونسية - تونس» 19485م. 

8- ابن عبد البرء أبو يوسف عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي 
(577ه). التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تحقيق د. بشار عواد 
معروف وآخرين» مؤسسة الفرقان - لندن (11١7م).‏ 

4- ابن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما 
تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء 
تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي» دار قتيبة - دمشق وبيروت» ودار الوعي - 
حلب والقاهرة» 54١5(‏ ١ه‏ 1997م). 

-٠‏ ابن عبد الحكم أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين (ت: ١5‏ ١ه)؛‏ سيرة 
عمر بن عبد العزيز» تحقيق أحمد عبيد» عالم الكتب - بيروت» طا (٤١٤٠ه‏ 
-1984م). 

-١‏ ابن عبد ربه الأندلسي المالكي شهاب الدين أحمدء العقد الفريد » مطبعة 
الغامرة الشيزفية مر ميته ١ه‏ 

”"- ابن عطية» عبد الحق بن غالب (ت 5547ه) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز» تحقيق: مجموعة من الباحثين» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
قطر» 4175 اه 10١1م.‏ 

“- ابن عقيل» أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي» كتاب 
الفنون» دار المشرق - بيروت (۱۹۷۰ م). 

4" ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي (ت 9460٠ه)»‏ معجم مقاييس 
اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الفكر: بيروت - لبنان» 11964 ه- 


ام. 


قائمة المصادر والمراجع ۹ 

-٥‏ ابن قدامة المقدسي» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي» 
(۲۰ه)» المغني» دار الفكر: بيروت - لبنان» 507 1ه-19/87م. 

5"- ابن قدامة المقدسي» نجم الدين» أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن (ت: 
٩۹‏ ه)» مختصر منهاج القاصدين» مكتبة دار البيان - دمشق (1148١ه‏ - 
19١م).‏ 

۷- ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب (01/اه)ء زاد المعاد 
في هدي خير العباد» تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط۲۷ (516١اهه‏ 191944م). 

۸- ابن قيم الجوزية» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق محمد حامد 
الفقي» مكتبة المعارف - الرياض. 

4" ابن قيم الجوزية» التبيان في أقسام القرآن» تحقيق محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة - بيروت. 

-4٠‏ ابن قيم الجوزية» الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» 
دار المعرفة - المغرب (/1١5١ه‏ - 191910م). 

-١‏ ابن قيم الجوزية» الرسالة التبوكية (زاد المهاجر إلى ربه)» تحقيق د. محمد 
جميل غازي» مكتبة المدني - جدة. 

47- ابن قيم الجوزية» الفروسية» تحقيق مشهور حسن سلمان» دار الأندلس - 
السعودية (5١15ه-”19197م).‏ 

۳- ابن قيم الجوزية» الوابل الصيب من الكلم الطيب» تحقيق الشيخ عبد القدر 
الأناؤوط» دار البيان. 

٤‏ - ابن قيم الجوزية» بدائع الفوائد» ط١» ٤‏ م» دار الكتاب العربي: بيروت - لبنان» 
E‏ 


۰ الترقية في التربية والتزكية 
-٥‏ ابن قيم الجوزية» تفسير القرآن الكريم (التفسير القيم)» تحقيق مكتب الدراسات 
-بيروت (١٠١٠5١ه).‏ 


41- ابن قيم الجوزية» طريق الهجرتين وباب السعادتين» دار السلفية - القاهرة. 
ط؟(95؟5١1ه).‏ 


/ا5- ابن قيم الجوزية» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» دار ابن كثير - دمشق» 
بيروت/ مكتبة دار التراث - المدينة المنورة» ط۳ 5٠5(‏ ١ه‏ - 19184م). 
- ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق 
محمد حامد الفقي» دار الفكر: بيروت - لبنان» 5157١1ه-١199م.‏ 

4- ابن قيم الجوزية» مفتاح دار السعادة» تحقيق عبد الرحمن حسن قائد» دار عالم 
الفوائد - مكة المكرمة (575١ه).‏ 

-٠١‏ ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقى (ت 4 /الاه)» تفسير القرآن 
العظيم (تفسير ابن كثير)» دار إحياء التراث العربي: بيروت - لبنان» 57١‏ ١ه-‏ 
NS‏ 

-١‏ ابن مفلح» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج (۳٦۷ه).‏ الآداب الشرعية» دار 
عالم الكتب. 

۲- ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي الإفريقي (ت ١١۷ه)»‏ لسان العرب» نشر 
دار صادر بيروت» ط۳» 51١5‏ ا١ه.‏ 

۳- أبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفى العمادي (ت 187ه). إرشاد العقل 


السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود)» تحقيق عبد اللطيف عبد 
الرحمن» دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان» 519 ١1ه-9949١م.‏ 


قائمة المصادر والمراجع ا 

5- أبو داود السجستاني» سليمان بن الأشعث (١۲۷ه)»‏ سنن أبي داود» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط» ومحمد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية - دمشق» 
(۰ ٤ھ‏ ۰۹م). 

0- أبو نعيم الأصبهاني » حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» السعادة - بجوار محافظة 
مصر (11945ه-1915م). 

7- أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله (ت: 51١‏ 7ه)ء الزهد» تعليق 
محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية - بيروت (١57١ه‏ - 1144م). 

۷- أحمد بن محمد بن حنبل» المسند» تحقيق شعيب الأرنؤوط وزملائه» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» (١57١ه.١١٠18م).‏ 

۸- أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت 5754١ه)»‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» 
عالم الكتب: بيروت - لبنان» 5574 ١ه-8١١7م.‏ 

4- الإستانبولي أبو الفداء إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي (ت: 
۷ ه)» روح البيان» دار الفكر - بيروت. 

-٠١‏ البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري (1057ه), 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور سول الله ية وسننه وأيامه» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

-١‏ البخاري» الأدب المفرد» تحقيق سمير الزهيري» مكتبة المعارف - الرياض» 
(1419ه-1998م). 

- البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء (ت ١٠5ه).‏ معالم التنزيل في 
تفسير القرآن (تفسير البغوي)» تحقيق عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث 


العربى : بيروت - لبنان: 5ه 


۲ الترقية في التربية والتزكية 

۳- البيضاوي» أبو الخير عبد الله بن عمر (ت 1۹١‏ ه)» أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل (تفسير البيضاوي)» تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء 

4- البيهقي» السنن الكبرى» نشر مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند - حيدر 
آباد» الطبعة : الأولى (755١ه).‏ 

6- الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (71/4ه)» الجامع الكبير» المسمى 
بستن الترمذي» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف». دار الغرب الإسلامى 2 
بیروت» ط” (119م). 

1 - الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب (ت: 65 ه»). البيان والتبيين» 
دار ومكتبة الهلال - بيروت (۲۳٤١ه).‏ 
العلمية بيروت» ٠‏ 5١اه.‏ 

: الجزري» محمد بن محمد (ت ۸۳۳ہ) التشر ف القراءات العشر» تحقيق‎ —-A 
أيمن رشدي سويد» وزارة الأوقاف والشؤّؤون الإسلامية» قطر» ط الأولى»‎ 
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84- الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (ت: ۳۹۳ه)» الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين - 
بيروت». ط٤‏ ( ۷ ھ- ١947‏ م). 


- الحارثى محمد بن على بن عطية» أبو طالب المكى (ت: ١۳۸ه)»‏ قوت 


القلوب في معاملة المحبوب» تحقيق د. عاصم الكيالى» دار الكتب العلمية - 


بیروت» ط” (1555ه-5١506م).‏ 
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-١‏ الحاكم النيسابوري» أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن البيّع (ت: ٤٠٥‏ ه)» 
المستدرك على الصحيحين» تحقيق عادل مرشد» د. أحمد برهوم» د. محمد 
كامل» د. سعيد اللحام» دار الرسالة العالمية - دمشق (579 ١ه‏ 8١١5م).‏ 

١/ا-‏ حسن البنا (ت: 1159م) مجموعة رسائل حسن البنا دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» (5١١٠5م).‏ 

۳- الخازن» علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي (ت: 
١‏ ه)» لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن)» تصحيح محمد علي 
شاهين» دار الكتب العلمية - بيروت (١١٤١ه).‏ 

4 الخرائطي» أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي السامري (۳۲۷ه)» مساوئ 
الأخلاق ومذمومهاء علق عليه: مصطفى الشلبي» مكتبة السوادي - جدة 
0ھ 1997م). 

5 - الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي (ت: ۳۸۸ه)» شأن 
الدعاء» تحقيق أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية» ط۳ ١5١7(‏ ه - 
۲ م). 

7ع الخطابي» معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود» مطبعة محمد الطباخ العلمية 
- حلب» (07ااه 1974م). 

۷- الخفاجي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري الحنفي (ت: 
۹ ه)» حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» دار صادر - بيروت. 

- د صلاح عبد الفتاح الخالدي» سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» دار القلم 
(1441م). 

9- د عبد الكريم زيدان» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» مؤسسة الرسالة» 
ط۱۱ (۱۹۸۹م). 


٤‏ الترقية في التربية والتزكية 

۰- د محمد عبد القادر أبو فارس (ت: ١٠٠۲م)»‏ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء دار الفرقان» ط ٤‏ (۱۹۸۷م). 

.)م۲١٠۹( د همام سعيد» التمهيد في علوم الحديث» دار الفرقان - عمّان‎ -١ 

۲- د همام سعيد» موسوعة أحاديث الشمائل النبوية الشريفة» مجلة البيان - 
الؤياضن ١١١١:2۴۳7‏ 

۳- الدارمي» عبد الله بن عبد الرّحمن الدارمي السمرقندي (55؟ه)» سنن 
الدارمي» تحقيق حسين سليم اسد» دار المغني - السعودية (۲١٤١ه»‏ 
م( 

4- الدينوريء عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد (ت: ١۲۷ه)»‏ غريب الحديث» 
تحقيق د. عبد الله الجبوري» مطبعة العاني - بخداد» ط۱ (/1791م) . 

65- الرازي» فخر الدين محمد بن عمر (ت 5 ١1ه).‏ التفسير الكبير ومفاتح الغيب 
(تفسير الرازي)» تحقيق خليل محيي الدين الميس» دار الفكر: بيروت - 
لبنان» 516 1ه-1996م. 

7- الراغب الأصفهانى أبو القاسم الحسين بن محمد (ت: ٠7‏ 5ه). الذريعة إلى 
مكارم الشريعة» تحقيق د. أبي زيد العجمي» دار السلام - القاهرة ١57/(‏ ه - 
ل 

۷- الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» تحقيق وائل أحمد عبد 
الرحمنء المكتبة الوقفية: القاهرة» 7١٠7م.‏ 

- رسالة المؤتمر الإسلاميّ الأول» الموسوعة التاريخية للجماعة (موقع إلكتروني). 

4- الزبيدي» السيد محمد مرتضى الحسيني (١٠۲٠ه)»‏ تاج العروس من جواهر 
القاموس» تحقيق مجموعة من المحققين» إصدار وزارة الإعلام الكويتية» 


والمجلس الوطني للثقافة والفنون - الكويت» 57١(‏ ١ه‏ ١٠٠5م).‏ 


قائمة المصادر والمراجع 0 

-٠‏ الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل (ت: ١١7ه).‏ معاني القرآن 
وإعرابه» تحقيق عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب - بيروت ١508(‏ ه - 
۸ م). 

-١‏ الزركشي بدر الدّين محمّد بن بهادر بن عبدالله (45/ ه)» البحر المحيط في 
أصول الفقه» تحقيق د. محمّد محمّد تامر - دار الكتب العلمية - لبنان - 
بيروت (١57١ه)‏ -(١٠٠18م).‏ 

5- السباعي» مصطفى بن حسني السباعي » السنة ومكانتها في التشريع» » نشر 
المكتب الإسلامي - دمشق» ط ”2 ١٠١٤٠ه.‏ 

۳- السبكي» تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي (١/الاه)»‏ طبقات الشافعية 
الكبرى» تحقيق الدكتور محمود الطناحي» والدكتور عبد الفتاح الحلوء دار 
هجر - مصر» ط۲ (51١ه).‏ 

-٤‏ السعدي» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (١۳۷٠ه)»‏ تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة 
الرسالة - بيروت,. الطبعة الأولى (١57١اه١٠٠7‏ م). 

6 السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد المروزي (ت 584ه)» تفسير 
السمعاني» تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن: 
الرياض-السعودية» 5١1/8‏ 1ه-1991م. 

7- السندي نور الدين أبو الحسن محمد بن عبد الهادي التتوي (ت: ۳۸١١ه)»‏ 
حاشية السندي على سنن ابن ماجه» مطبوع في هامش سنن ابن ماجه» دار الجيل 
- بيروت» بدون طبعة. 

۷- سيد قطب إبراهيم (ت 1957١م)»‏ في ظلال القرآن» ط۷» دار إحياء التراث 


العربي : بيروت - لبنان» ١ه-1901ام.‏ 


٦‏ الترقية في التربية والتزكية 

۸- السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١۹ه)»‏ الدر المنثور في 
التفييز بالماثو دار الفكن سروت تان 

4- الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني (ت ۳۹۳٠ه)»‏ أضواء 
البيان في تفسير القرآن بالقرآن» دار الفكرء بيروت» 5١6‏ ١هه‏ 119165١م.‏ 

- الشوكاني» محمد بن علي (ت ١٠٠٠ه)»‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسير» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» السعودية» 
۱ه ١٠١1م.‏ 

-١‏ الشوكاني» نيل الأوطار» تحقيق عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» مصرء 
الطبعة الأولى (511 ١ه‏ 19191م). 

7 - الشيباني محمد بن الحسن بن فرقد (ت: ۸۹٠ه)»‏ الكسب» تحقيق د. سهيل 
زكار» نشر عبد الهادي حرصوني - دمشق ١5٠٠(‏ ه). 

۳ - الصنعاني» المعروف بالأمير محمد بن إسماعيل الكحلاني» سبل السلا 
شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ط 5» سنة ۳۷۹٠ه‏ » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده - بمصر. 

5- الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (ت: ١٠۳ه)»‏ الدعاء» تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت (517١ه).‏ 

- الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (ت: ١٠ه)»‏ المعجم 
الأوسط» تحقيق طارق عوض الله وعبد المحسن الحسيني» دار الحرمين - 
القاهرة 5١5(‏ ١ه‏ 1195م). 

- الطبري» آبو جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠۳ه)»‏ جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن» تحقيق مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجرء دار هجر 
للطباعة والنشر - مصر (477١ه:١١٠58م).‏ 


قائمة المصادر والمراجع ۷ 

۷- الطرابلسي» إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الحنفي (ت: ۹۲۲ه)» الإسعاف 
في أحكام الآوقاف» طبع بمطبعة هندية بشارع المهدى بالأزبكية بمصر 
المحمية» ط۲ (۱۳۲۲۰هھه- ۱۹۰۲ م). 

- عبد الفتاح أبو غدة الحلبي (ت: ٠٤١۷‏ ه)» قيمة الزمن عند العلماء» مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب» ط١٠‏ . 

84- عبد بن حميد بن نصرء أبو محمد الكِشسّى (۹٤۲ه)»‏ المنتخب من مسند عبد 
السنة - القاهرة» (1508ه.1948م). 


5 العثيمين محمد بن صالح بن محمد (ت: ١‏ ه)شرح رياض الصالحين» 
دار الوطن - الرياض (5757١ه)‏ . 

-١‏ العراقي» زين الدين» أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن 
(805ه)» شرح التبصرة والتذكرة (ألفية العراقي)» تحقيق عبد اللطيف الهميم 
- ماهر ياسين فحل» نشر دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان (571١ه)‏ . 

5- العسقلاني» ابن حجر» أحمد بن علي بن حجر (۲٥۸ه)»‏ فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» أ- تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب الأرنوؤط› 
مؤسسة الرسالة العالمية - بيروت (۳٠١۲ه).‏ ب- طبعة ثانية معادة بالأوفست 
دار المعرفة بيروت عن الطبعة الأولى سنة ١٠٠١ه‏ مطبعة بولاق بمصر. 

۳- العسكري أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت: نحو ۳۹۵ه)» ديوان 
المعاني» دار الجيل - بيروت. 

٤‏ - العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت نحو ۳۹۵ه)» معجم 


الفروق اللغوية» تحقيق بيت الله بيات» مؤسسة تسكن الإسلامى: إيران» 


۲ ھه. 


۸ الترقية في التربية والتزكية 

٠٥‏ - العظيم آبادي» أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» عون المعبود 
شرح سنن أبي داود» تحقيق عبد الرّحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية - 
المدينة المنورة» ط۲ (78/4١ه»‏ 1959م). 

7- الغرناطي أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف (ت ١٤۷ه).‏ البحر المحيط 
في التفسير» تحقيق: صدقي جميل» دار الفكر العربي» بيروت» ١57١ه.‏ 
7- الغزالي» محمّد بن محمّد أبو حامد (ت 05٠5ه)‏ إحياء علوم الدّين» دار 

المعرفة - بيروت. 

- الفيروزآبادي» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت: ۸۱۷ه)» بصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء تحقيق محمد علي النجار» نشر 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة 
(من ۱۳۹۳ ھ/ ۱۹۷۳م إلى 515 ١ه‏ 1991م). 

848- الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (۸۱۷ه)» 
القاموس المحيط» تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» ط؟ (501 اه ۱۹۸۷م). 

- الفيومي» أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ع٠۷۷).‏ المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير للرافعي» طبع وزارة المعارف العمومية» المطبعة الأميرية 
- القاهرة» طه (1977م). 

ء)ه١177 القاسمي محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق (ت:‎ -١ 
موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين» تحقيق مأمون بن محيي الدين الجنان»‎ 
م).‎ ١946 ه-‎ ١5١5( دار الكتب العلمية - بيروت‎ 

5- القاضي عياضء أبو الفضل عياض بن موسى السبتي (ت: 44 5ه). إكمال 
المعلم بفوائد مسلم» تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل» دار الوفاء - مصرء الطبعة 
الأولى (519 ١ه‏ 199/8م). 


قائمة المصادر والمراجع ۹۹ 


۳- القاضى عياض » أبو الفضل عياض بن موسى السبتى (ت ٤٤٠ه)»‏ الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى» ط ”. دار الفيحاء: عمان - الأردن» ١١٤٠ه.‏ 
54- القرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجى (ت 585ه2). أنوار البروق في 
أنواء الفروق» تحقيق خليل المنصورء دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان» 

1ه-1998م. 


ء)ه51/١ القرطبى شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر (ت:‎ -٥ 


التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» تحقيق د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» 


57- القرطبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت: ١/51ه)ء‏ 
الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: دولة قطرء 575 ١ه-11١7م.‏ 

۷- القرطبي» أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم» المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم» تحقيق محيي الدين مستو» ويوسف بديوي» وأحمد 
السيد» ومحمود بزال» دار ابن كثير - دمشق وبيروت» ودار الكلم الطيب - 
دمشق وبيروت» (15110ه19952م). 

4- القزويني» ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه (۲۷۳ه)» السنن» 
تحقيق شعيب الأرنؤوط وزملائه» دار الرسالة العالمية - دمشق» (٠57١اه».‏ 
۹م( 

8- الكفوي» أبو البقاء» أيوب بن موسى الحسيني (٤۹٠٠ه)»‏ كتاب الكليات» 
تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت (۹١٤١ه»‏ 


6م ). 


ن الترقية في التربية والتزكية 

-٠‏ الكلاباذي» أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم البخاري الحنفي (ت: 
٠ه)‏ » التعرف لمذهب أهل التصوف» دار الكتب العلمية - بيروت. 

-١‏ الكلبي» محمد بن أحمد بن جزي (ت ١5له)‏ التسهيل لعلوم التنزيل 
(تفسير ابن جزي)» تحقيق: على الصالحيء دار طيبة الخضراء» مكة المكرمة» 
ط الأولى» 5179 1ه 148 ١1م.‏ 

7- الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 
(ت: ٠45ه).‏ أدب الدنيا والدين» دار مكتبة الحياة (19/5م). 

۳- مجلة الدعوة» عدد ۸» سنة ۱۹١۱‏ . 

4- مجمع اللغة العربية (إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد القادر» 
محمد النجار)» المعجم الوسيط » دار الدعوة» بدون تاريخ طبع . 

- محمد أحمد الراشد (عبد المنعم صالح العزي)» تهذيب مدارج السالكين» 
مؤسسة الرسالة» ط٤‏ (۱۹۹۱م). 

5- محمد أحمد الراشد (عبد المنعم صالح العزي) وآخرون» مجموعة رسائل 
العين» كنات مصوو: 

۷- محمد رشيد بن علي (ت 1705ه)» تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة - مصرء ٠1949م.‏ 

- المروزي» أبو عبد الله محمد بن نصر ۲۹٤(‏ ه)» تعظيم قدر الصلاة» تحقيق 
د. عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة الدار - المدينة المنورة ١505(‏ ه). 

89- مسكويه أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب (ت: ١47ه).,‏ تبذيب الأخلاق 
وتطهير الأعراق» تحقيق ابن الخطيب» مكتبة الثقافة الدينية. 


قائمة المصادر والمراجع فق 

٠‏ - مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين (١7١ه)»‏ صحيح مسلم» 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية - إستانبول» (17/5١ه‏ 191080م). 

ء)ه٠١7١ المناوي» زين الدين محمد بن علي الشهير بعبد الرؤوف (ت‎ -0١ 
التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق عبد الخالق ثروت» عالم الكتب:‎ 
.م1940-ه١5٠١ القاهرة - مصرء‎ 

7 - النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (ت: ٠7‏ /اه), 
عمل اليوم والليلة» تحقيق د. فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط۲ 


.)ه١ة:٠١ك(‎ 


۳ - النسائي أبو عبد الرحمن» المجتبى من السنن» تحقيق عبد الفتاح أبي غدة» 


دار البشائر الإسلامية - بيروت» ط۲ (5 اه 485وام). 
٤‏ - النسائي أبو عبد الرحمن» السنن الكبرى» تحقيق حسن عبد المنعم شلبي 


بإشراف شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» (١547١ه:١١٠50م).‏ 


٥‏ - التّووي أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف (ت: ٦۷١‏ ه)» المجموع شرح 
الفهلات» تحقرى حم تين الى ب وار النقانتن = الرياظن 4167 
6م). 


٤‏ - النووي أبو زكرياء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث 


۷- النووي أبو زكرياء رياض الصالحين» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 


الرسالة - بيروت» ط۳ ۱٤۱۹(‏ هھ - ۱۹۹۸م). 


۸- النووي أبو زكرياء الأذكار دار مكتبة الحياة (19/5م). 


فف الترقية في التربية والتزكية 

48- الهروي أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي (ت: ٤۸١‏ ه)» ذم الكلام 
وأهله» تحقيق عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة ۱٤۱۸(‏ هھ -199/8م). 

- وكيع بن الجراح» أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي (۹۷٠ه)»‏ 
الزهد» عبد الرحمن الفريوائى» مكتبة الدار - المدينة المنورة (5٠5١ه»‏ 
06 )). 


فهر س المحتويات ۴ 


فهرس المحتويات 
المقدمة ORS A ASE‏ 
الإخلاص A SSRN EO‏ ا 
التوبة GS O‏ ا ل ا يي أن 
الدعاء ب 0 
ذكر الله تعالى ا SE‏ 
العلم وفضله ees e A‏ ا 
بر الوالدين eS‏ سوم سواسو اجا وو و CU‏ 
تزكية التفين 111[ 1 [ز[1ز[1[1[ [ ا 0 
فضائل القرآن A E A ASO‏ 
محبة الله تعالى esse 1 ARR‏ 
محبة النبي 85 ا VES‏ 
الاستقامة لاطو مرو كس نان Ng ASSESS Apa‏ 
التقوى AVES ESASA SR‏ 
التمسك بالسنة الامو وا سو مظان لل موا اد قف Ê‏ ل لوط لعا عاق ما ف Osage‏ 
الصدق N OED E E O‏ 
معنى الصدق وحقيقته 1110[ 1 1 1 0 
حفظ اللسان A‏ 
الغيبة والنميمة 10000[ ا I‏ 
حفظ البصر ا E E‏ 


٤‏ الترقية في التربية والتزكية 


صلة الرحم FASS‏ 
تعض حَرّمات الله VEN EEE SSS ANSE SRE‏ 
الخوف من الله تعالى 0 
الرجاء ا اللو طن انون الس او اماو ب ل ل ا 
المراقبة 0 
الخشوع في الصلاة VY ee RASERÎ‏ 
قيام الليل E ADR SOS‏ ا ارا 
صوم التطوع NAA Sea ESSA‏ 
الأخرّة EES EEE ARNE‏ 
فضل الصدقة 00 00 
حفظ الفرج ا ا E‏ 
الكسب الحلال RSS‏ 1[ 1[ ا 
الإحسان O‏ 
أحوال القلوب EEE EERE SS E RS ES‏ 
محاسبة النفس Da‏ ا 1 
الزهد ARRAS SRA‏ 000 
الورع TOO ee Sea SS‏ 
حفظ الوقت م 
المسارعة في الخيرات 0 اا i‏ 
الصبر بسحا ولسوا اانا اسم و و سح ام 
الشكر لعن اما لحرا توا قا بال TAOS‏ 
الشجاعة Se‏ 1[ ا TONE‏ 


فهرس المحتويات 


